اسم ناو 


سے غاا به سوي 


٠ ۰۸ 












£ 


e Ci Tn 
DTS E اپ‎ 


Ê 8‏ 2 
یا س 
اک اتا کرت 
ي 
سای 1 ر سے ¢ چ سے ڑ2 


ا[منصورة الکو 


سا 


2 شیع اج موق حصو سم 
راب الثاللث خزر 
8 هھ ۱۹۸۹ م 


دار الو اء 


التاهرة 4١‏ شارع الشريطفءت:997 7/21 
المنصورة۔ شار اليجر ٢۲25 SIE‏ 


ماو رگد . 2< ري ه 
ارا لعغمث_العاي:للنشمةوالور 
الكوتيت_ شايع فهد الستالم - عهارة اللاوتافث رهم £ 
ص :۲۸۵۷ عتاتٹ ۱٣۹۲۰:‏ ؟ 
الرم رْالبرئدي 5029 الكوييت 





سے 
et‏ م م 
)4 
عي سےا 
لد 3 


2 
عه 2 هه 
4 
2 
وو 





کس ١‏ سے 
أنه ا[ سی ا 
وله الاير 


تم ےہ ص صوص رواج صر ص اسي ص صر حرا ق 
« إما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
و E o‏ ل م ہے ہے وا کو وش م 0 
ليحكر بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وأولليك هم 
دري ل م 


انير < > 


سورة النور 





مَمالکتاب الف تویٰ علیہ 
لقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة ۸۳۹۹ھ س ۱۹۷۷ م» وذلك 
لدف عن اة اة وكا مرها لحان وال امن ون :اوم من 
العلماء حيث زعم كبيرهم أن السنة قد تراخى تدوينها فأصبحت متعارضة 
ونادى بالاكتفاء بالقران الكريم وادعى أن علياً دخل الجنة بحديث نبوي ودحل 
النا ر بحديث آخرء وأن عائشة ناقصة عقل بحديث ويوحذ عنبها الدين بحديثت 
ا 
وكنا نود أن تتضافر الجهود لخدم هذه البدعة والتي خصصت بعض الأجهزة 
الرسمية لنشرها وحراستہا وتطويق من نابذها العداء» ولكن حمى الخلافات التي 
سادت المجتمعات العربية قد تسربت إلى عقول بعض الکتاب الاسلامیین فطالب 
أحدهم بمصادرة الكتاب: (أ) لأنه خالف الاجماع في عدة مسائل وهي في 
الحقيقة محل خلاف واختار المؤلف أقرب الآراء في نظره إلى القران لات النبوية . 
(ب) أو لاق یگنر بعطن المذاهب التي تسب الصحابة » ولم يستجب المؤلف 
هذا أو ذاك واحتج بأن منهج السلف هو أ ألا CT‏ 
بتخلیدہ فی النار لأن ذلك موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه 
جموع الفتاوی ٣۲٣۰/۳‏ و .٦٦۹/۷‏ 
0 اجتمعت الجنة 0 0 لبحث هذه 27 و 2 سلامة 


0 
وهاهي الطبعة الثالثة تصدر بعد أن تضمنت المزيد من البحوث لتفنيد مزاعم من 


ار اف ور ا اہ سا کر ا > 

تضمنت تفصيل الرد على المفتريات الموجهة ضد هذا الكتاب . 5 نقل المؤلف 
الحوار الخاص بالشيعة إلى كتاب باسم الحقائق الغائبة بين الشيعة وأهل السنة 
وأبقى الحوار الخاص بالأحاديث النبوية وأضاف عورا إلى بعض الفصول وفصلد 
كاملا عن الوحي الإلهي والعقل . 


١‏ رمضان ۸٤٥٣ھ‏ ۔ ۷ مایو ۱۹۸۸م الناشر 


۹ 


هذا الكتاب بين ا الشّكل, الم ضوع 


ما أن ظهر كتاب « السنة المفترى عليها » 3 حتىّ تلقيت أكتر من عتاب 


من اخحوۃ ء ترکزت اعتر اضالہم في الآني : 


أو ا 


عنوان الكتاب يفيد الافتراء على السنة النبوية » مع أن هذا لا قدرة 
للناس عليه » ثما يتعين معه تعديل عنوان الكتاب : والحواب على 
ذلك أن اللفظ قد ورد في القرآن الكريم في ستين موضعاً » نذكر 
منها قول الله تعالى « فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً » يونس ل 
۷ والکهف ‏ ۱۸ . 


. وقوله تعالى « أم يقولون افتر اه قل فأتوا بسورة مثله » بوتس-۳۸‎ ٠ 
) وقوله تعالىئ « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات‎ 


هود ۱۳ . 

م قوله عز وجل ١‏ فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا 
يقر ون » القصص  ۷١‏ . 

وهذه المواضع تفيد أن أعداء الله كانوا يفترون على الله ورسوله » 
وهذا لا يعني أن ما زعموه صحيحاً » أو أن استخدام هذه الكلمة 
القرآن والسنة النبوية . 


ثانياً 


ا 


الكتاب فيه دعوة إلى التغريب بين المذاهب الاسلامية وهذا التقريب 
غاية يبودية » وأدنى ما يقال عنه إنه تنازل. من كل طرف عن 
بعض معتقداته » وهذا فساد كبير . 

وقد غاب عن هؤلاء ما يأتي :- 


١‏ إن التقريب بين المسلمين ليس من أعمال اليهود ٠‏ وأعمالهم 
قد نهى الله عنها ني قوله تعالى « ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعدما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظيم « 
آل عمران - ٠١۵‏ . 


٢‏ ۔۔ إن التزاع والفرقة يؤديان إلى الفشل والهزيمة إذ قال الله تعالى 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم ہ 
الأنغال  ٤١‏ . 


۳ ل إن التقريب لا يعني تنازل كل فرقة عن بعض معتقداتها 
لتقترب من الآخرين »> بل هو ما جاء في قول الله تعالى 
« فإن تنازعم في شيء فردوه إلى اللہ والرسول ہ النساء .۔-۹١.‏ 
>٤‏ س حى يتم التقريب بالرد إلى الكتاب والسنة » قإنه من الواجب 
أن نتعاون فيما اتفنا عليه وأن يعذر بعضنا بعضنا فيما اختلفنا 


فهك ۔ 


قيل إن الكتاب جاء بیمفھوم جدید للعصمة نفى عنهم الكفر إلا 
المعتقد أن العصمة تتضمن الرواية عن الله مباشرة . 

وقد تجاهلوا أن أنلمة السنة لا يقولون بكفر هؤلاء » وتناسوا أن 
العصمة الى حدد الكتاب معالمهاء وحصرها في عصمة أنمة ١‏ ل آلبيته 
في الرواية عن النبي صل الله عليه وسلم ؛ قد ذهب فقهاء من 
أهل السنة إلى أن هذه العصمة لازمة الجميع الرواة ولیس للا ئمة 
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رابعاً 


اها : 


سادساً : 


من آل البيت فقط . فقد قال الامام علي بن حزم ( كل عدل روى 
خبرا قاله رسول الله صل الله عليه وسلم »> فذلك الراوي معصوم 
من تعتمنّد. الكذب ومن جواز الوهم ) - وقال ١‏ التبليغ المحصوم 
فيه كا هو إلى الصصحابة » هو إلى غير هم إلى يوم القيامة لأن حفظ 
الدين لازم للصحابة كا هو لازم لمن بعدهم . (راجع الأحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم ج ١‏ ص ١١9‏ ) . 
إن الكتاب قطع بعدم وجود قرآن آخر عند الشيعة مع أن مصحف 
فاطمة ورد ذكره في كتاب « الكافي » للكليي وف مراجع آخری 
لديهم . ولسنا ندري ماذا یضیر الاسلام والمسلمین لو نقلنا عن 
خياء لعزي ا نقلا” صادقا لا افتعال فيه أنه لا يوجد 


لديم قران آنحر 3 وق جا کت ف ذلك روايات باطلة وهي س 


قيل إن الكتاب أخذ برأي مرجوح في شأن سنة الاحاد فأخذ بہا 
في العقائد والمعجزات خلافاً لرأي الحمهور. وقد غاب عن هؤلاء 
أن هذا المنهج هو ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فكانوا يعملون بأحاديث الأاحاد في جميع الأمور طالما 
رواها العدل الضابط حسبما هو مفصل يي الكتاب » "ا أن الفقهاء 
الذین قسموا السنة إلى قطعية وظنية مجمعون على وجوب العمل 
بالسنة کلھا ء لن ہذا التقسم قد جاء لبیان حکم من رد السنة کا 
هو مفصل في مواضعه ؛ ولو علم أصحاب هذا المصطلح أنه 
سيكون مستنداً لاستبعاد حكم الله في الشئون الدستورية وني الحدود 
وفي الأمور الاقتصادية ‏ كنا هو حاصل ني عصرنا ‏ لأبطلوا هذا 
التقسيم وأغلقوا باب هذه الفتنة الي يصر عليها بعض المقلدين . 

قيل إن الكتاب. تعرض لوقف بعض العلماء ومنھم أصحاب 
المدرسة الاصلاحية » ومن يقولون إن الاسراء كات بالروح فقط . 


١ 


ومن یردون سنة الآحاد نی العقائد والعجزات ء وہہذا یکون قد 
وضعهم في عداد المفترين على السنة النبوية . 
وهذا الاستدلال غير صحيح ٠»‏ فلا تلازم بين المقدمة والنتيجة » 
ومع هذا فقد يفتري بعض العلماء على السنة » وهم يحسبون أنهم 
يدافعون عنھا کا فعل من ذكرنا في القصل السابع والتاسع »> وقد 
بظلم الإنسان نفسه ببعض الأعمال ولا يدرك ذلك . قال تعالى 
و م اورا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات » فاطر ۳۲ . 

إن هذه الاعئراضات وإن كانت للا أسباب أخترى عند بعض 
النقاد قد مجنح في كثير منها نحو الحزبية » إلا أنها كانت سیآ في 
إعادة اللبحث في هذه الأمور وغيرها ٠‏ وفي إضافة صفحات وبنود 
عن سنة الأحاد » وعن الفتنة الکبری ء وعن مسألة تحريف 
القرآن » ومصحف فاطمة » وعن العصمة والبداء . 

ونرجو أن يدرك أصحاب الرأي المخالف أن الحد الأدنى 
من شعب الإيمان بين المسلمين على الحتلاف مذاهبهم »> هو إصلاح 
النفوس حبى لا تحمل بغضاً ولا يبقى في قلوبنا غل للذين آمنوا 
بالله ورسوله . كما أن نفي الكفر عن مذهب أو طائفة لا يعني 
صحة جميع ما لدم ولا تن الف بالاسلام ن هر كرا 
بواحا لنا فيه برهان من الله تعالى . 


41/0 \ o 
سا لاله اوي‎ ۸/۳/۸۷۷۹ 


۳ 





ےو مت تاب 


لقد أرسل اللہ رسولہ محمدا صل الله عليه وسلم بال هدى ودین الحق لیظھرہ 
على المناهج والنظم المحلية والعالمية . وي هذا قال الله تعالى مر هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا 6 : 


و سورة الفتح آیة ۲۸ » 


وھذہ الرسالة العالمیة ا حائنمة للر سالات النيوية والمتممة لما والمهيمنة عليها 7 
قد جاءت بفضائل الأعمال » وهذا قد رضي بحكمها الشرفاء من الناس 
الذین م بؤمنوا مها 9 وظل دعار ضها من اصطدمت هذه اأرسالة عمصاكهم 
ونزوالہم وسلطانہم الحائر علىی المستضعتفين من الرجال والنساء والولدان . 
ولقد كانت معارضة هؤلاء لمذه الرسالة » ھی الطعن یی صحدتها وف صدق 
الرسول والرسالة»وسلكوا لذلك وسائل مختلفة ولككن ما ليئت أن اهارت أمام 
الحقائق الى أحاط با الباحثون عن اللحق والعدل . 


ولقد كانت توجيهات الله أن يعرض المسلم عن هؤلاء ا لمعاندین والحاھلین 
لأن تعصبهم وجهالتهم ستزين لهم التكذيب دائ » قال تعالى « ولو فتحنا 
عليهم باباً من السماء فظلوا غيه يعرجون ٠‏ لقالوا إتما سكرت أبصارنا بل تحن 
قوم مسحورون » والحجر : ١4‏ : ه١»‏ 


١ 


كما كانت توجيهات الله أن يمتنع المسلم عن جدال أهل الكتاب من 
البهود والنصارى إلا بابي هي هى أحسن ليتف رغ المسلمون إلى ما هو أجدى 
وأنقع » قال تعالى « فلذاك فادع واستقم كنا امرك ولا تتبع أهواءهم . 
وقل آمنت با أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بيتكم ء الله ربنا وربکم ؛ 


لنا أعمالنا » ولکم أعمالکم ء لا حجة بيننا وبينكم . الله يجمع بيننا وإليه 
المصير ) . والشورى : ه١»‏ 


ولقد افترى كثير من المشركين وأھل الکتاب على الني صل الله عليه 
وسلم وعلى الرسالة الي جاء بها والممثلة في القرآت الكريم وق السنة النبوية . 


فقد وصف د رمتجهم القرآن بأنه ( قصص يسمى قصص محمد وقد 
ورد فيه أن الإسلام يجحيز اشيراك جملة رجال بي زوجة واحدة) كما زعم 
كل من نيقولا دوكور وهو تنجر ومراشي وبیبلندر وبريدو أن محمداً رجل 
كاذب وأن الإسلام من أعمال الشياطين وأن المسلمين قوم همج والقرآن 


أما | البابا اينوشاتيوس الثالث فقد زعم أن محمداً هو المسيح الدجال ۔ 
هذه ار أ زاعم وغيرها وردت بي كتاب انتشر في الغرب واسمه -حاضر الإسلام + 
ومؤلفه هو لوثروب ستورارد ( + ۱ص ۱۱ ء٤‏ ۸۳ : ۸) وتوجد مزاعم 
أخرى في كتب ومؤلفات ممائلة قديماً وحديثاً ولم تمنع هذه من دخول الغربيين 
في الإسلام » بأعداد كبيرة » بل تكونت منظمات إسلامية في أمريكا وكندا 
وأوروبا وألانيا وقد اُعذت على عاتقها نشر الإسلام بين هذه الشعوب . 


أمام هذا الفشل؛نقلت المعركة داخل صفوف المسلمين بعد أن تحول 


الع وہ والستركوه من العداء الصریح والتکذیب المفضوح إلى التسليم 
بالإسلام ي جانب م الطعن فيه من جانب آجر . 


أ فوجدنا بين المسلمين من يزعم أن السئة النبوية لم تدون إلا" بعد مدة 
طويلة تثير الشلث في نسبتها إلى الذي صلى الله عليه وسلم ما یجعلھا 
غير ملزمة في زعمهم . 

هذا ماشه ما زعمه المستشرق اليهودي جولد تسيهر من أن 
ألوف الأحاديث النبوية هن صنع علماء الإسلام ني الطبقات التالية 
لعصر الصحابة . 


ب ووجدنا بين المسامين من يزعم أن علماء الحديث لم يبحثوا في صحة 
مئن الحديث مما أدخل على السثّة ما ليس منها . 


ج س ومن المسلمين من رد أحاديث الآحاد في أمور العقيدة وي المعجزات 
وی الأمور الدستورية وي الحدود . 


فلا يعمل بها إن أنت بحكم ليس في القرآن الكريم . 


و ہہ کما وجد خلاف حول قدرة السنة النبوية على متخصيص عموم القرآن 
ونسخ بعض أحكامه : وحول شبهة التعارض بين النصوص الشرعية . 


إنه ليس غريباً أن يفتري أعداء الإسلام على السنة النبوية : فهذه رسالتهم 
في الدنيا ولا ضرر على الإسلام من هؤلاء لان كفر هم ظاهر . إتما یتجسد 
الضرر وا حطر ہی أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام ثم رفون نصوصه في 
القرآن أو السنّة النبوية » أو يسعون إلى الشهرة أو السلطة على حساب هذا 
الدین . إما لحھل أو لعمالة ظاهرة أو مستترة . 


ولئن كان خخطر هؤلاء هو كوبهم يبدمون الإسلام من داخله وباسم 
الإسلام . فإن ني الإسلام قد أحبر عنهم وأرشد إلى مجاهدتبم » فروى عنه 


1١1 


الإعام عسلم قوله : (ما بعث الله من ذبي إلا" كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بستته ويتقيدون بأمره . ثم إنها تحاف من بعدهم خلوف 
يقواون ما لا يمعلون ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقابه فهو مؤمن وايس وراء 
ذلك من الإعان حبة خردل ) . 


من أجل ذلك فقد فصل هذا الكتاب الشبهات الي قذف بها المستشرقون 
وسائر أعداء الإسلام » افتراء على الله ورسوله فيما يتعلق بالسنة النبوية الي 
حولت المعركة إليها بالإنكار أو التطوير > لان هدمها هدم للدين وإضعافها 
إضعاف له > كما أن نصر الستة وإظهارها نصر الإسلام وإظهار له على غيره . 


وإذا كان المدف من ذلك هو كشف وسائل هؤلاء الأعداء سواء كانوا 
من الكفار الصرحاء أو كانوا من المنافقين الذين يرتدون ثياب هذا الددين : 
فإن الكتاب أيضاً قد فصل الأمور الى اخحتلف فيها المسلمون الأوائل حي ثاستغل 
العلمانيون وأعداء الإسلام هذا الخلاف اللحدمة العلماتية »> كما هو حاصل 
ي استبعاد سئّة الاحاد في الشئون الدستورية وني الحدود استناداً إلى ما وقع 
من خلاف حول قطعية بوا . 

كما كشف الكتاب أخحطاء العلماء الذين حاولوا الدفاع عن الإسلام 
بالتسليم بأمور ليست منهعثم ححاولة تبريرها والدفاع عنها بدفاع ليس من 
' الإسلام في شيء . 

ونأمل أن تكون فصول الكتاب العشرة » قد حققت هذه الأغراض › 
و بالله وحدہ نعتەعم ونتأيد . 


سا لع ال سای 


٦۷ 


الفمسً الأدل 


الول وبحيفةالشئة 


حَمَيفَة المنّهٌ البوية وكاب 
اتواع السْة 7 
اماعات ا للسّلاَتَيیة واطنرع النریٍر 
الس بس امار ی وا عراب 


ا یلال الس با مام الي 





رس ہے کر 


البند ١‏ س ج حصمة الله الہوبة وه سب 


الستة في اللغة العربية هى الطريقة والأسوة الحسنة أو السيئة . وي هذا 


r¬ 


المعبى روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من سن ي 
الإسلام سنة حسنة » فله اجر ها وأجر من عمل ہا بعدھ . من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء : ومن سن في الإسلام سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزه 


من عمل بها من بعده ء من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ) 


والسنّة بي القرآن الكريم هي التطبيق العملي للقرآن الكريم قال الله تعالى. 
ولع كان لكي ب رامول او ھا "لكا رک اق ری ظز 
وذكر الله كثيراً) كما قال تعالى (و ان هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) . 


بيدا المغى- اقرنتة السنة . بالكتاسث. + فكات العمسك: :ہا السك 
بالقرآن وهجرها هجر له : قال تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین 
له ال هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهمّ وساءت مصیراً). 


وببدذا فالبدعة هى أن يدخل المسلم على الدين ما ليس منه : وني هذا 


روى الإمام مسلم أن النبي aT‏ : رمن عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد) وفغی روایة البخاريی (من أحدث تي أمرنا هذا ما ليس 


منه فهو رد) . 


۲۹ 


كما روى الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ( فإن خیر ا حدیث 
کتاب الله وخیر المدي هدي عمد صلى الله علره وسلم وشر الاش دا 
وكل بدعة ضلالة ) . 

والستة النبوية عند علماء الأصول هي كل ما ثبت عن اللي صل الله 
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . 

والسنة بہذا تکون مع القرآن الکریم المصدر الأسامبي للتشريع الإسلامي . 
وي هذا قال الله تعالى ( فإن تنازعتم في شبيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الاخر) . 

لا كانذلك كذلكفإنه ليس بمسلم منرد الستةالابويةحى او زعم أنه يؤمن 
بالقرآن الكريم ويعمل به » لآن رد السنّة تكذيب لدعواه الإمان بصدق القرآن» 
لآن الله يقول (فلا وربك لا يؤمنون حبى يحكموك فيما شجر بينهم) ) 
والمؤمن لا يمكن أن يتلمس من القرآن ما يظن أنه يناقض بعضه أو يناقض 
سئة الى لأن الله تعالى يقول. إن هو إلا وس يو ) . وقد روي أحمد 
وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ( سمع الذي قوماً 
يتدارؤون"' ني القرآن فقال إتما هلك من كان قبلكم بمذاء ضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض ؛: وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً قلا تكذبوا بعضه 
يبعض فما علمم به فاعملوا به » وما جهلم فردوه إلى عالمه) . 

إن الذين يردون السنة النبوية في عصرنا قد يقولون إنبم لا يردون إلا" 
الستة الي لم ترد في القرآن الكريم ٠.‏ وهؤلاء قد أخبر عنهم النبي صل الله 
عليه وسلم وذلك في حديث رواه أبو داود والثرهذي وابن ماجه ونصه (ألا 
إفي أوتيت الكتاب ومثله معه ء ألا يوشلك رجل شبعان على أريكته ء یقول 
عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدثم فيه من 


. بتدافعون في الخصومة تي فهم القرآن‎ )١( 


۲۲٢ 


حرام فحرموه )”۲ء وأما الاحتجاج بحديث [فما أتآم يوافق القران فهو عَنِي وما 
اتام يخالف القران فليس مني] فهو من وضع الزنادقة كا قال الشافعي والمديني 
شيخ البخاري. نحات في أصول الحديث للدكتور محمد صالح. ص ۳۷ 


فالقرآن والسنة کلاھما من عند الله تعالى والرسول ليس إلا" مبلغاً وقد 
عصمه الله من الخطأ في التبليغ إذ قال الله تعالى (یا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصملك من الناس ) 
المائدة » ٦۷‏ . 


إن الإجماع منعقد على أن من رد السنة النبوية فقد ارتد عن الإسلام » 
وف هذا قال الفقيه ابن حزم الأندلسي (لو أن امرءاً قال: لا تأحذ إلا" عا 
وجدنا ني القرآن لكان كافراً بإجماع الآمة) 2 . 


إن الله الذي عصم الني في أداء الرسالة قد تعهد بحفظها فقال (إنا تحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ولهذا كان الوحي يستدرك على الرسول إن 
اجتهد قبل أن ينزل الوحي . وني هذا روى الترمذي وابن أي شیبة وا حا کم 
والبيهقي ني الدلائل عن ابن مسعود قال (لما كان يوم بدر جيء الا ساو يخ 
فقال أبو بكر » يا رسول اللہ ء قومك وأهلك » استبقهم لعل الله أن يتوب 
عليهم ٤‏ وقال عمر بن الحطاب يا رسول الله كذبوك فاضرب أعناقهم » 
ولم يرد عليهم شيئاً فقال أناس يأخذ بقول أبي بكر » وقال أناس يأخذ برأي 
عمر . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ليلين قلوب رجال 


(() الحديث رواه ابو داود كما اخرجه بسياق آخر الترمذي في با بٍالعلم 
وابن ماجه في المقدمة حديث رقم ٠١‏ المرجع سنن ابي داود لشرح الخطابي 
ج ه ص ٠١‏ وانظر التاج الجامع للأصول ج ١‏ ص 45 والبند ٣‏ ص ۲٤١‏ . 

)( الاحكام في آصول الاحكام لابن حزم ج ١‏ ص ۱۰۹ ١‏ 


۲۳ 


حتى تكون ألين من اللبن وإن الله يشدد قلوب رجال حبّى تكون أشد من 
الحجارة ء مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام قال ( فمن تبعي فإنه 
مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم )ومثللكيا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام قال 
(إن تعذبهم فإنهم عبادك . وإن تغفر لحم فإنك أنت العزيز الحكيم) ومثلك 
يا عمر كمثل موسبى عليه السلام إذ قال (ربنا اطمس على أموالهم واشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حى يروا العذاب الأليم ) ومثلك يا عمر مثل نوح 
عليه السلام إذ قال ررب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً) . م قال 
صل الله عليه وسلم أنتم عالة أي ( فقراء ) فلا ينفلان من الأسرى إلا بفداء 
أو ضرب عنق » تأنزل الله تعالى (ما كان لني أن يكون له أسرى حتى 
يشخن ي الأرض تریدون عرض الدنيا والله يريد الأحرة والله عزيز حكيم 
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) 2 . 


كما اجتهد صل الله عليه وسلم في إعراضه عن ابن أم مكتوم » وهو 
الأعمى الذي جاءه وهو مشغول بعرض الإسلام على زعماء قريش وفيهم 
ابو جھل وعتبة بن ربيعة حسيما رواه الترمذي والخاكم وابن حبان عن 
عائشة وقد كان النبي يرجو إيمانهم فنزل قول الله تعالى (عبس وتولى أن 
جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزّكتى أو يذكر فتنفعه الذكرى » أما من 
استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا" يزكى وأما من جاءك يسعى وهو مخشى 
فأنت عنه تلهى ) 27 . 


)١(‏ الآبات السابقة بهذا الترتيب في سورة ابراهيم آبة ٦٣‏ »6.المائدة 
( ۱1۸ ) ویونس ( ۸۸ ) ونوح ( ۲١‏ ) والأنفال ( ٦٦۷‏ 58 ) . 
)٢(‏ سورة عیس ٦٢.١‏ ۔ 


٤ 


إن الله الذي حفظ القرآن والسنة هو المداقع عمن تمسلك ببما إذ قال 
تعالى ( إن الله يدافع عن الذين آمنواء إن الله لا يحب كل نخوان كقور) . 


ولقد تكفل الله بنصرة الذين ينصرون الإسلام الممثل في القرآن والسنة » 
قال تعالى (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) . 


لقد هزم الله المسلمين الذين هزموا الإسلام في أنفسهم وأهليهم وبلادهم 
وهزم الذين أضعفوا السنّة النبوية وإن صلوا وصاموا وتبتلوا ! ! 


وكا نزل الوحي بالقرآن فقد نزل بالسنة وأخذ صوراً متعددة نذكر 
منها . 
النفث في الروع أي إلقاء المعنى في .قلب النبي الذي قال ( إن روح 
القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها 
فاتقوا اللہ واجملوا في الطلب» خذو ما حل ودعوا ما حرم ) رواه 
(۲) نزول جبريل في صورة بشر يسأل الني لیعلم الناس ویتعلموا وي 
هذا روى مسلم والبخارى في كتاب الايمان أن النبي أتاه رجل سأله 
عن الإيمان والإسلام والاحسان فأجابه تم خرج فقال (ردوه) فلم يروا 
شيئاً فقال النبي ( هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم ) . 
(۳) نزول جبريل في صورته الملائكية وفي هذا روى البخاري ومسلم أن 
الي قال ( بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري 
فإذا الملك الذي جاءني بحراء . جالساً على كرسى بين السماء 
والأرض ) ۔ 


0 


(°) 


نزول الوحي في صورة غير مرئية ولكن توجد أمارات تدل عليه 
من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في کتاب الحج أن التي صل الله 

عليه وسلم كان بالخعراته ومعه فر من أصحابه فسأ رجل ( كيف 
تزع فورحل حرم اة وهر مق ي فسكت النبي ساعة 
E‏ اج وم يغط ثم سرى عنه 
فقال : اين الذي بل عن العمرة ؟ فاي بالرجل فقال النبى اغسل 
جو مس مہ وانزع عنك اللحبة واصنع گی عمرتك 
ها تصنء في حجتك ) اللؤلؤ وا مرجان ج ١‏ ص ٥١‏ حدیث ۷۳۳ . 


نزول الوحي بالسنة أو بالقران 7 ق لاجتباد أقدم اللبی 
عليه بفطرته الب لبشرية ولم يكن مبلغا عن الله » ففي السنة روئ أحمد عن 
عائشة أن يبودية قالت لما: وقاك الله عذاب القبر ی 
وم عائشة قالت 00 ضا سن ےت 

الميود وهي تقول هل شعرت أنكم تفعنون في القبور ؟ قالت فارتاع عاي 
ل ات عائشة بر رت 
وت کت کم 
او البحاري عن اُسیاے شك يديك أن اتی اا قال بعد صلاة 
وہہ تدج ن رماعن كنت اد رأيته في مقامي هذا 
رڈ واتار ولقد آوحی إل انکم تردق :الو 

ما نزول الوحي بالقران في هذا فتذكر منه إذنه لى أخلف عن عزوة تبوك 
00 الله #عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين ي | ا N‏ 
وی سس الفداء مر م بدر نزل قول ا لله ای 1 1 النبى أن 
ابن أم مكنوم لاتشغاله بزعما' ء٭ 7 CE‏ ا 7 7 


51 


الله تعالئ «إعبس وتولئ أن جاءه الأعمئ وما يدريك لعله يزكى أو يذكر 
فتنفعه الذكرى ...4 
لا كان ذلك فإن كل ما صحت نسبتہ إلیٰ النبی کل من قول وفعل 
وتقرير فمصدره الوحي الإلمي على النحو سالف الذكر . 
دلقد حاول أئمة النفاق في عصرنا أن يردوا السنة النبوية بدعویٰ اشسك 
بالقران الكريم فقال محمد خلف الله إن ما عدا القران فكر بشري نتعامل معه 
بعقولنا] وقال [إن ما ورد في القران غير قطعي الدلالة» لا يعمل به إلا إذا جاءت 
السئة بنص آخر قطعي الدلالة] 20 , 


. ۳۲۳۳۲ ۲۷۳۷۲۰ ££ ومنہجیة جمع السئة للدكتورة عزیة طهہ ص‎ ۲٢٢ الغزو الفكري ص‎ 0١ 
. ٠۷٠١ والحكم . الطبعة الثالئة ص‎ 


يف 


٣‏ - أنراع الس دَوظِيَةَ ايسول 


لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على حاتم النبيين لبكون معجزة لاناس 
جميعاً إلى يوم القيامة ؛ فھو معجز نی کلماتہ ومعجز في الحقائق والمعاني البى 
تضمنها في هذه الكلمات . 

ومن قبيل الإعجاز ني المعنى أن الله تعالى قد قال ( والسماء بتيناها بايد 
وإنا لموسعوث ) . 

وف السنوات الأخيرة من هذا القرن فط أثبت العلماء أن قوة الحاذبية 
بين أجزاء الكون تقل بالتدريج بسبب تباعدها واتساعها . 


وأيضاً قال الله تعالى ( أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 
ا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ). لاناك ٠‏ 


وفی السنوات الآأخیرۃ فقط اكتشف العلماء أن مادة الكون كانت جامدة 
ْم حدث فيها انفجار شديد ولقد تطرق العالم الغفرنسي موريس بوكاي إلى 
الحقائق العلمية الواردة في القرآن الكريم كخلق الحنين وتطوره وها بتعلم 
بالسموات والأرض وما يتعلق بالنبات والإنسان وانتهى في كتابه «الكتب 
المقدسة ني ضوء العلم الحديث»» إلى أن كل ما جاء به القرآن يتفق تماما مع 
ما توصل إليه العلم الحديث . 


۲A 


ولقد اقدضت 1حكمة الله تعالى أن يككون الرسول مبلغآا هذ! القرآن ومنفضا 
لأحكامه . ومن ثم جعل الله للنبي صفة أخحرى غير التبليغ وهي التبيان (يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » والله 
يعصمك من الناس ) الائدة آیة /51 . كما قال تعالى (.وما أرسلنا من رسول 
إلا" بلسان قومه ليبين لهم ) إبراهيم آية 4 . كما قال تعالى ( وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) النحل آية 44 . 


وصفة البيان كما تكون بإبلاغ القرآن للناس کافة ء تكون بتفصيل 
أحكامه العامة وتنفيذها » ولهذا وردت الآية بطاعة الله أي أحكامه الواردة 
في القرآن الكريم ء وبطاعة الرسول أي أحكامه البي بينها وهي السنة النبوية . 


ولهذا أوجب الله طاعة الرسول والتزام ستته فقال عز وجل ١‏ وما اتاكم 
الر سول فخذوه وما سباكم عنه فانتھوا) ا حشر آیة ۷. 


من أجل ذلك أوضح النبي صل الله عليه وسلم أن السمّة من اللہ تعالٰ 
وهي مثل القرآن إذ يقول ني الحديث الصحيح (إني أوتيت القرآن ومثله معه»0©. 


: السنة القولية‎ - ١ 


وبيان اإرسول وإبلاغه للسنة قد يكون بالقول مثل حسديث 
(لا يرث المسلم الكافر » ولا يرث الكافر المسلم ) رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما وحديث (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا نجسسوا 


)١(‏ سنن ابي داوود ۲/566 وان ماحه 5/١‏ والترصذي زوس 
والمستدرك ١.9/١‏ والدارمي ٠۲١/١‏ وابن حبان ( موارد الظمآن الى زوائد 
ابن حبان للهيثمي تحقیق محمد عبد الرازق حمزه الحديث رقم )٥ ٥ص ٩۷‏ . 
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ولا حسوا ولا تنافسوا ولا نحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا 
عباد اللہ إخواناً کا أمرکم الله تعالى , المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
ولا محقره » بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم و كل الم عن 
السلم حرام » ماله ودمه وعرضه » إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) رواه الإمام مسلم . 


: السنة العملية‎ ٣ 


وقد يكون البيان النبوبي بالعمل كما هو الخال في الوضوء والصلاة 
والحج » فقد توضأ الصحابة مثل وضوئه » وصلوا مثل صلاته وفعلوا مثله 
في مناسك الحج وسائر الأمور العظيمة » ثم روى هؤلاء الصحابة. ذلك إلى 
غيرهم دون بيان الركن من الشرط أو الفرض من المندوب »لأنه لا احتمال 
عندهم أن يترك أحد شيئاً من الدين حى يبحثوا عن الفرض والمندوب في 
أفعال الذي صلى الله عليه وسلم . فقد قال فيما رواه البخاري ( صلوا كما 
رأيتموني أصلي ) وقال كما جاء في صحيح مسلم ( نحذوا عني مناسككم ) . 


السنة التقريرية : 


وتكون السئلة النبوية بتقرير حال أو السكوت عن أمر بما يدل 
على إقراره » ومثال ذلك أن النبي .صل الله عليه وسلم أمر صحابته بالتوجه 
إلى بي قريظة لقتالهم سبب خيانتهم في غزوة الأحزاب » وكان أمره هذا 
بقوله الوارد في البخاري ومسلم بلفظ (لا يصلين أحد کم العصر إلا ي 
بي قريظة) ء ولكن في الطريق أدركهم المذرب فصلاه بعضهم لأن العلة 
في هذا الأمر الإسراع وليس إرجاء الصلاة عن ميقاتها ؛ وفهم آنحرون الأمر 
على ظاهره فالتزموا به فلا صلاة إلا في بي قريظة ولو فات وقت العصر ؛ 


سا وہ ي ي صل الله عليه وسلم اجتهاد الطائفتين » لم ينكر على أي منهما 
فدل سكوته على إقرار الاجتهاد في تنفيذ الأأمر . 


ومن قبيل الستة التقريرية أيضاً ما رواه أحمد وأبو داود وابن حبان 
والدارقطيی والحا کم عن عمرو بن العاص قال : احتلمت ثي ليلة شديدة 
البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاني صلاة 
الصبح ؛ فلما قدمنا عا إل ول اله اد كرو ذلك لفقا مق اه عليه وس 
يا عمرو أصايت بأصحابك وأنت جنب فقلت يا رسول الله ذكرت قول الله 
عز وجل«ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» فتيممتوصليت فضحك 
رسول اللہ ولم يقل شيئاً . 


بهذا السكوت أقر النبي صلى الله عليه وسلم التيمم عند ا حوف من 
حصول ضرر من الماء إما لمرض بالخلد » أو لبرد يضر الإنسان إذا استحم 
عبذا الماء . 


وأيضآ يستفاد من اختلاف الصحابة ني فهم قول الني ( من كان يؤمن 
باللہ والیوم الآخحر فلا یصلین العصر إلا في بي قريظة ) ومن اختلافهم أي 


فھم قول اللہ تعا لی ( فإن لم تجدوا ماء فتيمموا ) أن الني صل الله عليه وسلم 
أقر كل طائفة على اجتهادها ني تنفيذ أوامر الشريعة . 


والاجتهاد لا يكون بي أصول الدين ومصادره 29 ولا يكون ججريآً وراء 
الأهواء والمصالح ومن ثم لا يجوز تأويل الفروع ووصفها بالأصول ليكون 
ذلك مر را للخلاف 


)١(‏ الاحكام ني أصول الأحكام للامام علي بن حزم + ۲ ص ۲۳۷ وما بعدها 
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٤‏ - الجماعات الإسلامية والمابج النبوي 


إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم له حكءة بالغة وهو إقرار الاجتهاد 
في فهم النص الشرعي إذا كان النص يقبل التأويل وغير قطعي الدلالة » لآن 
افتراض .عدم العمل بالنص الشرعي إلا" إذا أجمعت الآمة على معناه فيه 
تعطيل لهذا الدين القيم إذا ما اختلف أحد ني فهم بعض النصوص أو أكثرها . 
وهذا الحلاف عتمل وامز طبعي لاختلاف عقول الناس وإدراكهم ٠‏ هذا 


روى أ لبخاري د النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا اجتهد الحا كم 


إن هذا المنهج قد غفلت عنه بعض الحماعات الإسلامية المعاصرة 
وبالتاللي بذلت جهداً كبيراً في العلءن على الحماعات الأحرى الى تالفها ي 
فهم کی ال فن ار ی ل مو ای عق فلن أن تا هم عليه 

من التمسلك بالسئة العملية جعلیم ا حماعة الوحیدة الناحیة و غير هم يصبح 
من الفرق الضالة الداخلة في النار . بل منا من جع ل بعض فروع الإسلام 
أصولا” عقائدية يكون العمل في دائرتها جهاداً في سبيل العقيدة يقدم على 
القتال واج مھاد با مدفع . 


ومن أفراد ابخماعات الإسلامية من تبنتى فهماً للنصوص التي تقبل 


الحلاف . وفرض هذا الفهم على أفراد جماعتهم ٠‏ وقيل طم : يأنم من 
خالفه لأنه في نظرهم الفهم القاطع : وبذلك بصبح الفرد مخيراً بين الأحذ 


۲۲۳ 


بهذا الفهم أو ترك هذه الخماعة » وهذا كله يخالف منهج الذي صل الله 
عليه وسلم الذي أقنّ الاختلاف ني فهم النصوص كما أن هذه الأساليب 
ينطبق عليها قول الله تعالى : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) . 


التطرف وتلبيس إبليس : 


ومن السبل التي یدخل بها الشيطان على أفراد بل جماعات إسلامية تزيينه 
الفرقة واللعلاف لهم وإيبامهم ألم هم الناجون من عذاب الآخرة ؛ وباقي 
الأفراد والجماعات الإسلامية فی النار لان رسول اللہ يق قال : ( وستفرق 
أمي على ثلاث وسبعين ملة » كلهم ني النار إلا ملة واحدة » قالوا : من 
هي يا رسول الله ؟ قال : ( ما أنا عليه وأصحاني ) رواه أحمد وأبو داود 
والتر مذي وا حا کم وقال على شرط مسلم . 


وهؤلاء مجعلون تمسكهم بالسنة العملية كالمحافظة على الصلاة في الجماعة» 
والمحافظة على السواك واللحية »> هو مقومات كونهم أهل النجاة » لمهم 
على مثل ما كان عليه النبي وصحابته » أما غير هم فالنار مثواهم . 


ولقد تنابى هؤلاء أن ترك هذه السنّة لا يترتب عليه دخول النار لنصوص 
شرعية لا تحصى » منها ما رواه البخاري ومسلم أن أعرابياً سأل النبي صلی 
الله عليه وسلم عن عمل يدخله اللحنة فقال ( تعبد الله ولا تشرك به شيثاً وتقيم 
الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ء فقال الأعرابي : 
والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئآ ولا أنقص منه » فلما ولى قال النبي 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الخنة فلينظر إلى هذا ) . 


ولقد نسى هؤلاء أن المقصود بالملل أو الفرق الي تفترق عن الإسلام » 
هي الي ترتد إلى الكفر مثل البهائية والقاديانية والنصيرية والإسماعيلية .. 


۳ 


أما الفئات التي أخطأت بما لا يخرجها عن الإيمان مثل الخوارج والمعتزلة 
فلا يقال إنها م ضمن أهل النار ومن ادعى كفرها فقد تكلف بغير دليل من الشرع 
أو العقل٥٥ء‏ وإفا يقال إن أمرهم لا يمخرج عن حكم العصاة من المسلمين فهو 
متروك إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب . لقوله تعالى في سورة النساء «إإن الله 
,ليد يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دوك ذلك لمن يشاء 4 زالایة ٦ت“‏ ۱), 
ومع ھذا قال شیخ الإسلام أحهمد بن تيمية إمن قال إن الثنتين وسبعين 
فرقة كل واحد منها يكفر كفراً ينقل عن اللة فقد خالف الکتاب والسنة 
واجماع الصحابة رضوات الله عليهم أجمعين ) 292 . 
وهذا e‏ الامام ماه بن موسق ہرس الاعتصام 
أحدثرا فهم قد فارقوا أهل الإسلام باطلاق ا ذلك إلا ٦‏ وہ ویدل على 
۱ هذا الاحتال ظواهر من القران والسنة كقول الله تعالى «إإن الذين فرقوا دينهع 
TS‏ 
((ستفترق ا على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتئة الذين يقيسون الأمور برام 
فیحلون ا حرام ویحرمون احلال(۳. 
إن هذا الحديث يؤكد ما تضمنته الطبعة الى والثانية من أن الفرقة 


LR Sy 
بعضص الأفراد ا جماعات یشیعون 0 00 الموصوفة. ف الحديث وغيرهم في‎ 


۴ فا دہ ای ا E‏ رت 
اول البدع الذين هم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة*» ویکون قول 
کو رت ا وک 
)١(‏ ورد هذا 0407 ا 

(؟) مجموع الفتاوي ج لا ص .7١8‏ (4) كتابه مسائل الجاهلية ص م . 
(؟) الاعتصام ج 4 ص ١5١‏ . (5) مجموع الفتاويی ج ٣‏ ص 845 وص اوم 





٤ 


ه - السئه بين التعسار ىوارإعراب 


إن روح الإسلام ومنهاجه العملي يتمثل ني التطبيق العملي للقرآن والسنّة 
وهو التطبيق الذي لا ينكره إلا" اللاهل أو الحاقد . 


لهذا فإن من النصارى من طرح العصبية وشهد بما لا یجعلہ جاھلا أو 
حاقداً » فشهد بمكانة السنة وبموضعها الصحيح من القرآن والحياة . 


بقرل جيمس ميتشيز ( لقد انهم الإسلام ني ذلك العصر بأنه خخلو من 
التفكير الاقتصادي . بل انهم بالرجعیة الرأسمالیة . وسر انہامھم له اب حھل 
بالإسلام ونظمه وروحه ورسالته وتعاليمه السمحة . لقد جاء الإسلام في كافة 
نظمه وتشريعاته دعوة نحريرية على الحمود والضعف والرجعية المادية والعمّلية 
فهو توازن وتعادل . لقد جاء بي نظامه الاقتصادي بقوانين تحقق التعاون بين 
العابقات في ظل المحبة كما تكفل التطور المهادف ...) 


ويقول ماسينيون ( يحتل الإسلام مكاناً وسطاً بين نظريات الرأسمالية 
والبرجوازية ونظريات البلشفية والشيوعية . فالحياة الاقتصادية ني الإسلام 
حياة تراحم وتعاون وتكافل وردمة » حياة إنسانية لها مثلها العليا . وتستمدها 
من رسالتها وعقيدنها بينما هي في النظرة الرأسمالية والشيوعية على السواء 
حياة صراع وتقاتل وسيطرة واستعباد » صراع حرق فيه وتفى كافة القيم 
العليا لتبقى قيمة واحدة هي قيمة الرأسمال الفردي والحماعي وبذلك نجد 


الرأسمالية تنظر إلى الإنسان كسلعة وتنظر الشيوعية إليه كآلة مسخرة » وينظر 
الإسلام ی ا لادة كشيء مسخر الخدمة الإنسات ) . 


ويقول جوستاف اوبون (إن العرب المسلمين هم سبب انتشار المدنية 
في بلاد أوروبا ') . 


ويقول الشاعر الألماني جيتة : (إذا كان هذا هو الإسلام فنحن جميعاً 
ندين بالإسلام) 2 . 


إن الإسلام مع واقع المسلمين جعل جيتة وغيره يشلك في إسلام العرب 
المسلمين الذين لا يعملون بالإسلام . 


والحانب الاقتصادي في الإسلام الذي امتدحه ماسئيون وجيمس ميتشرز 
وغيرهما يرجع غالبه إلى السئة النبوية » فهي الي بينت أحكام الزكاة وشئون 
لمال . فلو أخحذنا بالقرآن فقط لأمكن لقوم أن يطوروا الإسلام ليصبح 
رأسمالياً أو اشتراكياً أو شيوعياً » ولكن السنة هي الي حددت معالمه » 
فکان متمیزاً عن هذه النظريات جميعاً . وي مقارنة بين المصادر الإسلامية 
وبين الكتب السابقة ومنھا الأناجيل والبّى تسمى كتب العهد ابلحدید یقول 
الدكتور موريس بوكاي :إن الأناجيل دونت في القرن الرابع وتوجد بردية 
ترجع إل القرن الثاني » ولكنها لا تنقل إلا" أجزاء منفصلة » كما يقول إن 
أقدم مخغطوطتين يونانيتين ترجعان إلى القرن الرابع © » ويقول أيضاً توجد 
نصوص أخرى قد استبعدتما الكنيسة وأخفتها عن أنظار المؤمنين » وبرغم 

)١(‏ ١قوال‏ هؤلاء المستشرقين منقولة عن كتاب الاسلام والرسول في نظر 
منصفي الغرب للاستاذ احمد بن حجر 'قاضي المحكمة الشرعية بقطر ص ٠١١‏ 
وها بعدها . 

(۲) كتابه ( دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ) ص ۹٩‏ . 


1 


ذلك هناك مؤلفات مثل أناجيل الناصريين والعبرانيين والمصريين وإنجيل 
توما وإيل برنابا . كما يقول وربما كان هما حذف مائة إتجيل وقد 
احتفظت الكنيسة فقط بأربعة أناجيل () ٠‏ ولينتهي إلى أن القرآن و حده هو 
الکنات الثابت عن الله تفال و أن ما جاء به يطابق مسا توصل إليه العلم 
الحديث . 


إن ما أدركه هؤلاء الغربيون المسيحيون لم يدركه بعض الملمين : فزعم 
ہے أن القرآن متناقض وادعى1 خ رأن الإسلام يصلح كشعائر للعيادات ١‏ 
أما في الخانب الاقتصادي فالاركسية هي الواجبة الاتباع . وقال ثالث إن 
المرأة يحب أن تتساوى مع الرجل في الميراث . وببذا يصدقون كرومر في 


ازعمه أن الإسلام لا يصلح الحضارة » وأن السبيل الصحيح هو الفكر الغربي 
الذي تحمله الألسنة العربية 29 . 


ولقد أصيب أكثر القائلين بتناقض القرآن أو السنة » بأمراض نفسية 
وعصبية » م ماتوا ٦‏ 7 تنفعهم هذه الدعاوى ٠.‏ فهل يدرك هذا الذين 
ينظرون إلى الإسلام من خلال المناظير الأجنبية شرقاً أو غرباً . وهل آن لحم 
أن ينظروا إلى ما قدموه إلى الله ورسوله لأنه وحده الذي يبقى في الدنيا 
والكخيرة مغا + لآن ما يقدموته الشهرة أو قرعا لا عات إل الدري في الدنيا 
والعذاب الالیم في الآخرة . 


إن السنة النبوية الي تركها بعضهم قد دونت وحفظت من أفواه الصحابة 
الذين حفظوها من النبي صلى الله عليه وسلم» كما دونما العلماء الذين أخذوا 





) نفس المصدر السابق . الكتب المقدسة قي ضوء المعارف الحديشة‎ )١( 
ص ۹۹ء‎ 
الأول هو بورقيبة والثافي أبو مدين والثالث هو زياد يري أما إنكارالسنة فيرجع إلى الكتاب‎ )۲( 
الآخضر وفصلته جلة الزحف الأخضر بقلم العقيد حسن فتاح اشکال ا حاکم العسكري‎ 
. )۱۹۸۰ /۳/۳ للسرت ہلیبیا ء ( العدد الٹامن الصادر فی‎ 


¥ 


عن الصحابة رضي الله عنهم بالكتابة أو الحفظ المباشر بغير انقطاع أو 
فارق زممبي . 

ومع هذا خضعت لنقد وتمحيص لم تشهده أية رواية في العالم حى اليوم . 
ولقد شهد بهذا غير المسلمين أمثال باسورث ميث عضو كلية التثليث في 
أكسفورد وكارليل وبرناردشو والدكتور سبر نكركان . فقد أعلنوا إعجا بهم 
بطريقة جمع الأحاديث ث النبوية والعلم اللحاص و ا اون عم 
الحرح والتعدیل '' ء فالتحقيقات الي قام عا الذن حفر الالحاذیثا: 
والشروط الي وضعوها لقبول الرواية عن الني صل الله عليه وسلم نحول 
دون تسرب الشلك إلى السنة . وني هذا يقول الكاتب العالمي الد كتور موريس 
يوكاي ر قد نشرت أول مجموعة للأحاديث ني العشرات من السنين الي 
تلت مباشرة وفاة محمد صل الله عليه وسلم » وقد كانت كمية الأسحاديث 


الى جمعت ثي القرن الأول بعد وفاته محدودة . اچک 


ويقول ‏ (لقد كانت معلومات هذا المصدر الثاني تعتمد على النقل 
الشفهي ٠‏ لذلك كان الذين بادروا إلى جمع هذه الأقوال والأفعال ي نصوص 
كك امو ا مس قات تسم دائماً بالصعو بة ء ولهذا كانهمهم الأول 0 
8 مدوناتهم منصباً أوللا” على دقة الضبط هذه المعلومات الخاصة بکل حادثة 
حياة البي ٭ وبکل قول من أقواله .وللتدلیل على ذلك الاهتمام بالدقة ر 
لمجموعات الأحاديث المعتمدة فإنهم قد نصوا على أسماء الذين نقلوا أقوال 
النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله » وذلك بالصعود ثبي الإسناد إلى الأول من 
أسرة الني صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الذين قد نقلوا هذه المعلومات 
ا هذه تہ ٠‏ وذلك بعك الکشف على حال اثراوي 2 جمیع سلسلة 





)0( حياة محمد للدكتوار محمد حسين هيكل ص 9" . 
(۲) “ (۴) دراسة الكتب القذسة في ضوء المعارف الحديثة ص ٠۷١‏ . 


آ۲۸ 


الرواية » والابتعاد عن الرواة غير ااشهود لهم بحسن الس يرة وصدق الرواية . 
ونحو ذلك من دلائل ضعف الراوي الموجبة لعدم الاعتماد على اسلاديث الذي 
روي عن طريقه . وهذا ما قد انفرد به علماء الإسلام بي کل ما روي عن 
نبيهم صلى الله عليه وسلم ) . 

وبعد فهذه أمثلة قليلة جداً مما كتبه المنصفون من غير المسلمين في 
بحونهم وكتبهم : وقد يكون ذلك بدافع إظهار التجرد ثي البحث العلمي : 
أ و لأنه ليس من الحكمة الطعن ني أمر هو ني الواقع من المسائل الظاهرة الي 


بعجز ا حمیع عن الطعن فيها ٤‏ وقد وت التج رد عن العصيية وراء هذه 
الكتابات . 


وأياً كانت الدوافع لمذه الكتابات » فهي ليست تملقآ للمسلمين » لأنها 
قد كتبت في فترات ضعفهم وتخلفهم وزوال سلطائهم وقوتهم » ولا يبقى 
إلا أن يدرك هؤلاء المسلموت الذين تركوا السئّة النبوية أنه لا محل هذه الشبهة 
عند غير المسلمين » وأن كل مسلم يدرك أنمن رد الحديث النبوي أو حكماً 
من أحكامه بعد المسلم عن دار الإسلام , ولمذا حارب اللحليقة الأول من رد 
حکم الزکاۃ أو امتنع عن ادا ہا ولم يفرق بين الصلاة والزكاة » لأن الله تعالى 
می وت الما ارہ وبين بین الشرائع القانونية والاقتصادية : إذ أوحى 
إلى نبيه كما جاء في القرآن الكريم ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت ) . 

ولم يفرق الله بين القرآن والسئة النبوية في الأحكام فقال تعالى ( وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ) وقال : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) 

والالتزام مما ورد في القرآن والسنة دون تفرقة بينهما مجمع عليه في 
الماضي والحاضر . قال الأستاذ محمد العفيفيى في كتابه : « مقدمة في تفسير 
ار لاو ناک90 


۳۹ 


ر فان القرآن اة وحى من الله تعالى © بفسر بعضهما بعضا 0 ويدل 
کل منھما عىل صدق الآخر . 


وقد جعل اللہ سلة رسوله صل الله عليه وسلم ء بیاناً للشرآن ؛ وتطبیقاته 


كل قول وعمل من أقوال الرسول وأعماله ع ليكون الرسول هو الأسوة 
احسنة کما یقول اللہ تعالی : 


( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً) . 


٠وقال‏ : ومن الدلائل الكبرى على أن القرآن والسئّة يفسر بعضهما 
بعضاً أن القرآن مرکب من آیات رت » ترتيباً معجزأ » حى يمكثنا أن 
نصل إلى جديد من المعاني بكل آية أو بكل جزء من أجزائها » كلما تعددت 
ارتياطاته بالقرآن كله ) 
وهد أورد الإمام بدر الدين الزركشي فصلا في كتابه البرهان في علوم 
القرآن )١‏ تضمن إجماع الآمة على معاضدة السنة بالقرآن فقال « اعلم أن 
القرآن والحديث أبداً متعاضدان على استيفاء الحق وإحراجه من مدارج 
المحكمة حى أن كل واحد منهما لخصص عموم الآخر ويبين إجماله › 
وقد اعتنى بإفراد 0 بالتصنیف الإمام ابو الحكم بن برجان في كتابه 
المسمى بالإرشاد » ”" 


. ۱۲۹ البر هان في علوم القرآت للإمام بدر الدين محمد عبد الله الزركشي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) هو الامام عبد السلام بن عبد الرحمن الاشبيلي المعروف بابن برجان توفي سنة 117" 
مجرية وكتابه الإرشاد. في نفسير القرآن من #سخة مضورة مهد المخطوطات غامعة 
الدول العربية . 


١‏ - ادال الس با ما مالي 


إن من وسائل إضعاف السنة النبوية القول [نها مفسرة للقرآن الكثريم » 
ولا تستقل بالتشریع 3 وإعبا كالمذ كرة التفسير دة للقانون 1 وحی تضح 
خطورة هذه الدعاوى ثبين وضع السئة النبوية : 


١‏ - فالستة قد تأني تأكيداً )ا جاء في القرآن الكريم وتسمى السنة 
المؤكدة : من ذلك ما رواه البخاري بسنده عن النی قال (استوصوا بالنساء 
خيراً ) فقد جاء ذلك مؤكداً لقول الله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) . 


٢‏ -- والسئة قد تكون مبينة » وهي الي جاءت بأحكام مفصلة تبين 
ما جاء في القرآن مجملا” » فقد أمر الله ني القرآن' بالصلاة والصوم والزكاة 
والحج دون أن يفصل الأحكام العملية . كما ورد مثل ذلك في المعامللات 
والحدود » فجاءت السنّة النبوية وبينت الصلوات المفروضة وأوقاتها ورکانہا 
كما فعلت ذلك في سائر الأحكام المجملة . 


٣‏ ب والستة قد توجب حكماً جديدا سكت عنه القرآن الكريم مثل 
عقوبة الزاني المحصن » فقد ورد ني القرآن عقوبة الخلد مائة وأضافت السئّة 
الرجم لمن كان متزوجا 2 . وبالرجوع إلى مناهج الفقهاء جد انختلافآ لا يعدو 


(١)‏ ورد حكم الزنا على التدريج اذ قال الله ( واللاتی یاتین الفاحشة من 
نسائکمء فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فإن شهدوا فأمسكو هن فيالبيوت تک 


2١ 


أن يكون خلا ني الاصطلاحات » فبعضهم كابن قيم ابكوزية في كتاب 
الطرق الحكمية يسمي النوع الأول السنة الموافقة » بيئما يسمي النوع الثاني 
بالسنة المفسرة : ونجد الحلاف يزداد ني النوع الثالث فقد يراه بعضهم انما 
ستّة زائدة عما في الكتاب» ويسميها آدرون بالستة الموجية » ولكن غمتلقف 
الأسماء بيتما المسمى لا يختلف حكمه . 


فالإمام الشافعي يقول "۶ : ( وقد سن رسول الله مع كتاب الله » وسن 
فيما ليس فيه بعينه نص كتاب وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه ) . 


ينما تراه بصف هذه الستة ابلندیدة وصفاً ينفي عنها أنها تنسخ القرآن ‏ 
جم جو موک نصاً ومفسرة معبى 


ولکن مع وصفه السنة بأنہا لا ناسخة للقرآن يوجب الأعخذ محديث 
(لا وصية لوارث ) الذي يراه غيه بأنه ناسخ لقوا. اللہ تعالیٰ ( كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً » الوصية للوالدين والأقريين . . . ) . 


بقول الإمام الشافعي ( وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم 
بالمغازي من قريش وغيرها لا يختلفون ني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
عام الفتح ( لا وصية لوارث ) " . 


ب حتى بتو فاهنالموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) ثوورد قوله تعالى ( الزائية 
والزاني E‏ جلدة ) ثم رریاحمد ومسلم وابن‌ماجھ 
عن النبي قوله ( خذوا عني قد جمل الله لهن سييلا » البكر بالبكر جلد مائة 
ولق نلحة + والشيب بالتيب .لد ماله وار ٠.‏ 

(۱) و (۲) الرسالة . ص 4۸ وما بعدها . 


۲ 


| لهذا روى المضازي في المنهاج أن للشافعي قولين و هذا فول عتم 
نسخ القرآن بالستة مطلقاً وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد وعن أكر 
الظاهرية عدا ابن حزم 3" . 


والقول الاخدر الشافعي هو جواز النسخ وقد استنكر بعضهم ذلك عليه . 
ولکن الحلاف ليس في الحكم العملي » الوارد فی ا لحدیث النبوي (لا وصیۃة 
لوارث ) » بل الحلاف بين الفقهاء والأصوليين هو في وصف هذا الحديث 
هل هو مخصص -حكم القرآن ( الوصية للوالدين والأقربين ) أم هو ناسخ 
حذہ الایة والنتیجة العملیة واحدة . 


فالأحناف ومن معهم يرون أن الحديث ناسخ للآية لأنه دليل منفصل 
عنها » وهو حديث مشهور ومتواتر ي المعى . فيصلح انسخ عندهم . 
وغيرهم يرى أن الحديث مخصص للآية . 

والحلاف كما هو ظاهر لا أثر له على الحكم كما أنه حلاف في الاصطلاح 
فالنسخ والتخصص متشايهان ( لآن النسخ : تخصيص في الأزمان والعخصيص 
تخصيص ف الأعيان » والمععى الذي من أجله صار النسخ يصار إلى التخصيص 
ألا وهو أولويته على إلغاء الحكم ااشرعي والإتيان بحكم جديد '" . 

والخدير بالذكر أن النوع الأول والثاني من السنة هما موضوع اتفاق 
الفقهاء » أما النوع الثالث فهو محل حلاف نظري . 


فالستة الي أتت بحكم جديد › منهم من قال إنها لا تستقل بإئبات هذا 
الحكم وإنما تستند إلى نص عام في القرآن » تفرعت عنه » أو استقت منه 


)22 الاحكام ج ٤‏ ص ۷۷؛ والمحلىی ج ١‏ ص ۱۹ نقلا” عن مناهج الاجتهاد ص 775 1 
)٢(‏ المحصول للرازي ص ٦٦٢‏ نقلا عن مذ كرات الد كتور بدران ابو العينين . 


٣ 


وبنيت عليه . ومنهم من قال إن السنة تستقل بتشریع الا حکام فتحر يم غير 
الأمهات وحرمة الحم ہن الہنت وعمتھا والبنت وخحالتھا : وحرمة لم 
الحمر الأهلية وكل ذي مخلب من الطير أو ناب من السباع . وغير ذلك من 
الأحكام الى ل ترد اي ال رآن إتما استقلت 0 الستة لان انمت ال أوجب 


الأمر منكم ) . 


ووجه الاستدلال بالنص أن طاعة الرسول جاءت استقلالا” » أما طاعة 
أولي الأمر فجاءت ي حدء د ونطاقٌ طاعة الله ورسوله للها عطفت عليهما . 


ولقد زعم بعض تلاميذ المستشرقين ممن انتسبوا إلى العلم بأنه يلزم 
عرصي الح كل عراف اود رمح كي لعن اربناك دی کا کی 


ذلك الشیخ ابو ر به ي كتا ده انا ء على ١‏ السنة المحماءية 


ولكن الحلاف الواقع بين الفقهاء لا ينبغي أن يكون سنداً هؤلاء ا مغر ضين» 
لاانه حلاف يي المصطلحات والناهج فحسب » فمّد يراها البعض أمراً زائداً 
على ما جاء به الكتاب ٠‏ بینما یراہا آنحرون جرد بيان » ويراها البعض تأ كيدا 
لا جاء به النص القرآني لا أكثر من ذلك . ويرجع هذا إلى مداخل وجوه 
البيان النانجة عن دقة ملاحظة الفوارق بينها . 


فالحلاف الواقع في صدر الأمة في هذا الشأن نظري . وطذا فالنتيجة 


العملية أن الستة الزائدة عما ورد في ار ےت وت 
اختلفوا في وصف هذه السنّة » وني هذا | قال 'ابن القيم : لقرآن ت على 
ثلاثة أوجه إحداها أن تكون موافقة له من وجه . کو ٠‏ سانا سا 


ورد بالقرآن وتفسيراً له . والثالث أن تكون موجية 3 سكت القرآن 


٤ 


سض ؟ُ 5 3 رج - ١‏ : ب 
نه أو عرمة لا سكت عن رغه ولا خرج عن هذه الاقسام ٠.‏ فسا كان 


فيها زایا عل اران فهو محر يم مرحدا ببس لاعته فيه ولا لڪل مهاده ای 


وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرقوا بین سنة ورد فيها 
نص من القرآن وسنة الحكم فيها يعتمد على الحديث وحده . لأن الله تعالى 
قد قال ( وما اتام الرسول فخذوه وما ہام عنه فانتهوا) كما قال تعالى 


( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) . 


وثي هذا قال ابن حزم (لو أن اما قال لا نأخذ إلا مما وجدنا ني 
القرآن لكان كاف بإجاع الأئة) ٠‏ 


لقد انتهى مجع الس البو دة و عصر تمحیصھا واصبح من اليسير 
محر فة وضع الحديتث النبوي ودر حتہ عن الصحة أو الضعف أ الو ضع و البطلان._ 


فلا يجوز والحالة هذه أن يضعف أحد من الستة النبوية بالإقلال من 
منزلة أحاديث الالحاد : والتركيز على أنها ظنية الثبوت » لأن هذا المصطلح 
کات وشات خاصة هي نحديد من يجوز أن يتينم بالكفر في مجال رد اللحديث 
النبوي . 


وقد أجمعت الأمة على مر العصور ٤‏ على أن السنة حجة ویجب العمل 
بها كالقرآن الكريم » لا فرق في ذلك بين المتواتر منها والاحاد . 


ولا يختلف مسلم مخلص اليوم على أن من وسائل إضعاف الإسلام في 
نفوس المسلمين هو إبعاد السنة كلها أو بعضها : وهذا يتحقق باستبعاد سئة 


. ۲۲۸ اعلام ا موقعین لاہن القم ج٢ ص‎ )١( 


£0٥ 


التحاد في الأمور الدستورية أو التشريعية أو الاقتصادية » وهذا ما قد ظهر 
بي عصرنا استناد؟ إلى أن هذه السنّة ظنية الثبوت »فهل يدرك من يتمسكون 
مبذا الإإصطلاح الذي لا مبرر له في عصرنا إل أن يكون سنداً لأعداء هذه 
السنّة وهذا الدين أو لاصحاب الأهواء . 


العقل العرٹی وعصر العدوين 
لقد نشرت دار الطليعة بلبنان كتاب تكوين العقل العربي للدكتور محمد 

عابد الجابري» ادعی فيه أن العقل العربي أذ تصوراته عن الانسان والكون 

وا جتمع من عصر العدوين الذي بدا عام اة وأربعین نما للهجرة لک تدوين 

السئة وا والفقه لاا يخلو من وجود رأي للذي قام بالعدوين فلابد أنه قام بحذف وتقديم 
وتأخير في المرويات مما يعد إعادة تشكيل الموروث الثقافي ص 4 5 وادعى أن الرأي 
في التدوين يتضح من تعمد أهل السنة السكوت عن التدوين عند | الشيعة وكذلك 

سكوت مراجع الشيعة عن التدوين عند أهل السنة ص 5 . 

وهذا e‏ قد تعمد تضليل المثقفين الذين كتب هم هذه المقدمات 

الكاذبة ليخول لنفسه حق تصحيح ما زعم أنه تناقضات في تكوين العقل العرلي ؛ 

بيها التناقض في عقله هو فيما يلي: 

(۱) أن تصورات العرب عن الانسان والكون لم تؤخذ من عصر التدوين 
سالف الذكر بل مصدرها القران الكريم وهذا ما سجله الدكتور موريس 
بوكاي في كتابه دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف ا حدیئة والمبین 

في الفصل الأخير. 

(5) أن التدوين الرسمي العام بدأ سنة ۹۹ ھ عندما تولى عمر بن عبدالعزيز 
0 ومن قبله ومنذ عصر الرسول 2 كان هناك تدوين للأفراد وکل 
ذلك قبل بدء تدوين مذھب الشیعة وكتبهم ومدوناتہم فقد بدأت 
بكتاب الكافي للكليني والمتوق سنة ۳۲۹ ه فلا يقال إن أهل السنة 
عند التدوين اغفلوا مرويات الشيعة فلم يكن طؤْلاء وجود ومرويات عند 


بدے التدوین : 


1 


(۳) انه م يكن للرأي دور في التدورن فقد نقل الراوي كل ما سمعه من السنة 


£ 


أو أقوال الصحابة » والرأي ينحصر في شروط الراوي الممثلة في العدالة 
ولضيطء ل س اص ف الرأي 


0 الواقع وهو لا يعني حذف شيء ء أو اضافته 1 تكذب 
المؤلف . 


“۷ 


افصمل الال 


الْعْتَنَة وشہہات حول ند ون الشنْة 
كنا ب الس بس الٹابروالمما۔صة 
كتابة السلهَ في المع رالبوي 
من وسايل حرفظ السنّة 
كب السئة يساما 
عدوم المرب ايرا 


مد السته بين السر وا لم 





۷ - كتا بة السنة بس التاسروالمارضة 


لا كان القرآن الكريم هو المعجزة الي نحدى الله بها البشرإلى يوم القيامة 
في عدة مواضع من هذا الكتاب الكريم » منها قول الله تعالى في سورة الإسراء 
(قل لئن اجتمعت الإنس والكن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » لا يأنون 
بمثله واو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) ومنها قوله تعالى قي سورة البقرة ( وإن 
كنم في ريب مما نزلتا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم 
من دون الله إن كم صادقين ) . 

واللحدير بالذكر أن التحدي كان بالإتيان بسورة من مثل سور القرآن » 
لآن الآية الواحدة ليست محلا" لهذا التحدي » فمن الآيات ما هو كلمة واحدة 
كما في سورة الرحمن في وصط الحنتين ٠»‏ إذ قال الله ( مدهامتان ) وهذه 
آية » لذلك كان محل التحدي هو السورة : وهي قد تكون من ثلاث آيات 
قصار مثل سورة الكوثر قال الله تعالى (إنا أعطيناك الکوٹرء فصل” لربك 
واحر » إن شائهك هو الأبتر ). 

لما كان ذلك : فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأآمر قد نبى عن 
كتابة السنّة النبوية حبى لا مختلط بالقرآن » وليظل القرآن هو المعجزة الخالدة . 


ولا كان هذا هو سبب النهى عن كتابة السنّة » فإنه قد أبيحت الكتابة 
نی الحالات الي لا يخشى فیھا اختلاطھا بالقرآن الكريم » فوجدنا كيا لرسول 
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الله فيها أحكام من السنّة التبوية » وكتباً لبعض صحابته في هذا الشأن وقد 
عرفت باسم الكتب أو المسحف ٠»‏ وظل الأصل هو معرفة السنّة عن طريق 
الحفظ والرواية وهذه الصحف وغيرها تؤكد أن السثة النبوية قد نقلها 
الصحابة إلى التابعين إما بكتابة التابعي أو الصحابي . 


ومن الأمثلة على الكتابة : 

1 اد كتب الني ومعاهداته الي أملاها ور و ا ما كان في 
قراب سيت التي :وقد روي البخاري عن أي هريرة ( ما من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه مي إلا" ما كان من عبد الله بن عمر 
فإنه كان يكتب ولا أكتب 20 , 


۲ كما روى الترمذي أن رجلا من الأنصار شكى إلى التي صلى 
سم فط ال لما راسو سا نی بالكتابة 9؟ : وقال 
( قيدوا العلم بالكتابة ) 99 . 


س وروی الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه لما فتح الرسول صلى اللہ 
کو م كل من ا اد 


وکذا أبو ا والر مذي تہ 


٤‏ س وروی الیخاري ومسلم عن ابن عباس رضي ا 
اشتد المرض بابي صلل الله عليه وسلم قال ( اثتولي بكتا أكتب 


U 
لكم‎ 





. 119 ص ۲۱۷ ؛ مسند أحمد ا ص‎ ١ فتح الباري ج‎ )١( 

(۲) سنن التر مذي » العلم ص ١7‏ . 

)۳( المستدرك للحا كم ج١‏ ص ٠١١‏ وکنز العمال جه ص ۲۲۷ . 
() المسند ج ۱۲ ص ٢۳٢‏ 


oY 


كتاباً لا تضلوا من بعده فاختلفوا وكثر اللغط »> فقال : قوموا عبي ولا ينبغي 
عندي التنازع ) "° . 


وهذا يؤكد أن الكتابة لم تكن ممنوعة إلا" خشية اختلاط السنئّة بالقرآن » 
فإذا زال هذا السبب كانت كتابة السنة مطلوية . 


وقي هذا روى أحمد وأبو داود والحا کم وغیرھم عن عبد اللہ بن عمرو 
أنه قال للنبي إني أسمع منك الشي ء فأكتبه قال نعم - قال عبد الله في 
الغضمب والرضا : قال النبي نعم فإني لا أقول إلا" حقا © . 


وهذا وغيره مما لا مجال لحصره يرجح أن النبي صل الله عليه وسلم 
عندما مبى عن كتابة الحديث بقوله ( لا تكتبوا عبي غير القرآن ومن كتب 
عي غير القرآن فليمحه ) كما رواه مسلم في صحيحه وكما رواه غيره ء 
إنما كان في أول أمر نزول القرآن مخافة أن يختلط بالستة النبوية» فلما زال 
هنا السبب أذن الذي في الكتابة . قال الإمام الصنعاني صار الأمر إلى الحواز”" . 


الله عليه وسلم في الكتابة فأبى أحسب أنه كان محفوظا في أول الهجرة ‏ 
وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن »2 , 


ء۱۲٥۷ ص‎ ٣ ص ۲۱۸ وصحیح مسلم جہ‎ ١ فتح الباري ج‎ )١( 

)¥( مسند أُحمد ج ۲ ص 1517 و ۲۰۷ وأبو داوود ( العلم ص ۳). 

(۳) الحدث الفاضل ص ۷١‏ نتلا عن اصول الحديث للد كتور محمد عجاج 
الخطیب ص ١ہ‏ 

(>:) السنة ومكانتها ف التشریع الاسلامي للاستاذ مصطفى السساعي 
ص 5١‏ . 


o 


وقال المحقق الدكتور السباعى ( وأعتقد أنه ليس هناك تعارض حقيقي 
و اھ انی و عاد ودن ادا فت الین اب سی عن ادو 
الرسمي كما كان يدون القرآن ء وأما الإذن فهو سماح بتدوين نصوص من 
السلّة لظروف وملابسات خاصة ؛ أو سماح لبعض الصحابة الذين كانوا 
يكتبون الستة لأنفسهم . والتأمل في نص -حديث النهي قد يؤيد هذا الفهم)() 


۸ — العدوین الراعي وحفظ السئة - 


فضلا” عن ذلك كله فمن المعلوم أن الله الذي تولى حفظ الإسلام وحفظ 
رسوله ليبلغ هذه الأآمانة قد وفر أسباب هذا الحفظ . 


فقد قال الله تعالى (إنا شعن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . 


فالستة النبوية إتما جمعت من أفواه الذين سمعوها وحفظوها عن الذي 
صلى الله عليه وسلم : وني هذا روى الدارمي عن أن العالية قال ( کنا نسمع 
الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نرض حى 
ركبنا إلى المدينة سمعناها من أفواههم) ۴۶ . 


وقد وضع البغدادي كتبآ ني هذا باسم ED‏ لخديف 7 20 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) سنن الدارمي ج ١‏ ص ۲٢٢‏ وانظر ایضا امثلة عدیدة قي جامع بيان 
العلم لابن عبد البر ج ٩٤‏ . 

(۳) مجموعة رسائل قي علوم الحديث للاستاذ صبحی السامرائی جہ ۹ 
ص ١١8‏ . 


o 


ووضع الرامهرمزي كتابآعن العلماء الذين رحلوا لطلب العلم "۷ وفعل 
آخرون مثله ؛ نكتفي منھم بکتاب مکاتیب الرسول ٤‏ حیث جمح فيه 
مؤلفه 815 من كتب الرسول وصحفه ورسائله الي " بكتب ا حدیث 
والسيرة . 

إن هذا الحفظ الدقيق للسنة النبوية قد انبهر به الذين اطلعوا على بعض 
جوانب علم الحديث من علماء الغرب - ولكن بعض الأعراب من المسلمين 
ما زالوا يبحثون عن ميدان للشهرة» فلم يجدوا ما يشتهرون به إلا" أن يكونوا 
ممن قال الله فيهم ( ومن يشاقق الرسول من يعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً ) ( النساء مالع . 


إن هذه النصوص القاطعة #رس الذين يزعمون أن السثّة دونت بعد 
فئرة طويلة تبععثعل الشلك فيها » ومن ثم ينادون بالاكتفاء بالقرآن الكريم . 


إن السّة قد كتب منها الكثير في العصر النبوي ء ثم دوتت بأمر من 
الخليفة عمر بن عبد العزيز » وذلك من أفواه من حفظوها عن الصحابة 
مياشرة ومن ن الكتب الي تركها الصحابة رضي الله عنهم » كما هو ثابت 
في الفصول التالية . 

أما تدوين السنة بمعرفة الشیعة فیبداً حسبما ورد بمقدمة الكافى”؟ ‏ 
بصحيفة الامام على التي املاها النبي صلى الله عليه وسلم ومنہا ما كان في قراب 
سيفه »> ثم دون أبو رافع القبطي مولى الرسول كتاب السنن والأحكام 


٠. ۸ الحدیث النہوي للاستاذ محمد الصباغ ص‎ )١( 

(؟) مكاتيب الرسول للعلامة علي الأحمدي من جزأين . بيروت دار المهاجر . 

)۳( كتاب الأصول من الكاني لأبي جعفر محمد بن يعقرب بن اسحاق الكليي ج ١‏ 
ص 4 6. 


00 


ERE‏ التدوين في عصر الصحابة أي قبل ظهور الشيعة فأول من دون 
يني المتوق | ۳۲۹ رھ 00 کت بن بابويه او ۱ ھ 
ا 0 وبعد کتاب کت 5 عبداللطيف اغمذانی 
سس ١ھ‏ 
3 9 9 الفقهي e‏ ہ الامام زید. 0 يخلطون الحديث 
و ا لی أئمتہم بسبب العصمة ومن ثم تحتاج إلى تمحيص 
طويل ودقيق | للسبب ا مبین فی الفصل الثالث والجدير بالذكر أن ةة الإمام 
علي التي أ ڈو كاف ار سار أمورا -حصرها الإمام علي رضي الله عنه 
فی الحديث الذي رواه ! جن 0 جحیفہ قلت e‏ هل عند 
قال قلت : وما في هذه مدير للد ام ب2 
بکافر](١)‏ فهذه الصحيفة قد حلت من ذكر حديث الغدير الذي بنی عليه 
7ں ا ا E‏ کک ا ا 
ل الإمام علي رضي الله عنه ۔ 
أما التدوين الرسمي للسنة فكان في عصر الخليفة عمر بن عبدالعزيز ووالده 07 
منهما إلى جميع البلدان ففي عصهما جمع ما عند التابعين وهم الذين نقلوا عن 
الصحابة مباشرة(") , وإن كان هذا التدوين ا فان عصر 
ای کے ب لكا سيت مل الى الزن إن الجر کیا قال النطالي في 
0 السٹن؛ وھذا یؤکد قول عبدالله ابن عمر «كنت اكتب كل شيء أسمعه 
E‏ ك 71ء ع 
اللہ SS‏ 
حق)(۲۴۹., 


)١(‏ البخاري ج ١‏ ص ۳٣‏ باب كتابة العلم. 
(۲) فقه الحديث النبوي للمؤلف . (۳) سنن ابي داود ج ۳۳٣/٣٢‏ برقم .۳٤٤٣٢٣‏ 


اه 


۹ - ارہ السنَة ف الوص البُوي 


ا کان القر ان الکریم معجزا ف لفظه ومعناه وقد حدی الله به البشر 
جميعاً » فإن المستشرقين واللمبشرين الذين مخصصوا في تشويه هذا الدين 
ا کرزباعل الطعن في الذراة . 


ولا کان القرآن محملا” في أمور والستة النبوية هي المفصلة هذه الأحكام. 
فإن الطعن عليها يهدم قواعد هذا الدين » ومن ثم وجدنا بعض المستشرقين 
يردد أن الحديث النبوي لم يكتب في عصر الصحابة »> وبتاء على ذلك فإن 
أحاديث الآحاد وهي عماد الستة النبوية لا يعمل بها ني أمور كثيرة لآن 
الظن قد تطرق إلى روايتها » ووجدنا من ردد هذا من المسلمين ولكن كانت 
غايته الي أظهرها الدفاع عن الستة © 

ولقد تجاهل المستشرقون ومن قلدهم من المسلمين أن كتابة الحديث 
التو دات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بطريقة فردية: كما 
أن النى اكتفى عفظ الصحابة للستة حى جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز 
وائں بالقدوين الرس ركان داك ف عر اا آي اة اة 
الها ر فا اعا عن ما وول ا ا ج وال وت 
السدة ا الذین حفظوها عن صحابة الذي مباشرة . 

أما كتابة السنة النبوية ي عصر الي فنذكر منها على سييل المثال : 





(1) ورد هذا في كتاب العقيدة والشريعة لليهودي جولد تسيهر وقي كتابي أضواء 
على السنة المحمدية وقصة الحديث النبوي للمسلم الشيخ محمود أو ريه . 


۷ 


أولا” ‏ دستور الي بالمدينة : 


عندما RL‏ إل ! E ۷7٦‏ 
6 سن کا 
١‏ - ألهم أمة من دون الناس . 


؟ ل المهاجرون من قريش على ربعتهم : يتعاقلون بينهم ( أي يدفعوك 
الديات من باب التکافل ) وهم يفدون أسيرهم بالمعروف والقسط بين المزمنين. 

٤‏ - وأنه لا يحل اومن أ ما في هذه الصحيفة وامن بالله واليوم الآخر 
أن ينصر محدثاً أو يؤويه . 

ه ‏ وأن الیھود بقفون مع المؤمنین ما داموا محاربین 

5 ل وأنكم مهما اختلفتم فيه من شبيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد . 

وهذه اله حيفة قد أوضحت أن المسلمين أمة واحدة من دون الناس 
وبالتالي فما ورد ف الأحاديث النبوية عن كفر مفارقة الجماعة أو خلع البيعة 
إئما ينصرف إلى هذه الآمة الواحدة » فمفارقتها ردة عن الإسلام . 


۱ 


وهذه الضحيفة أوجبت على المؤمنين الرجوع إلى الله ورسوله عند الحلااف 
باعتبارن ا 





(۱) مسند احمد + ۱ ص ۲۷۱ وج ١ص 7٠١4‏ واج لاص 745 والمنتقى من كتنر 
العمال ج ٥‏ ص ۲١١‏ والسنة الکبری + ۸ ص ٠١5‏ . 


مه 


الأول : كونهم أعضاء الحماعة أو الامة المؤمنة . والثاني کونہم من 
رعايا هذه الدولة ج وهذا الاعتبار يشير ك فيه اليهود والنصار ی ومن هنا كان 


ثانيً ‏ كتاب الذي في الصدقات : 


كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب في الصدقات ثم أرسله 
الحليفة أبو بكر لأنس بن مالك وغيره وهو محختوم بحام الذي وقد رواه الإمام 
حمل قي نمور ۴۹۸ 

وروى عن ابن الحنفية محمد بن علي بن أي طالب أنه قال أرسلبي أي 
وقال ( نحذ هذا الكتاب فاذهب به الى عثمان فإن فيه أمر النبي بالصدقة!". 


الا - كتاب سعد بن عبادة. : 


وكان عند سعد بن عبادة الأنصاري كتاباً فيه بعض أحاديث الذي صلى 
الله عليه وسلم » وروى الإمام البخاري أن هذه الصحيفة كانت نسخة من 
صحیفة عبد الله بن ا أوفى الذي كان يكتب الأحاديث بيده 5 عصر النی 


صلى الله عليه وسلم '") . 
رابعا کتاب الا بي لآهل حضرموت : 


كما سلم رسول الله كتاباً لوائل بن حجر ليعمل به أهل حضرموت © 
فيه أركان الإسلام وتعاليمه وفريضة الزكاة وحد الزنا وا حمر ۔ 


)١(‏ مسند الامام احمد ج | حدیبث ۷۲ ص ۱۸۳ والسنة قل التدوين 
للاستاڈ محمد عحاج الخطیب ص ۳۲۲٣‏ وحمد حميد الله . 

(؟) المرجع السابق وفتح الباري ج ۷ س ۸۳ . 

(9) السنة قبل التدوين ص 55" وصحيح البخاری جہ ٢‏ . 

)€( الاصابة في تمييز الصحابة لعز الدين بن الاثير جہ ١‏ ص ۳۱۲ . 
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خامساً ‏ كتاب الذي لأهل اليمن : 


وعندما ولى رسول الله عمرو بن حزم على اليمن أعطاه كتاباً فيه الفرائض 
والسنن والديات وغير ها . وقد عرف الكتاب باسم صحيفة عمرو بن حرم . 


ل 


وقد روى أبو داود هذا الكتاب بي سننه . وکذا النسائی واہن حبان والبيهقى 


والحاكم والدار قطبي . وقال القاضي أحمد شاكر إن الكتار.ء إسناده 


ا )0 
میجح > 


مادا ۔ الصحيفة الصادقة : 


كما توجد الصحيفة الحسادقة لعيد الله بن عمرو بن العاص الذي سمح له 
ای تھا الحديث . وقد عرف سندها ي كتب السنة باسم عمرو بن شعيب 
عن ابيه عن جده والحد هو صاحب الصحيفة الصحالي عبد الله بن عمرو بن 
العاص . ويرجح أن حفيده عمرو بن شعيب كان يروي منها » وقد نقل 
الإمام ا محتواها في مسنده » كما نقلت عنها بعض كتب السنة 9 ۔ 


وقد وردت شبهة بشأن هذه الصحيفة . فرد البعض رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ ولككن قال الإمام تقي الدين بن تيمية "“ وأما 
أئمة الإسلام وجمهور العلماء فيحتجون بعديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده إذا صح النقل إليه مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة و نحوهما ونقل 
الشافعي وأحمد وإسحاق مثل ذلك. 


. ص الم‎ ١ الرجع السابق ص ۲۹۳ ج ) والمحلى ج‎ )١( 

٦٦۷۷ الحدیث‎ ۲٢٢ مسند الاماماحمد تحقیق احمد شاکر ج ۹ ص‎ )٢( 
والجزء العاشر بکامله والحادي عثر والثاني عشر حتى ص مھ ۔‎ 

(9) مجموع الفتاوى جه ۱۸ ص ۹۰۸ . 


سابعاً ‏ صحيفة جابر بن عبد الله : 


كما توجد صحيفة الصحالي جابر بن عبد الله الأنصاري وقد ذكرها 
ابن سعد في ترحمة مجاهد (©) . 


ثامناً ‏ الصحيفة الصحيحة : 


كما توجد الصحيفة الصحيحة للتابعي همام بن منبه الذي التقى بالصحاني 
الحليل ألي هريرة » ونقل عنه كثيراً من أحاديث النی ء وجمع ذلك في 
صحيفة . وقد وصلت كاملة إذ عير عليها الدكتور المحقق محمد حميد الله بي 
مخطوطتین عتمائلتین في دمشق وبرلين © : كما نقلها الإمام أحمد كاملة 
في مسنده » وئقل عنها البخاري ي أبواب مختلفة » والحدير بالذكر أن 
الصحالي أبا هريرة مات سنة ٦۹‏ ه وهو الذي نقلت عنه أحاديث هذه الصحيفة. 


۰٠۔‏ ال حقیقة بین العلة والمعلول : 


إن لالخف لوث وجدها ال اقضلت حل ا ك ى خف 
الني وصحابته » بل هي أهم ما دونه هذا العصر › ومع هذا فهي تحوي 
أمورا كثيرة من أركان الإسلام وفروعه » وقد كتبت قبل الحرب الي نشيت 
في زمن الإمام علي > وقد نقل البخاري وغيره عن هذه المدونات > وبالتالي 
فالتعليل برد السنّة لأنها كتبت بعد ا حروب ويخشى معها أن يكذب الذين 


اقتتلوا فيروون غير الحق عن النی علة باطلة ء من حيث الشكل ؛ إذ توجد 


(؟) السنة قبل التدوين ص٣٥٣٣‏ وما بعدها . 
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كتابة وصحف عن النبي قبل اهرب ٠‏ وباطلة موضوعا لأن التاريخ كله 
بل أعداء الإسلام أنفسهم يشهدون أن الحروب لم تؤثر على الأحاديث النبوية :5 
لأن المتحاربين اجتهدوا في تنفیذ حکم اللہ وم یکن قتا مم یسقط عدالتہم . 


كا أن كتب الشيعة وأهل السنّة لا تخرج عن هذا » فبعض الشيعة 
يقو لونعن الصحابة “ر إن عداو نهم والنيل منهم والقدح فيهم لأجل دينهم 
أو صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وضلال وخخر وج عن 
الإسلام ) كما يعرف السثّة التبوية بأنما ( مجموع ما ورد عن التي صلى الله 
عليه وسلم وتلقاه عنه أهل بيته والعدول الآمناء من أصحابه من الأحاديث 
والأحبار من قول أو فعل أو تقرير ) " . 


كما أن عقيدة أهل السئة في هذا الشأن أن ( الصحابة كلهم عدول من 
لابس الفتن وغيرهم لإجماع من يعتد به ) " . 


فهل يدرك ذلك أصحاب هذه العلة » أم أن زعامتهم وشهرتمهم نحول 
دوت رجوعهم إلى الحق وتو بتهم عن هذا الافتراء على الذي صلی الله عليه 
وسلم وعللى سنته وصحابته ! 

وهل مجهل الذين يزعمون أن السنة لم تدون إلا" بعد عصور الفئن » أنه 
بالإضافة إلى ما أشرنا إليه أن الني صلى الله عليه وسلم قد أرسل كتبآ ورسائل 
إلى الملوك والرؤساء كا زود رسله إلى قومهم بکتب تضمنت الحلال والحرام 
وأمور الدين وقد جمع أكترها في كتاب مكاتيب الرسول ويضم ۳٣٣‏ 
كعاب ۳ , 


(؟) تواعد التحديث للاستاڈ محمد جمال الدين العاسمی ۔ 
مكاتيب الرسول فلشيخ علي الآأحمدي ‏ بيروت دار المهاجر . 
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السنة والمنافقون حدیثاً 


إن أقواماً سخرهم شياطين الانس لهدم الإسلام من داخله بوسيلة 
مكشوفة تتمثل في إظهار التمسك بالقرآن والاكتفاء به لأن السنة ظن إذ م 
تدون وقد تسرب إليها الضفعف نخصوصاً سنة الآحاد . وهؤلاء هم المنافقون 
الذين قال الله فيهم ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله 
يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) المنافقون 
حسن عبد الغني حيث فصل أعمال المنافقين وأحصى حصالهم با لا نجده في 

فاننا نؤكد أن نفاق هؤلاء نعرفه من إظهارهم العمل بالقرآن وهم في 
الحقيقة لا يعملون به »> فقد جاء به أن من مهام التبى صلى الله عليه وسلم 
( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الحبائٹ ... ) الأعراف / ٠١۷‏ . 


فمن رد السنة القولية والعملية في هذه الأمور يكون قد رد القران الذي 
ا أن الله قد زرل تبیہ هذه الضيقات” والتصائمن. .وامر_ ‏ تطاعته 
مع طاعة الله أي العمل بالسنة والقرآن إذ قال تعالى ( قل أطيعوا الله والرسؤل 
فإن تولوا فإن الله لا حب الكافرين ) آل عمران ؟” . 

وقد أخبر الله عن هؤلاء فقال تعالى ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
اللہ وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنلك صدودا) النساء >١‏ . وأخبر 
أن طاعة الرسول طاعة الله فقالعز وجل ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) 
النساء .لم . 
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١‏ مئ وبال مط السنّة 


إن حفظ الله تعالى للسنة عل 3 مخصص ر جال ي تتح أحوال من رووا 
عن الذبي صل الله عليه وسلم م 
عم ببستي علم ابحرح والتعديل و علم رخ رواية “كما عصمن ھؤلاء 
ایضا 5 نحث فو اللحديث اي متنه ٣۴و‏ الناظه ليتا كدوأ من أنه ل" يصطدم 
' بالقرآن أو السئة لسنة المجمع على صحتھا ٭ بحیٹ إذا تطرق لی ذلك الشك أعادوا 
البحث في أ الات EE‏ من صحة نسبة ا معن إل النى صلل الله عليه 
وسلم . ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين لمجمل القرآن والمفصل 
0 فتك قال اللہ ١‏ وما Si!‏ الرسول فخدوہ وما نهآ نہ فانتهوا ) 
وقال : (وعا اسان من رسول ال بلسان قومه لييين هم ) وقال:( والله 
يعصمك من الناس ) فقد وجدنا من الفضهاء كاسن حزم الأنداسئ من یؤکد 
أن الذكر الذي حفظه الله يشمل القرآن والسنّة لان اللہ هو الذي تعهد 


ف 


حبث العدالة والحفظ والضيط . فكان الاك 


طريقة حفظ السلّة وكتبها 


وهذا حفظ أكثر الصحابة الحديث النبوي ونقلوه إلى من بعدھم ؛ وهم 
في هذا ينفذون قول النبي صل الله عليه وسلم ( نضى الله عبداً سمح مقالي 
شر ودنا وھ ب ا ل م 
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هو أفقه منه ) ثلاث لا يضل عليهن قلب مسلم ( إخلاص العخل للہ ء والنصیحة 
للمسلمين » ولزوم جماعتهم ٠»‏ فإن دعوم حيط من ورائهم ) () . 


وقد حفظ الله السنة بوسائل مختلفة أهمها : 


أولا” : كانت السئة النبوية تتداول بالحفظ . ولحذا وجدنا الإسناد الذي 
اختص به عاماء الحديث فصنفوا رواة الأحاديث » ومدى اتصال روايتهم 
إلى الصحابة . ثم إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ليميزوا بين ما روى 
عن الصحالي ولم يرفعه إلى الثبي صلى الله عليه وسلم :» وعرفوا ذلك بالحديث 
الموقوف أي موقوف على الصحابي . كما بينوا ما رفع إلى البي صلى الله عليه 
وسلم وسموه بالحديث المرفوع . كما تعقبوا الرواة من حيث العدالة والثةة 
والحفظ فصنفوهم إلى (أوثق الناس ) أو (ثقة ثقة ) أو (ثقة حافظ ) 
و( ثقة فقط) أو عدل وهكذا إلى مجهول الحال ؛ ولين الحديث » وضعيف 
ومجهرل ومتروك الحديث ٠‏ أو متهم وكذاب . ولقد كان من دقتهم في ذلك 
أن قال أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي (شيخ البخاري ) وأبو بكر 
الصيري » وآخحرين : (إن من كذب على الذي صلى الله عليه وسلم ولو 
بحسن نية لا عبرة بتوبته في مجال الرواية » فلو تاب وحسنت توبته لا تقبل 
روايته ) » وقد رأى غيرهم أن قواعد التوبة شرعاً تسمح بقبول رواية التائب » 
ولكن هؤلاء يحتاطون لأآن الأمر يتعلق برواية الحديث النبوي . ومن دقتهم 
أن العدالة لا تتوفر إلا" باجتماع أمور كثيرة ء أما ابحەرح فيثبت بشبيء واحد 
أي بقول شخص واحد : لن ارح مقدم على التعدیل ء فمن وثقه أشخاص 


: رواه الشافعي ف الرسالة واستدل به على حجية حديث الأحاد‎ )١( 
و ۳۷) ورواه ابو داود باب‎ ٢٢٢ كما رواه احمد بن حنبل ج | ص ۱۸۳ و‎ 
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ولكن طعن فيه شخص واحد قدم ارح ( أي الطعن ) على التعديل ( أي 
على شهادة الأشخاص الذين وثقوا هذا الراوي ) وعليه تستبعد روايته . 


ثانا : كما تداولت السئّة بالكتابة من بعض الصحابة على ما أو ضحناه 
من قبل م من التابعين » ولكنها لم توق الذاكة و مها ام من النبي اکتفاء 
با حفظ ؛ وذلك حتى لا تختاط بالقرآن . لآن القرآن والسنة كانا يكتبان بي 
ا حجارةۃ وسعف النخيل والخحلد ء ومن ثم كان الاختلاط آنذاك هو الغالب 
لو دونت السلة . 


ثالث : ثم جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز وهو من طبقة التابعين . أي 
الطبقة التالية للصحابة والي حفظت منهم مناه تیلقا دوي ا 
النبوية فقد أخحرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان 27 أن هذا الحليفة كتب إلى 
أهل الافاق أي جمیع الولایات والأمصار (انظروا إلى حديث رسول الله 
فاجمعوه ) . 


رابعاً : لهذا قام عمرو ان خرام والي المدينة فجمع ما عند السيدة عمرة 
بنت عد الرحمن الانصارية )۹۸ ھ) 9( وما عرد القاسم بن ےحمل ن 
أفي بكر (5١1ه).‏ 


خامساً : ثم أكمل هذا الجمع علم من أعلام الحديث النبوي وهو 
الإمام محمد بن شهاب الزهري (4؟١١ه)‏ » وهو الذي نسب إليه تدوين 
السنة النبوية . 


8 ٠٠١ السنة ومكانتها من التشریع الاسلامی ص‎ )١( 
هو تاريخ ألو فاة لیتضسح أن الروایة اخذت من اشخاص عصاصروا‎ (٢) 
. الصحابة ونقلوا عنهم مباشرة‎ 
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سادا £ حاء بعده من أتقنوا أداء هذه الامانة ومنهم . 


بمہة ان جریج (١٥۱ھ)‏ وا إسحاق (١٥۱ھ)‏ . 
بالمدينة سعيد بن أي عروبة (85اه) - والر 


وی یع الذي 


وبالشام أبو عمر الأوزاعي (۱۲۷ھ) وهشيم (“الا(ه) . 


وبالبصرة حماد بن سلمة (۷٦۱ھ)‏ ومن بعدہ صنف مسر هد البصري 


وبالکوفة سفیان الثوری (١٦۱ھ)‏ ومن بعدہ صنف عبید اللہ بن 


موسى العبسي سنا وذلفؤ مل راس مائتین . 
وبخراسان ‏ عبد الله بن المبارك . 


وباليمن معمر (8154١1ه).‏ 


وبمصر اللیٹ بن سعد (۱۷۶ھ) کما صنف نعیم بن حماد ا حزاعي 
مسنداً, 


ثم كانت المسانيد كمسند احمد وأ بكر عبدالله الحميدي وأبي داوود 
9 ا 


4 
حي م 


ينك الاموي ومسدد الاسدي اللصري الموصا 


ب 


ثم كان دور الدقة والتخصص ني التصحيح فجمع الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري (٢٥۲ھ)‏ الصحیح فحسب طبقاً لقاعدة وضعها 
وهي اشر اط المعاصرة والسماع ليقبل رواية الشخص عن غيره » 
وهكذا حبى اتصال ذلك بابي صلى الله عليه وسلم » أي يشترط 
أن يكون الراوي سعاصراً في الزمن والمكان لمن روى عنه وسمع منه . 


۷ك 


١‏ وكان مثله الإمام مسلم بن اللمجاج القشيري 1551١١‏ ه) » ولكنه ا كتفى 
بشرط المعاصرة لآنه يتضمن السماع ٠‏ إذ معاصرة الراوي لمن روى 
عنه دلیل علی سماعه منه خصوصاً أنه يروي عنه ویصرح باسم صاحب 
الرواية . 


ثم تتابعت كتب السنة الي جمعت الصحيح وغيره » وقد بين 

أصحابها درجة الحديث من الصحة والضعف حسب مصطلحات 
وضعوها ودينوها فكان ما يأني : 

۲ سن آي داود المتوق سنة (ه/ا؟ ه) . 

۳٣‏ ۔۔ وس اہن ماجة المتوق سنة (۲۷۳ھ) ۔ 

٤‏ - وجامع الرمذي ( ۲۷۹۸ھ) ۔ 

وسن النسائى المتوفى سنة (۳۰۳ھ) . 

- ثم جاء بعد هؤلاء من أذ عنهم ثم استدرك عليهم بالبحث والتمحيص 
مثل الإمام سليمان الطبرالي ( ۳٣٣‏ ھ) فوضم المعاجم الثلاث مرتبة 
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. س كما جمع الدارقطي ( 888 ه) كتاب السن‎ ١ 
. ۔ ومثله ابن حبان 4ه" ه)‎ ۸ 

۹ ۔ وان خزیمة (۳۱۱ھ) ۔ 

. والطحاوي (١؟" هع‎ ٠ 


0١‏ ثم كانت بعض الكتب للاستدراك على كتب الصحاح . كما فعل 
ار عبد الله الخاكمالنيسابوري ( ه٠4‏ هع »فوضع كتابه المستدرل فاستدرك على 


۸ 


البخاري ومسلم في أحاديث صحيحة على شرطهما : ولكنهما لم 
يخرجاها في صحيحيهما . فاعتبر ها الخا كم صحيحة على شرط البخاري 
أو مسلم حسب تحقيقه لتوفر شروط القبول عند كل منهما : كما 
وهم الحاكم في بضعة أحاديث عند البخاري ومسلم فظن أنها ليست 


کیہ ل لي 


٢‏ _۔ وتعقب الحافظ بن حجر الأحاديث الي استدركها الحا كم على البخاري 
ومسلم وأثبت صحتها لأن الحا كم قد وهم ثي استدرا كه على الصحيحرن. 


۴۳ كما وضع کتاباً أسماه القول المسدد ني الذب عن المسند ( راجع فيه 
کتاب اسلا ؤل ابو الفرج عبد الرحمن بن لوزي ٤‏ في الاحادیٹ 
المو ضوعة حيث أورد أربعة وعشرين في مسند الإمام أحمد وعد ها 
من الموضوعات : وهي ليست كذلك حسبما أثبته ابن حجر في 
كتابه هذا . 


4- ومن ذلك التمحيص أن وضع السيوطي ذيلا طذين الكتابين سماه 
( القول الحسن في الذب عن السأن ) لن ابن الحوزي -حكم على بضعة 
وعشرين حديئاً من تلك الواردة ي كتب السئّة الأربعة » وضعفها 
فكشف السيوطي أنها صحيحة وأن ابن اللحوزي تسرع في البحث 
والتصحيح . 

٠‏ وأخيراً فحسب الباحث عن الحقيقة أن يحد مدونات محتوي على 

رسائل النبي وكتبه إلى الملوك والرؤساء ول ی الأمراء والمبعوٹین > ومن هذه 

المدونات كتاب مجموعة الوثائق السياسية للاستاذ محمد حميد الدين » 

وكتاب مكاتيب الرسول للشيخ على الأحمدي وقد ضم هذا ثلاثمائة وستة 

عشر رسالة ويجانب كل رسالة مصدرها من كتب السنة أو السيرة النبوية . 


۹ 


إن هذا التمحيص الدقيق للسنة النبوية نشأ عنه ظهور علوم الحديث 


۲ - لوم ا یرت اتا 


٠ 


وهذه نوجزها فيما يلي : 


١ 


يوجد علم' الحديث رواية وهو يتعلق بنقل الحديث ومحديد أسانيد 
روايته وحفظ ألفاظه وتحديد أسماء اارواة وهذا يسمى الم آر مل 


الات 


وعلم الحديث دراية وهو يبحث في حقيقة الرواية وشروطها وأحوال 
الرواة وشروط قبوهم وأنواع الأحاديث ودرجتها. وهذا 
علم ابلخرح والتعديل -- وهو يبحث في جرح الرواة واستبعاد روايتهم 
أو أي تعديلهم وقبول الحديث عنهم . 

علم تاريخ باح صر لجا ال رس 
ورحلاتهم ومن التقوا بهم ثم عادائهم وأخخلاقهم وأقوال العلما والعار فين 
بهم لیمکن ا حکم لروايتهم بالثقة فيها أو استبعادها . 


علم ختلف الحديث ویربہحٹ في ظطاهرة التعار ضص كالمطلق والمقد 


والعام واحاص ء لأنه لا يوجد تعارض بين الاحاديث الصحيحة » 
وفي هذا قال ابن خخزيمة (لا أعرف أنه روي عن الي صلى الله عليه 


فلیأتی بهع 29 , 


٦‏ - علم الناسمع والمنسوخ : وبحث التدرج في أحكام الشريعة بالنسخ في 


۷ س 


بعض الأحاديث » كأن يرفع الحديث المتأخر حكم الحديث المتقدم » 
وقد يكون هذا صريحاً کحدیث (کنت نہیتکم عن زيارة القبور 
فزوروهاع رواه مسلم . وقد يعرف النسخ بالز من والتاريخ 'كحديث 
( أفطر الحاجم والمحجوم ) رواه اپ داود واس ماجة فقد نسخه حدیٹ 
ابن عباس ( احتجم النبي وهو صائم ) وهذا رواه البخاري وأبو 
داود وابن ماءحجة والر مذي والأول قيل ي رمضان قبل الفعح والثاني 
جاء ني روايته ( احتجم وهو محرم صائم ) وهذا كان في عام الفتح 
أو ني حجة الوداع”“ ؛ قال الشوكاني ينبعي أن يحمل على آن كلا 
من الصوم والاحرام وقع في ححالة مستقلة وهذا لا مانع منه " . 

علم علل الحديث : ويبحث في الآسباب الغامضة الي تقدم في الحديث 
ما وو جب البحث فی مدى صحته و انقطاعه وتوثيقه وسئده ومتله . 


م - علم غريب الحديث : ويبحث في المعاني الغريبة والآلفاظ الغريبة وسيبها. 
١‏ کب مصطلح ا حدبث وعلومهہ :“ٴ 
إن هذا العلم قد بدأ مع جمع الستة وتمحيصها » فكان أول من اشتهر 


)1( علوم المحديث لاہن الصلاح ص ٣۵۸‏ ء۔ 

(Y)‏ المرجع السابق 

)٣(‏ نيل الأوطار للإمام محمد بن علي الشوكاني ج 4 ص ۲۷۸ › وقد أورد ان صوم 
النبي صل الله عليه وسلم في ححجة الوداع فيه نظر لانه كان مفطراً فقد صح بأن أم القضل 
ارسلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة. 


۷۱۷ 


في ذلك الإمام علي بن الدیٰی ۷ شيخ البخاري : ١‏ م وضع البخاری 
کیا فيه كالتاريخ الأوسط والكبير » ومن أنواع الكتب ما كان نخاصا 
بالضعفاء والمتروكين > وني ذلك ألّف البخاري والنسائي والدارقطني 
ابحوزي ٢ ٢‏ - وضع الذهي کتاب میزان نت 
بالثقات ككتاب 0 المتوق سنة (٢٦۲ھ)وکتاب‏ ا لحافظ قاسم في الثقات من 
غير رجال الكتب. الستة 


4 وقد وضع أبو محمد الرامهرمزي كتاباً متخصصاً . ولذا قيل إنه أول 
من ألف ١‏ والكتاب اسمه ( المحدث الفاضل بين الراوي والسامع ) 
وقد توق سنة (#50 ه) قبل أن يستوعب كل بحوث هذا العلم . 

ه ‏ وجاء الحاكم أبو عبد الله التيسابوري المتوق سنة(8٠4ه)‏ فجمع في 

5 - ثم فعل مثله أبو نعيم الأصفهاني المتوق 590١‏ ه). 

۷ ۔ ثم جاء اللعطيب أبو بكر البغدادي المتوفي سنة (45 ه) فألف قواعد 
وقوانين الرواية بي كتاب أسماه الكفاية . 


۸ - وو ضع في آداب وشروط الرواية كتاباً سماه ( الجامع لاداب الشيخ 
والسامع ) . 

ثم وضع القاضي عياض المتوق (45ه ه) كتابه الالماع . 

<270 و ضع الشيخ تقي الدين ا عمرو بن الصلاح كتابه المشهور باسم 
مقدمة ابن الصلاح رمات سنة ٤۳‏ ه) . 


)١(‏ ولد البخاري ١56‏ ه وتلقى الناس عنه قبل ان يبلغ الثامة عشر 
عاما 


VY 


-١‏ ثم شاع هذا العلم على يد العراقي والسخاوي والتووي والسيوطي وابن كثير 
وابن حجر والزركشي وغيرهم . 


بداية علم المصطلح : 
e‏ العام م کے رما ا في عصر الإمام 


e للا ا‎ ١ 

أبو حنیفة ا متوق جاو حت تسد لدي E‏ التشدد في قبول 

الأخبار ولا سيما أحاديث الاحاد إن خالفت عموم القرآن أو السئة 
انور ھکاس مول مع ضس هذا الف 


0# الما وأا الإمام مالك ٠.‏ انين المتوق سنة(۱۷۹ھ)قد وضع كتابه الموطأ 
وهو من كتب الستة ومن العلماء من يقدمه على البخاري ومسلم 

لمكانة الإمام مالك » ولشدته في التمحيص ومنهم من ساوى بينهم › 
واكن جمهور المحدثين على أن كتاب الموطأ دونهما والبخاري ومسلم 

في المقدمة . 
۳ وأيضا الإمام الشافعي المتوي سنة(4 7١‏ هع)فقد تناول ذلك في كتابه 
الرسالة . 

إن هذا العرض الموجز جداً يبين أن الأحاديث ليست كما يتصور 
المعثر ضون على السئّة النبوية » أو كما يريد بعضنا من الشهرة بنقد الأحاديث 
بغير علم بأصول النقد ورجاله » أو كما يتصور من كانت ثقافته أجنبية 
عن السئّة النبوية » فيستسيغ رد بعض الأحاديث الي لا تتفق مع الأفكار 
الغربية أو الشرقية دون أدنى جهد وبحث في هذه العلوم للوصول إل الحقيقة . 


YY 


رال 0 ہس الس والی 


ولقد تأثر الأخ الصديق الأستاذ محمد عبد الله السمان يبذا التيار » فكتب 
( إن مشكلة الأحاديث ما زالت معقدة م تحل بعد ء ولم يتوفر العلماء المخلصون 
لعلاجها وتصنيتها . ألوف المصنفات الدينية القديمة محشو بالأحاديث المنسوبة 
إلى رسول الله دون أن يتكرم واضعوها بالإشارة إلى روايتها » ودون أن 
يتصدى العلماء من بعدهم لتخريجها وتصنيفها . . . كثيراً ما تشاهد تناقضاً 
في أحاديث الرسول الصحيحة المعتمدة تناقضاً بي الشكل والجوهر ) 27 . 


ومن الأمثلة الى ذكرها قوله (ما رواه أحمد وغيره أن الرسول قال 
لعائشة حين سألته عن أولاد المشركين ( هم تبع لآبائهم ) ويروي الطبراني 
أن الرسول قال ( هم نخدم أهل الحنة ) ويرى الصديق أن هذا من التناقضات 
الى ذ کر أنہا كثيرة . دون أن يفعصلها ودان أن يذكر أسماء الكتب والمصنفات 
المحشوة بالأحاديث المنسوبة إلى الرسول ٠‏ واكتفى بأنها آلاف . . . ؟ 


وكان الأجدر به وهو الغيور على الإسلام المدافع عنه والممتحن من أجله 
عدة سنوات أن ييين هذه الكتب إن وجدت حقاً » حتى لا يرتاب أحد في 
المراجع الإسلامية كلها » وأيضاً كان عليه أن يتصدى للبحث والتخريج ھا 
ولا یعتقدہ من تناقضات في بعض الأحاديث النبوية : أما أن يطلب من غيره 


. و1973‎ ١5 ثقلا عن كتابه محمد الرسول البشير ص‎ )١( 


V٤ 


أن يبحث في كتب لم يُبيها وتناقضات لا يمن يها فذلك غير مقبول » وهو 
علة العلل في عصرنا إذ يكتفي كل منا بتوجيه النقد اللاذع دون أن يدرك أنه 
مسئول أيضا مثل غيره ء تام إن لم تكن مسئوايته أشد لأنه علم مالم يعلم 
غيره وأقدر عن غير العام . 


أطفال المشركين : 


إن أدنى مراجعة لبعض كتب السئّة بشأن أطفال المشركين نيجد قول 
النبي صل الله عليه وسلم ( هم تبع لأآبائهم ) أو ( هم منهم ) 20 ورد جوابً 
على سؤال عن هؤلاء الأطفال عند القتال » وقد نہی النيی صلى الله عليه وسلم 
عن قتل التساء والصبيان © وكان جوابه هم تبع لاہائھم ء أي لا يمكن و 
القټال لوجود أطفال بين المشركين › أما بعد انتهاء المعركة فقد روى أحمد 
والنسائي أن التي قال ( ما بال أقوام يتناولون الذرية فقال رجل یا رسول الله 
أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال إن خياركم أبناء المشركين ألا الها ليست نسمة 
تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حى يبين عنها لسانمها ) . وثي 
قال الله تعالى ( وما كنا معذبين حبى نيعث رسولا” ) الإسراء )١8(‏ وقال 
الني (ما من مولود يولد إلا" يولد على الفطرة › فأبواه يبودانه أو ينصرانه 
أو يمجحسانه ¢ ولهذا فما قيل عن التعارض هنا ليس صحيحا* . 


۳( رواهہ البخاري ق باب الحنائز 6 ومسلم ق باب الصدر واحمد ىو 
ہسلئذ ٹہ جج ۳ ع {fo‏ 3 


.۸١ قاله عبدالجليل عیسی ٹی اجتہاد الرسول ص‎ )٤( 


2 


: مین الحدیثٹ ومشکلة الوضع‎ - ٤ 


إن الأحاديث النبوية ليست مشکلة ء فقد تخصص العلماء الأقدمون ني 
تتبع رواة الاحاديث حى صنفوا الرواية إلى صحيح وحسن و ضعيف وموضوع . 
والحدیٹ الموضوع هو المختلق والمنسوب كنبا إلى رسول اللہ ؛ وتحرم 
روايته إلا" إذا كان الغرض هو التحذير منه . ومن ظن أنه إن كان في باب 
القصص والمواعظ فلا حرج من التساهل فقد ضل وأضل » لأنه من المتواتر 
عن الذي صلى الله عليه وسلم قوله (من كذب علي ا 0 فلیتبو ا مقعده 
من التار ) . 


أما كيف تعرف الصحيح من الموضوع > فتلك صناعة النقاد في علم 
ا حدیث ء فيجب الرجوع إلى كتبهم مثل كتاب الموضوعات من الأحاديث 
ا مر فوعات ألحسین ہن ابراھیم الحمذاني المتوفي سنة ("7 4ه ه) وكتاب الضعفاء 
لابن حبان » ومثله للعقيلي والأزدي »› وكتاب الموضوعات للحافظ عبد الرحمن 
ابن لوزي المتوفي سنة(040 ه)ويضم كثيرا من الأحاديث الموضوعة في 
كتاب كبير من مجلدين . وكل ما علينا اليوم من بحث هو أن نرجع إلى ما 
كتبه هؤلاء العلماء الذين وھبوا أنفسهم لخدمة السئّة فطهر وها من محاولاات 
التحريف البي قام بها أعداء الإسلام وهذا موضح باخر الفصل . 


علامات الوضع 
وعلامات الحديث الموضوع كما أشار إليها هؤلاء العلماء هي : 
أولا” : الإقرار وهو سيد الأدلة > ومثاله ما أقر به ميسرة بن عيسة 


الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن . وسبعين حديئاً في فضائل 
أحد الصحابة » وكما أقر أبو عصمة نوح بن ألي مريم الملقب بنوح تامع » 


كا 


أنه نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهها » أحاديث في فضائل القرآن سورة 


سور ۵ . 


ثافياً : ما ينزل منزلة الإقرار من القرائن في الراوي والمروي » ومثاله 
ما أسنده الحا كم عن سيف نن عمر التميمي قال : كنت عند سعد بن طريف 
فجاء ابنه من الكتاب يبكي » وقال ضربي المعلم قال سيف : : لأخزينهم 
اليوم . حدثي عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً : ( معلمو صبيانكم شراركم 
أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المساكين ) ٠‏ فهذا الراوي الكذاب متهم. 
بال ندقة وأسةط العلماء رواياته . 


ثالثاً : كما يعرف الكذب معارضة ا حدیث المروى للمعقول والمعلوم 
من حصائص النبوة ؛ ومثال ذلك ما رواه ابن الحوزي عن طريق عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم عن جدہ مرفوعاً بلفظ ولحي رع لاقت بالبيت سيعاً 
وصللّت عند المقام ركعتين ) . ومثاله أيضاً ما (روى من أن جعفر بن ألي طالب 
أهدى إلى الي صل الله عليه وسلم سفارج » فأعطى أصحابه واحدة والحدة 
وأعطى معاوية ثلاث وقال القني بهن ني ابحنة ) . فالوضع ني هذا الحديث 
يتضح لمعارضته للحقائق التالية : أن جعفر استشهد ني غزوة مؤتة ني جمادى 
الآخرة سنة مان من المجرة › ومعاوية أسلم بعد ذللث ني رمضان من تللك 
السنة فلا تعاصر بينهما في عصر الإسلام كما أن معاوية رضي الله عنه ليس 
من الميشرين بابلحنة . 


رابعاً : أن يكون الحديث المروي معارضاً لدلالة الكتاب والستة المشهورة 
واستحال الجمع بينهما ومثال ذلك » ما روي عن أحمد بن حنبل ویحیی بن 
معین آنہما صليا في مسجد الرصافة فقام قاص فقال ( حدثنا أحمد بن حتبل 
و حيس بن معين 2 قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قال لا إله إلا اللهء حل الله من "كل 


كلمة طيراً . منقاره من ذهب ٠‏ وريشه من مرجان ) > وأخخذ القاص يروي 
كلاماً تحو من عشرين ورقة) فلما فرغ من.قصصه قال له یبحیی بن معین 
مشيراً بيده : فحضر متوهماً عطاء سيأخذه ‏ فقال له يمحيى : من حدثلك 
ا ت ل : أحمد بن حنبل ويحينى بن معين س فقال أنا يحيبى وهدا 
أحمد » ما سمعت بهذا قل و ف حديث رسول اللہ صل الله عليه وسلم ء فقال 
الرجل 03( ع أذ كي امسن اعت » ما تحققت هذا إلا" الساعة » 
كان لجسن ها اج لك سی سے وھ جا 


خيامساً : ركا كة اللفظ والمعى كحديث ( الھریسة تشد الظھر ) ( الذار 
لان قیم اب حوزیة ص ٠١‏ ) . 

سادسا : تناقض المحى مثل (الباذنجان لا أكل له ) ر والباذنجان شفاء من 
كل داء ) (ولو كان الأرز رجلد” لكان 'حليماً  )‏ المثار لابن القيم ص ٠١١١9‏ 


سابعاً : عمالفة صريح القرآن والسنّة الصحيحة مثل (مقدار الدنيا أنّها 
سبعة آلاف سنة) توضیح الأفکار ج٢‏ ص 45 . 


ٹامناً : خالفة الوقائع التاریخیة : 


من ذلك ما روي عن أبي وائل قال (خرج علینا ابن مسعود بصفین ) 
لذلك قال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت ع فان ابن مسعود توي قبل صفين 
سنة(۳۲ھ) ۲۷ . ومثل حديث ( وضع الحزية عن أهل خیبرء ففيه شهادة 
سعد بن معاذ الذي توي قبل ذلك في غزوة ا حندق ء کما أن اہ حزیة ‏ م تكن 





)١(‏ صحیح مسلم بشرح التووي ج ١‏ ص ۱۱۷ ۔ 


YA 


قد فرضت > حيث وضعها الي صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران 
ويبود اليمن بعد غزوة تبوك 250 . 


تاسعاً : اشتمال الحديث على سخافات ٠‏ 


مثل حديث « من اتخذ ديكا أبيض لم يقر به شيطان ولا سحر »27 وحديث 
« ثلاثة تزيد ي البصر » النظر إلى الحضرة والماء اللخاري والوجه الحسن » ©) 
وحديث « النظر إلى الوجه الحميل عبادة » © وأيضاً حديث عوج بن عنق 
ففيه (*) أن طوله کان ثلائة آلاف ذراع وثلائمائة وثلالة وثلائین وثلث > 
وفيه أن نبي الله نوح ‏ خاف من الغرق وقال لعون بن عنق احملنی فی قصعتك 
وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه) . ۱ 
٠‏ - مدى التوقف في متن ا حدیث وطرق التخر بج 

إن الأصل والقاعدة عند أهل العلم بالسنة آنه إذا كان رواة اس حدیث من 
اللقات وسلموا من الطعن والشك في روايتهم فقد اعتبر .الحديث صحيحاً › 
أي صادراً عن النبي صل الله عليه وسلم حى لو حالف متنه أي موضوعه 


أحاديث أخرى صحيحة . 


ولكن بعض العلماء يشترط لقبول الحديث أن يكون هتنه موافقاً لسائر 
الأحاديث في هذا الموضوع ويعبرون عن ذلك بشرط خلو الحديث من الشذوذ 
والعلة . 


)١(‏ المنار ص ۳۷ ؛ ۳۸ وقد اورد ابن القیم عشر قرائن تكذب الرواية 
o ¢ {oY‏ المنار ص ١؟‏ و56 و ۲۹ء٠‏ 


۷۹ 


وإذا كان هذا مقبولا” في فترة جمع السنّة وتصفيتها بحيث يكون مثل 
هذا الشذوذ في المعنى سباً لاعادة البحث ني أحوال الرواة » والتأكد من 
صحة الحديث . 

فلا يجوز في عصرنا أن نجلس على الأرائك ونتغى برد الحديث لأن متنه 
بعد شاذاً أي نظرنا عن غيره ٠‏ لآن الذين جمعوا السة ونخصصوا فيها قد 
بينوا لنا كل ذلك ؛ وکان لديم من العلم والملكات ما يؤهلهم هذه المهمة ٤‏ 
وكاتوا يأخحذون بذلك فترة الجمع والتمحیص . قال ابن دقيق العيد ( وكثير؟ 
ما يحكمون بذلك أي بالوضع ‏ باعتبار يرجع إلى المروي وألفاظ الحدیٹ 
وحاصله أنها حصلت لهم بكثة محاولة ألفاظ النبي صل الله عليه وسلم س 
هيئة نفسانية وملكة يعرفون با ما جوز أن يكون من ألفاظه وما لا جوز ) . 
هذا يرى السلفيون وغيرهم أن مخالفة الحديث لغيره من الأسحاديث ليس 
شذوذا ولا علة تقدح ني صحته لأن زيادة الثقات هي حكم جديد يجب 
العمل بہ : فإن تعارضت الزيادة مع حدیث آخر صحیح فوجب ال جیح 
بين الروايتين كأن تكون ناسخة لغيرها إن تساوت معها ني الزمن أو تأحرت 
عنها ء ولا يحوز أن يقال إن هذا حديث صحيح قد رواه الثقات » ولكن 
نرده لأن موضوعه يخالف العقل أو الف حديئاً آخر . 

غير أن اتصال السند وعدالة الرواة لم ينعا علماء الحديث من البحث في 
السند والمن إن كانت به علة_قادحة ء مثال ذلك حديث أي هريرة عن 
الني صل الله عليه وسلم ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى 
يغسلها ثلاثاً فانه لا يدري أين باتت يده ) 29 . ففى رواية لهذا الحديث نجد 
زيادة نصها: (ثم ليغترف بيمينهمن إنائه ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته ). 

)١(‏ توضيح الافكار لمعاني تنقيح الانظار للقاضي محمد بن اسماعيل الامير 
ج ۲ ص ۹ . 

(؟) رواه ابلعماعة ولم يذ كر البخاري العدد » نيل الأوطار للشوكاني + ۱ ص ٠۹۹‏ . 


لأنه لم يصح ني عصر الصحابة . 


فهذه الزيادة ثي المئن رواها الثتقات ولكن العلماء الثقاد ما وجدوا ان 
هذه الزيادة ليست هي المحفوظة محثوا في المئن + والسند وانتھوا إلى ألما 
من كلام الراوي ابراههم بن طهمان 57 حيث كان يصل شرحه بالحديث 
فلا بميزه المستمع › فيظن أنه من الحديث وقد يرويه ببذه الزيادة وهذا يسمى 
الادراج . 

ومثل حديث ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك ) 
فهو عن الز هري عن سالم عن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم » وفيه 
قال ابو حاتم الرازي ( هذا خخطأ المآن والاسناد ) . والاسناد هو الزهري 
عن آي سلمه عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من أدرك من 
صلاة ركعة فقد أدركها ع ° . رواه الدارقطي والعقيل وآ حرجہ ابن خحزیمة 
عن أي هريرة عن الني بلفظط ر من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل 
أن يقم الامام صلبه  )‏ . 

ومٹل حدیث ( من جلس جلساً كير فيهلغطهءفقال قبل أن يقوم سبحانك 
اللهم وبحمدك لا إله إلا" أنت استغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في 
جلسه ) فقد روی ا حا کم النيسابوري أن الامام مسلماً جاء إلى البخاري 
وسأله عنه فقال هذا حديث مليح إلا أنه معلول ء فہو عز عون بن عبد 
الله » أى موقوف عليه وليس من قول الني صل الله عليه وسلم 7 الملك 
يوجد عملم ( علل الحديث ) ولا يبحث في الصحة والضعف واللحرح والتعديل 
إتما ‏ قال الحاكم النيسابوري ‏ يبحث في ( أوجه ليس للجرح فيها مدل 
فان حديث المجروح ساقط » وعلة الحديث يكر ثي احاديث الثقات أن 
بحدثوا بحدیث له علة فيخفي عليهم علمه ) © . 


۱ و ۲ علل الحديث لابن ابي حاتم الرازي ب ١‏ ص ٦٩‏ و ص ۱۷۲ . 

(۴) نيل الأوطار للامام محمد بن علي الشوكاني ج ١‏ ص 74١‏ باب قراءة المأموم . 
(4) اصول الحديث للدكتور محمد عنجاج اللنطيب ص 554 . 

١ه‏ معرفة علوم الحديث ص ۱۱۲ . 


۸۱ 


وقال ابن الصلاح إن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها 
وأشرفها ء وإغا يضطلع بدذدلك أهل الحفظ والخبرة والفھم الثاقب(١)‏ 


طرق التخرج ۹ 
وخلاصة القول في ذلك أنه إذا وجد الباحث أن متن الحديث فيه ركاكة 
في اللفظ أو فساد کت يخالى صر القران فی حدود علمه فإن الواجب 
عليه أن یقوم بتخر یچ الحديث والوقوف على درجته مس حیث الصحة والضعف ؛ 
ويمكنه التخريع بالطرق الاتية: , 
)١(‏ التخریج عن طريق الصحابي 
إذا 7 اسم الصحابي الذي روى الحديث 00 فیمکن تخریجہ عن طريق : 
عه لبان وهي الكتب المصدفة باماء الصحابة تن ان 
لبا س المعاجہ ۽ وهي ا الأحاديث باسماء الصحابة كا معجم الكبير للطراتی 
ومعجم الصحابة للموصلی أو الحمداني أو بامماء كالأوسط للطبراق . 
ج ۔۔۔ کنب الطراف وھي تقتصر علیٰ طرق من لحدیث ٠‏ ومنبا ما هو مرتب 
غل مسائید الصحابة أو مرتبة 9 اس حروف ةا لأول المع 


: التخریج عن طريق ألفاظ المتون‎ )٢( 

فهذه الكتب تصنف الحديث بأول كلمة من المتن مثل كتاب الجامع الصغير 
للسيوطي . وهذه الطريقة وضع بعضص العلماء فھارس ومفاتح لبعض کت 
الحديث. 


٦‏ التخریج عن طريق موضوع الحديث 
المصنفاتِ الحديثة المرتبة على الات والموضوعات » کا جوامع 





(١)ء(۲)‏ یراجع البند السابق عن المتن ومشكلة الوضع وكتاب أصول التخریج ودراسة 
الأسانيد للدکتور محمود الطحان ص ۱٤١۸‏ : ص .۱٥١‏ 


۸۲ 


)٤(‏ التخرج عن طريق ألفاظ الحديث 

وهذه الطريقة اتبعها المستشرقون الذين وضعوا المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي الذي شمل تسعاً من کتب السنة فیجب الرجوع | إلا 
(©) التخريج عن طريق المتن ۱ 

إذا كانت علامات الركاكة والوضع في متن الحديث ظاهرة فيرجع إلى كتب 
الموضوعات » ومنها ما هو مرتب على. الحروف مثل كتاب المصنوع في معرفة 
اديت Ca‏ ویسمیٰ الموضوعات الصغرى للشيخ علي القاري الحروي ومنها 
المرتب على توف مثل كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة 
لذ ا تا لی الکتاني(' وا حکم علیٰ المتن يختص به كبار أئمة علماء الحديث 
فمن الخراءة واا اق يدعى ذلك كل من ٠‏ كتب أو صنف . 


(5) التخريج عن طريق السند 
00 ذلك ور سلسلة الاسناد بارجوع إلى ترجمة كل مم a‏ 
أحوال لرواة دی قبوشم ومدی الاتصال أو الانقطاع والاطلاع على رأي اة 
ا جرح والتعدیل فی هنا الشأآن” , 
وقد وضع علماء الحديث كيرا من المصنفات عن الرجال أشهرن أ أنواعها في 
معرقة سی وی الطبقات » وف رواة اسحدیث ؛ وی رجال کتب خصوصةء 
وی الثقات وفی الضعفاءء وني رجال بعض البلدان وفي مصنفات مرتبة على 
ا حروف . 
هذا والأحاديث التى بحث الأئمة الثقات أسانيدها وبينوا مراتبها من الصحة 
والضعف فیمکن الاکتفاء حکمھم ما لم يكن أحدهم مشهورا بالتساهل في 
حكمه لأن التخریج عن طريق السند ليس بابا ا مفتوحاً على مصراعيه لكل من أراد 





. ۲٤١ مقدمة ابن الصلاح (علوم ا حدیث) وعثان بن عبدال رحمن الشھروزوريی ص‎ )١( 


AY 
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أدب الخلافة والعصرة الجربرة 
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۹٦‏ 1 ا مع والم 1 ی 


لقد كان من آثار الفتنة الي ظهرت بين المسلمين أن نازع الصحا 
معاوية ( بصفته أمير الشام ) . وخحرج على الإمام علي متهماً إياه بالتهاون 
معاقبة قتلة أمير المؤمنين عثمان . وكان الإمام علي قد آثر التروي وعدم الأألحذ 
بالشبهات عملا بقواعد الإسلام وأصوله . 


0 


0s 


ونتج عن ادرب الي وقعات بين الإمام علي والفئة الي وقفت مع معاوية 
أن انشتق على الإمام على طائفة حار بته وسميت بالحوارج لمهم نخرجوا عليه 
عندما قبل التحكيم اينه وبين همعاوية . 


كما ترتب على هذا أن اشتدت طائفة في مناصرتها للإمام علي وتشيعت 
له وعرفت باسم الشيعة . 


وكان لهذا ولهذه الفتنة أثر بالنسبة للسئة النبویة ء إذ ألما لم تدون في عصر 
النبي عليه السلام في كتاب واحد يجمع عليه المسلمون كما هو الشأن ني القرآن 
الكريم » وهذا الأثر ينحصر فقط ني المصدر الذي تؤحذ منه السنة النبوية .» 
ففى الوقت الذي حدثت فيه الفتنة كانت هالسنة محفوظة وروامما حل ثقة » 
کی CT O‏ 
من غير أئمتهم ظناً منهم أن جمهور صحابة رسول لله صلى الله عليه وسلم 
الذين قبلوا التحكيم بعد انتصار الإمام علي لا يكونون محل ثقة في تلقي الحديث 


۸۷ 


التبوي عنهم. كما وجدنا أن الشيعةفيما عدا الز يدية أكثرهم يردون الحديث 
التبوي المروي عن غير أئمتهم : لآن عقيدتهم أن من بايع أبا بكر وعمر 
وعثمان يكون قد خان وصية الرسول صلى الله عليه وسام باستخلاف الإمام 
علي من بعده » وهذه غير ثابتة عند أهل السنّة . وأيضا] أهل السدّة منهم من 
يتوقف في أحذ الأحاديث النبوية من مصادر الشيعة . 


ها 


لان من رححمة الله بالأمة » أن الذين رووا السثّة من الصحابة كثيرون حى 
وجدنا أكرها عند جميع الطوائف الإسلامية . والقول إن الله تعالى أوصى 
أن يتولى الإمام ( علي ) أمر السلمین من بعدہ ۷ ولكن النبي لم يبلغ ذلك 
حشية أن يقال أنه آثر ابن عمه . فنزل قول الله تعالی و یا أا الرسول بلغ ما 
أنزل إليلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصملكمنالناسإن 
الله لا يبدي القوم الكافرين » هذا القول محل نظر لقصره السنت على ! لالبيت. 


بینما سیاق الآيات القرآنية د المعيى الآخر الذي أورده ( أبو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي والشیعي ) ٠ء‏ والملقب بشيخ الطائفة : إذ أورد المعنى 
السابق ثم قال : قلنا قال ابن عباس : معناه إن كتمت آية مما أنزل إليك 
فما بلغت رسالته". وبيات ذلك تجده بعنوان حديث غدير حم . 





)١(‏ جاء ني كتاب عقيدة الشيعة الامامية للسيد هاشم معروف . كتاب 
اصل الشيعة واصولها لكاشف الفطاء ص ٠١١۷‏ ان قول الله ( با ايها 
الرسول يلخ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ) نزل عندما 
تخو ف النبي في اظهار امر الله بتولية الامام على بعد النبي ولكن يعد نزول 
الآية أمر بذلك يوم غدير لخم وهو مكان مر به الرسول عند عودته من حجة 
الوداع ‏ وتروي بعض كتب الشيعة ان النبي أو صى هناك بخلافة الامام علي 
له . واهل السنة لم يشبت هذا لديهم لأنه لم صح في عصر الصحابة 

)؟( تفم التبیان لشیخ الطائفة الطو سى مجلد ٣‏ ص ٥۸۸‏ . 


۸۸ 


وقوله له ( والله يعصملك من الناس ) معناه يمنعك أن ينالوك بسوء من 
فعل أو شر أو قهر . 


كما أن الآيات السابقة واللاحقة حاصة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى 


لقصود به مباشرة هو مواجهة آهل الكتاب بعقيقة ما هم عليه وبعقيقة صفتهم 
ابي يستحقونها عما هم عليه ومواجهتهم بأنهم ليسوا على شيء ٠١‏ 


في أمر لا يوا شرعلا الس 7 . وقد وت اخلاف کک نک 
بالخلافة بعد النبى عي ارون نكل 9 ا غ لی لن 
الذين رووا السنّة إنما نقلوها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم » فلا مجال للزيادة 
أو النقص فيها ¢ ولا کور رد رواية بعض الصحابة لجرد آہم ليسوا من 
أهل البيت أو لم یکونوا من آئمة التواريج »> لسبب جوهري هو أنه قد جاءت 

صفاتہم في القرآن الکریم الذي يؤمن به أهل السنة والشيعة واللحوارج > وهو 
مصحف عثمان الموجود بين أيدينا جميعاً . لقد قال الله عن صحابة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة » 
فعلم ما فی قلوبہم . فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قریباء الفتح ۱۹ ء 
والاية لم تفرق بين الصحابة الذين حضروا بیعة الرضوان قبل فتح مکة ء 
وهؤلاء جل الذين رويت عنهم الأحاديث النبوية . فالذين رضي الله عنهم 
کو سم ایس تا 00+" 
متشيعون لأهل البيت أو کانواء ا . فالواجب على 207 أن يقيلوا 


۸۹ 


روابات الصحابة دون تفرقة بين احد منهم بسبب القرابة او اجتهادهم 
ومواقمهم من الحلافات د 


بين السنة والشيعة 


ان اعظم فتنة أصابت المسلمين هي انقسامهم إلى سنة وشيعة . ولكز 
هذا الانقسام لا يترتب عليه قطع أواصر الأخوة والمودة بين الطائفتین ء 
ولا يترتب عليه اختلافهم في مصدر التشريع وهو القرآن الكريم والسنة 
النبوية » قال شيخ الاسلام ابن تيميه ( ولم تكن الشيعة الي كانت مع علي » 
یظھر منها تنقص لاي بكر وعمر ء ولا فيها من يقدم عليا على ألي بكر وعمر 
ولا كان سب عثمان شائعاً فيها » وإئما كان يتكلم به بعضهم فيرد عليه آنحر) 
وقال كذلك الشيعة المتقدمون كانوا يرجحون على المعتزلة بما خالفوهم فيه 

إثبات الصفات والقدرة والشفاعة ونحو ذلك ) مجموع الفتاوى المجلد 
زرابم صفحة ( ١۳٤و ۱١١‏ ) . 

ولكن ني العصور التأحرة اتسعت رقعة الحلاف بين الطائفتين مى 
وجدنا من اهل السنة من يرمي الشيعة بالكفر لاعتقادهم بعصمة الآثمة ولوجود 
رواية في كتاب الككافي في الاصول للكليى عن مصحف فاطمة ؛ ووجدنا 
من الشيعة من يرمي اهل السنة بالكفر لانكارهم عصمة الانمة عند الشيعة وهي 
من المعلوم من الدين بالضرورة عندهم . 

ولقد ظل هذا الحدار من عدم الثقة قائماً حبى توالت النكبات على بلاد 
المسلمين في فلسطين وغيرها » ونحالف الغرب والشرق ضدهم وخضعت 
لذلك حكومات واصلت الحرب على دعاة الاسلام من الطائفتين » مما أدى 
إلى وجود تيار يدعو إلى التقريب بين الطائفتين ليتعاونوا فيما اتفقوا عليه 
لا لتتنازل كل طائفة عن بعض معتقداتها » بل ليتنازل كل منهما عن اللحخطأ 
والفتنة » وذلك بالاحتكام إلى القران وعمل الصحابة قبل الحروب . 


» ا ا حدم الصهيونية والاستعمار‎ aE 
کا کان رة اد ال و ر أن المشا كل الي نعانيها لا تتصل في واقعها‎ 
بقضية التشيع والتسكن من قريب أو بعيد » بل ان الحديث عن هذه القضية‎ 
والاهتمام بها يزيد المشاكل تعقيداً » ويجعلها مستحيلة أو عسيرة الحل وهذا‎ 
ما يريده لنا المستعمرون والصهاينة أعداء الدين والوطن أمبم يريدون أن نتلهى‎ 
بالمشاحنات والنعرات الطائفية ) . ثم وصف الكتب والنشرات الي تصف‎ 
الشيعة بالكفر بقوله : ( لقد دأب هذا اللحهاز في تأليفه ونشراته على مهاجمة‎ 
الشيعة وتصوير هم كطائفة ملحدة جرمة تکید للاسلام والمسلمین »> والغرض‎ 
الاو مہ اھر ل الي رسمها الاستعمار لايقاظ الفتنة وإشاعة‎ 
و تس ات7‎ 


هذه النشرات تستند إلى روايات في كتب الحديث التبوي عند الشيعة تفيد 
أن لهم مصحفا آخر يسمى مصحف فاطمة » وتفيد عصمة أمتهم بمعبى أخذ ما 
يصدر عنهم من قول أو فعل أو تقرير على أنه رواية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ولما كانت هذه الروايات غير صحيحة أو محل نظر -حسبما 
دلت عليه مراجع للشيعة» فوجب وقف العركة لأن الحد الأدنق من الإيمان 
بين أهل القبلة هو ما جاء في قول الله تعالى ( ولا نجعل في قلوينا غلا للذين 
"اس اع امشو کان ل ل 
الكتاب من تصحيح للروايات والمفاهيم أسوة بمنهج شيخ الاسلام اين تيمية 
فلا أقل E‏ اه الي جميعاً طوعاً أو كرها أمام عدو 
مشترك » وفي هذا قال الامام حسن البنا في رسالة المؤتمر اللحامس ( ومن 
فروع النظرة الشمولية للاسلام اعتبار المسلمين كلهم على ما بينهم من 
اختلافات كيان واحداً فرقته أتحداث الزمان » وفرض على المسلمين بعث 
الكيان الدولي للاسلام ) . 


. )٠١( الشيعة في الميزان  محمد عبد ابواد مغنية صفحة‎ )١( 


4١ 


وفي هذا يقول الدكتور الشيخ سليمان دنيا في كتابه الشيعة وأهل السنة 
نقلاٴ عن الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه اصل الشيعة 
وأصوها ص ٠۳٤١‏ ء ان ا حماعات الاسلامیة بين السنة والشيعة لا ختلف 
في الاعتقاد بالله ونبوة محمد وأنه خاتم الرسل ولفرضية الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والتصديق با معاد ¢ ما دام ذلك وت مويو راو لقان ارم 
ید رس و وہ فانه لا يعتد بالخلافات الأاخرى ”ا ينقل عن 
کكکاشف الغطاء أنه إذا اقتصر المعتقد على التوحيد والنبوة والمعاد والعمل 

وهذه الانجاهات تمثل عناصر التقريب بين 0006 وهو ما قال عنه 
الإمام آ ية الله اللحميي ( إننا نريد أن نمحكم بالإسلام ما نزل على محمد صلی 
الله عليه وسلم ¢ لا فرق عندنا بين سئّة وشيعة لأن هذه المذاهب 5 
زمن الرسول )20 . مین ات هذا لم يطبق وساد الاتهاه المذهبى . 


7س أدب الخلاف والعصمة الجديدة 


لقد ظهر كتاب السنة المفترئ عليبا لكشف الشبهات الحديثة التي صوبت حو 
السئة ا 6 ورتف کے ا 8 
ادن من رہل تا حا الفصل تہ زم غاب مد هذا عن بض اأ ¢ 
وهم يؤمنون بانتفاء العصمة لأحد بعد النبي عي عن معركة الإسلام 
الرئيسية » وشرعوا في افتعال المعارك بين ا ٤‏ 0 يتناف مع اداب 
الاسلام وقيمه » ومنها ألا يكون المسلم بجا وت ؛ وألا يعطي نفسه صفة 
الأحبار الذين يزعمون أن قوهم هو الحق » وماذا بعده إلا الضلال المبين . 

ولقد کان لهذا الكتاب وصاحبه نصيب من القذائف التي تؤدي إلى النزاع 





)١(‏ مجلة الايمان اللبنانية السنة الأول العدد ه . والمعرفة التونسية السئة الخامسة العدد 
٤‏ فی ١975/4/١‏ والقبس الكويتية في .١۹۸۰/۷/۲۳‏ 
۹۳ 


غافلین قول الله تعالى ل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين 4 45 الأنفال . 

لهل 9 ی۸۰ المؤلف والناشر وطلب مصادرة الكتاب 
والحجر على صاحبه حتى بعد أن ثبت له بحضور من اختارهم هو » أن الامور التي 
طلب تعديلها لظنه مخالفتها الاجماع » قد قال بها جمع لا يستهان بعلمهم وفقههم : 

لهذا فصل الكتاب كشف هذه الشبهات في مواضعها. 5] سعى آخخر إلى 
مصادرة الكتاب لأنه يدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة وهذه دعوة يبودية في ظنه 
0 على ساس أن الشيعة ہو د من المسلمين » ولا نوقش فيما او 
ار يعن نازل کل فئة عن / ےت کہ 
هذه ہے » ل الأصول التي خاو الکتاب مبادیٔ للتقریب تتفي بم هذا الظن بل 
الصحابة رضي 0 ان تدثا الذاحب واشرق ٠.‏ کا ان التقريب یغلق 
باب الفتنة التى من شاُنہا إشعال نار امرب بین أهل السنة والشيعة » وهذا ليس من 
مساح الطرفين بل هو الذي تسعى | إليه الصهيونية العامة وحلفاؤها . 

کا وجد الكتاب » حربا أخرى من غلاة الشيعة » فأمروا شبابهم بعدم اقتنائه أو 
تضفحه + لأنه رحس من عمل الشيطان: ٠‏ حيث تقل عن علماء الشنيحة :ما يؤيد 
مذهب أهل السنة ء کا نقل عنہم تضعيفاً لعلماء الشیعة ا خالفین لأمل السنۃ . 

ولقد حاول اُحد ھولا النقل عن الكتاب نقلاً تنقصه الأمانة فأثبت الأقوال 
والعبارات التي تدعو إلى التقريب » وأغفل بل وحذف ضوابط التقريب وأهمها : ما 
أكده الكتاب في المقدمة وفي هذا الفصل هو كفر من قال بتحريف شي من القران 
الكريم او قال إن الائمة هم خاصية او عصمة تخوهم تخصيص عام القسران او 
تقييد مطلقه » أو نسخ أحكامه . أورد ذلك عز الدين إبراهم في السنة والشيعة . 


1 الشيعة ومدذهب السلف [ 
لما كان ذلك وكان الأّع احسان ظهير قد حمل على الكتاب ومؤّلفه لأنه لم يأخذ 


۹۳ 


بأُسَلوبه عندما تناول الكتاب موضوع الشيعة والسنة . وقد نسى بأن الكتاب يتعلق 
بالأحاديث النبوية وضرورة الأأحذ بها سواء كان رواتها من أهل البيت أو من غيرهم 
من الصحابة » وقد استلزم هذا نرع سلاح التكفير الذي يشهره الغلاة من 
الفريقين » وبااتالي إبطال ما يقال عن تحريف القران الكريم وما يقال عن العصمة 
والبداء » والأستاذ إحسان إلمي ظهير قد جانبه الصواب فيما ظنه أن هذا الفصل 
يكذبه فيما فی یک . وفيما قاله من وجوب رجوعي إليه قبل نشر أقوال 
الشيعة في كتابي لأتغبت من الموضوع . 

فجوھر الخطاً في ظنه بغير دليل أو شببة دليل أن الأقوال التي نشرتها عن الشيعة 
وضعت لتكذيبه بينا هي تكذب رواتها وهم من الشيعة الذين يرى هو كفرهم . 

وعليه فجوهر ا خلاف هنا لیس تكذيبي لما نقله عن ا مراجع الشیعیة بل الخلاف 
في أنه قطع بكفر الشيعة الجعفرية وبالتالي قطع يجهل من يدعو إلى التقريب بينهم 
وبين أهل السلة . 

والحكم بيننا وهؤلاء الأحوة هو مذهب السلف الذي لخصه إمام أهل السنة أحمد 
ابن حنبل ومن بعده الإمام ابن تيميه الذي نقل عن عبدالله بن المبارك أن أصول البدع 
أربعة » الروافض ( الشيعة ) والخوارج والقدرية والمرجكة » ثم يقول [ والأئمة لم يتنازعوا 
في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا 
يكفر هؤلاء وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع . وهذا غلط 
على مذهبه وعلى الشريعة ٩0]‏ . 

ےت الصحابة غيروا في الدين وبدلوا فقد قال عنهم 

تیمیة [إنہم اُبعد عن الكتاب 2 ۰ وقال غلظت بدعتهم ومذا عدهم 

0 محمد ناصر الدين الألباني م ضمن الطوائف الاسلامیة حتی من اتصف منهم 
بالهوس والتعصب .29 ولم يقولوا بكفرهم . 
ه ومن قال أن ابن تيميه كتب عن الروافض من الشيعة وهزّلاء لم يقولوا بالعصمة 
للأئمة »> فهؤلاء نحيلهم على قول ابن تيميه [ وأصل قول الرافضية | إن النبي نص على 
حلافة علي نصاً قاطعاً للعذر وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر وان المهاجرين 
والأنصار | النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهوائهم وبدلوا الدين وغيروا 
الشریعة ا کا ]۹ . 
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ان الشيعة أصعات هذه العقيدة يعدهم ابن تيميه ضمن الفرق الاسلامیة إذ 
يقول [ سائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء والشیعة مرجئھم وغیر 
مرجكهم يقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ويدحله الجنة ٩]‏ . ولهذا 
تجدب الكتاب إصدار أحكام بكفر الشيعة الجعفرية ورفض ترديد هذه المقولة : کا رد 
بدعة تكفير أهل السنة من جانب غلاة الشيعة ورفع لواء التقريب سالف الذكر 
ولكن الغلاة من الطرفين شنعوا على هذا النبج حسها جاء في كتاب بين الشيعة 
وأهل السنة للأُستاذ إحسان إلهي ظهير . وكتاب السنة والشيعة باسم عز الدين 
إبراهيم . 
وأمام إصرار الغلاة على نبذ التقريب وعلى رفع سلاح التكفير نقلت هذا الحوار 


الأحري إلیٰ کتاب مظن ھو ضوابط التقریب ؛ بفصوله مت" السنة 


۸ - الحديث النبوي بن أهل الستة والشيعة واا 


على رضى الله عنه ء لا ممختلفون بي أمر الستة النبوية » ثم ظهرت الفتنة بعد 
خحروج الصحاني معاوية ومن معه »© واعر اضهم على الإمام علي ٠‏ ہا۔عوی 
أنه 001 3 إقامة الحد على قعلة مير الموّمنين عثمان 21 عفان رصي الله 


١ (‏ و٢‏ و۴ ) مجموع الفتاوي ج ؟ ص مومع ۳۵۸ الى ة. 
( 4 ) العقيدة الطحاوية شرح وتعليق لألباني ص ٣۷‏ . 
)"٠.٠6(‏ مجموع الفتاوي ج ۳ ص ۳١٦‏ و ج ۷ ص ٣٥٤‏ . 





ولقد أشعل النافقون نار الفتنة فنشبت الحرب بين معاوية ومن معه وبين أهل 
السئة واجماعة بقيادة خحليفة المسلمين الامام علي رضي الله عنه. وعندما قبل 


کر CMG‏ ےت 


نبوية ف اما لعصمة ایی سام 


الأئمة من هذه الدع ومن الربو 

بیان الشیخ ےت وتبلیغ الأحکام 

نعتقد نحن بعصمة الأنبياء عايهم السلام وعصمة رسول الله صلى الله عايه 
وآله وسام وعصمة الآئمة هن أهل بيته عليهم السلام . 

والعصمة على قسمين : عصمة في السلوك تعصم صاحبھا عن ارتكاب 
المعاصي والمحرمات » وعصمة في التبليغ تعصمه عن الکذب والسھو واخطاً 
ي تبليغ أحكام الله تعالى وحلوده , 

والعصمة الي نعتقد بها ني الائمة من أھل البیت لا تزيد على هذين الأ رین. 


وبقدر ما يتعاق بالأئمة من أهل البيت أذكر لكم بعض الأدلة الي 
نستدل بها على عصمتهم ٠ن‏ القرآن الكريم ومما صح ٠ن.حديث‏ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

. 616 البيان‎ )١( 

(؟) نرجو أن يسود هذا المعنى لأن المعلق في كتاب الکائی ج ١‏ ص 55" يربط البداء 
بعصمة الأنمة وعلمهم الغيب فاذا لم يقع ما أخبروا به يكون قد بدا لله شيء غير به ما أنحبروا 


2 ۰ 


3 


آیة التطھیر : 
أما الدليل عن القرآن الكريم فآية التطهير في سورة الأحزاب الآية ۳٣‏ . 


(ڑعا یرید اللہ ليذه عنکم الر جس أهل البیت ويه رکم تطهيراً ) . 


وهن الضروري أن نقف وقفات قصيرة عند كامات هذه الاية الكريمة . 


وأول ما نلتقي به في هذه الآبة الكريمة كله (إنما) ولا شلك آنا من 
أقوى أدوات الحصر في اللغة العربية وتفيد إثبيات ما بعدها ونفى ما عداه . 


فيكون اللمعنى في ضوء ذلك إثبات التطهير لأهل البيت ونفى أن يكون 
الله تعالى قد أراد « إرادة تكويئة » التطهير لغير هم سن ول الا الكر مه . 


وهذا واضح لا ابس فيه لمن أنس أسلوب العرب ني الكلام وعرف 
أصول اللغة وقواعدها . 

وبعد ذلك تأتي جملة : 

( يريد الله ) والارادة هنا له شلك إرادة تكو بنية 3 ولیست تشر بعية .:- 
ومن المعروف أن الإرادة الإهية قسسين :تكوينية وتشريعية .والتكوينية دي 
الى لا تةخال إرادة أخرى بين إرادته تعالى ومراده . وهذه الإرادة لا تتخلف 
ولا حول دو. شی ء. قول عز وجل غا امھ 5 اراک ات مو لله دع 
فيكون) . والإرادة التشريعية هى الى تتخلل إرادة المكلف واختياره بين 
ااه و ر ای اعمال للكاقية :و تعلق :هذه الإرادة دانم 
بأفعال العباد الاختيارية . 


ويعصيه آخرون . 


۹۷ 


ولا شلك أن إرادة الله تعالى في هذه الآبة ليست من الإرادة التشريعية . 
إذ لا معنى لخصر إرادة التطهير في أهل البيت فقط . فإن الله يريد التطهير 
لکل عبادہ بدو بن استثناء . 

(عا دريك الله ليجعل عليكم من در ج واکن در وك ليطهر كم 3 ولیم 
نعمته علیکم ؛ لعلکم کی 6 

فينحصر الأدر ‏ إذن ‏ أن تكون الإرادة ني هذه الآية الكرعة إرادة 
تكوينية . وهي الي لا بمكن أن تتخلف . 

والمذهن عنکم اأرجس ) . 

والرجس . كما يقول الراغب كل شبيء قذر.يةول الطبري في تفسير 
الآية الكريمة ([تما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد 
ویطھ رکم ٭ن الدنس الذي يكون في أهل .خاصي الله تطهيراً وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل) 29 . 

ويقول النيسابوري في تفسير الآية الكرءة « فاستعار للذنوب الرجس 30, 

فقد شاء الله تعالى ‏ إذن ‏ ولا راد لمشيئته أن يذهب الذنوب والرجس 
والمعاصي عن نبيه صبى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت نبيه عليهم السلام . 

وي حدود ٠١‏ ذكرنا لا يبقى مجال للمناقشة والتشكيك في فقرات الاية 
الكاريمة 





. " المائدة‎ )١!( 
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۹A 


يبقى السؤال عن أهل البيت ٠ن‏ هم ؟ 


وسائر اهاه من آل عباس وآل عقيل وآل علي ٢‏ 


والحديث ني ذلك يطول ني دراسة اسناد الروايات الي الحتافت في 
یدید أهل البق 


ونقتصر هنا على بعض الروايات الي صحت نسبتھا إلى رسول اللہ صلی 
الله عليه وآله وسلم ٤‏ ولرد آهل الست 1 


روى الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن جعفر أنه قال لا نظر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرحمة هابطة . قال (ادعوا لي . ادعوا لي ) 
فقالت صفية هن يا رسول الله ؟.قال أهل بيى ( عاياً وفاطمة والحسن وا حسین ) 
م قال 9 ( اللهم عرلا إلى ل عل ول حمد ) وانزل الله عز وجل 


(إتما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) قال 
الحا كم هذا حدیٹ اصح الاسناد 00( : 


وروی ه«سلم ني صحيحه والخاكم في مستدركه والبيهقي في السئن الكبرى 
وكل من الطبري وابن كثير والسيوطى في تفسير الاية الكريمة » واللفظ للأول: 


أم المؤمنين عائشة ئشة قالت : خمرج رسول الله غداة” وعليه ٠رط‏ ٭رحل 
ەن شعر ہت فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاءه الحسين فدخل معه ثم 





(۱) مستدرك الصحیحین ۱٤۷/۳‏ د ۱٤۸‏ .۰ 


۹۹ 


جاءت فاطمة فأدخاها ثم جاء على فأدخله ثم قال: (إعا يريد الله يذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) 9" . 


وروی کل من الطبري وابن كثير في تفسيريبما والثرءلمي ي صحيحه 
والطحاوي ني ٠شكل‏ الآثار واللفظ للأول عن عمر بن أي سامة قال : 

نز لت هذه الارة ف بیت أم سلمة ( اعا در دك الله لیذھب ) فدعا ا 
باالکساء . ثم قال : 

( هؤلاء اه امل بييي فاذهب عنهم الرجس 22 7 0 
7+ 8ء" ود مم و 


والروايات بهذا المعنى كثيرة ومتضافرة ودالة على حصر أهل البيت في 
ا حسة الطاهرين 5 


وإمعانا ني تحديد أهل البيت » وإعلاه) للأمة أحذ رسول اللہ صلی الله عليه 


وآله وسام يتلو هذه الاية كل يوم على باب بيت علي والزهراء حيث يجمع 
علياً وفاطمة والحسن وال 


)01( رواه مسلم في الصحيح (/ ۰ . 


والحاكم في المستدرك 1497/5 . 


والطبري ف جامع البیان ۲ھ 7 
وابن کے یق الف 7۳ء" ۰ 
والسيوطي في الدر النثور ۱۹۸/٥‏ ۔۔ ۱۱۹۹ء 
(؟) صحيح الترمذي ۸٥/١١‏ . وتفسر الطبري ۷/۲١‏ . وتفسر ابن 
کثیر ۸۵/۳]. ومشكل الآثار ۴/۱ . 
النٹور ۱۹۸/٥‏ ۔ 


رت اق و قال صایت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة 
آشھر فإذا خرج من بيته أتى باب فاطمة فقال :الصلاة عليكم ( إتما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) 20 , 

عن مالف بن انس أن رسرل اھ كان عر ابات قاطنة ستة آغیر کلم 
حرج إلى صلاة الفجر ييول : الصلاة يا أهل البيت ( إتما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) 29 . 

ولذلك نرى أن الایة الكريمة بالشرح المتقدم كافية في إثبات العصمة 
لأهل البيت ونفي الذنب والمعصية عنهم ونفي الكا.ب عنهم . والأحاديث 
صرخحة في حصر أهل البيت ني اللحمسة في عصر نزول الآبة الكرعة » ومن 
بصرحون بدخوله في أهل البيت من بعدهم لاستحالة الكذب عايهم . 


. رواها ني مجمع الزوائد‎ )١( 
واسد‎ ٤ (؟) مستدرك الصحيحين 158/9 وقال صحيم على شرط مسلم‎ 
وای کشر‎ TA القابة ٥۵ھ ً۲ ومستد احمد ۲۱۲ وتفصيل الطبري‎ 
٢ ۲۷۲/۸ والدر المنشور للسيوطي ۱۹۹/۰ ومسند الطیالسي‎ + ۰۲ 
. ۱١۳/۷ وکنز الممال‎ ۸٥/۱۲ و صحيح الترمذي‎ 
تعليق‎ 
ان هذا الرأي والتفسير للعصمةلا يفيد علم الأنمة للغيب كا لا يفيد‎ 
اختصاصهم للتحلیل والتحریم او الرواية عن الله مباشرة من غير طريق الني‎ 
صل الله عليه وسلم ولهذا بظل هذا الراي ضمن دائرة اهل الاسلام لان اهل‎ 
السنة لا يكفرون مسلما برأي أو معصية ما لم يستحلها . أما حصر آل البيت‎ 
في الخمسسة في عصر نزول الآبة فهو محل نظر فالاولى ان نأاخنذ بسياق الآبات‎ 
القرآنية وسياق الاحاديث النبوية معا » فالآبات تدل على دخول الازواج قي‎ 
آل البيت وسياق الاحاديث النبوبة تعطي دلالة اوسع لل البيت وهي لا‎ 
تنسخ دلالة القرآن الذي ادخل نساء النبي في آل البيت ابتداء من قول الله‎ 
تعالى ( يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن ) ومرورا بقوله تعالى‎ 
انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ) وانتهاء بقوله ( واذكرن ما‎ ( 
. ) يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة‎ 


حديث الثقلين : 
وورد هذا الحديث في روايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسام ويبدو أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم نحدث به في أكثر من 
موضع ورواه أئمة الحديث بألفاظ مختلفة . 


ففي صحيح الرمذي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (يا أمها 
الناس اني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل 
بيي )عن جابر بن عبد الته. وروی الره ي أيضاً في الصحيح عن زيد بن 
الآرقم عن رسول الله صلى اله عليه وآله رسلم ر اني تا رك فيكم ما إن تمسكم 
به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الاخر اكاب یل ممدود من 
السساء إلى الأرض وعنرتي أهل بيني ولن يتفرقا حى يردا علي الحوض فانظروا 
كيف نخلفوني فیھما) ''' . 

وروى مسلم في الصحيح عن زيد بن الأرقم أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : (یا أیہا الناس إنھا أنا بشر یوشكٹ أن يأتي رسول ربي فأجيب 
وإني تارك فيكم ثقلين > أوهما كتاب اله فيه المدى والاور فخذوا بکتاب 
الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه : ثم قال: وأهل بيني 2 
أذكركم اللہ فی أهل بتي ٠‏ أذكركم الله في أهل بيني » أذكركم الله في 
اهل بيي ¢ , 


. )۸/۱ صحیح الترمذي ۳.۸/۲ وکنز الممال‎ )١( 

(؟) صحيح الترمذدي ۳.۸/۲ واسد الفابة ٠١/١‏ . 

(۳) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي بن ابي طالب 
ورواه مسلم باسائید آخر ورواه احمد بن حنبل ق المسند ۳3/٤‏ والبيهقي 
فی السٹن ۸۲ والدارمي في سننهمختصرا ۱ء۲ والمتقي في كنز الممال 
0١‏ مختصرا والطحاوي في مشکل الآٹار ۳٣٦۸/٤)‏ وورد الحدیث ایضا في 
كتاب التاج الجامع للاصول في احاديث الرسول الجزء الثالث ص ۲۲۷ كتاب 
الفضائل ٤‏ القصل الرايع في مناقب اهل البيت ؛ وقد نقله عن صحیح ملم 
والترمذي . 


والحديث قد روي بصورة مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لا یسعنا المجال لذكر اسناده ومصادره . وقد قال السمهودي ( وي 
الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة ) رووا حديث الثقلين » وصححه 
السيوطي في ( اہ حامع الصغير ) وقال المناوي في شرحه : قال الهيشمي ( رجاله 
موثقون) . 

ويكفي أن مسلم قد روى ھذا الحدیث!! 

وي هذا الحديث : 
١‏ - يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته صنواً للقرآن لا 

يضر قان حى يردا عليه الحوض يوم القيامة . 
۲ س ویعتبر التمسك ہہما عاصماً من الضلال . 
۳٣‏ ۔-۔ ویوصیہم اُن لا یعلوہما ولا یسبقونہما فی قول أو فی فعل فإنہما أعلم منهم . 

وي بعض ذلك كفاية في عصمة أهل البيت ومرجعيتهم في اتبليغ 

وتبيان حدود الله تعاالى وحلاله وحرامه . 

ولا نتردد كثيراً في معرفة من هم أهل البيت إذا عرفنا أنهم مع القرآن 
في كل شيء وأنهم لن يفترقوا عن القران حصی یردوا علی رسول الله صل الله 
عليه وآله وسام الحوض . 

فهم والقرآن صنوان لا يفير قان.وهما يستمران إلى يوم القيامة إلى جنب 


(۱) اوضحنا في البند ٠١‏ أنه قد ورد أيضا في الأحاديث النبوية (كتاب الله وسني » 
كا في الموطأ والترمذي وكنز العمال وابحامع الصغير وبالتالي فأهل البيت لا يطاعون استقلالا 
عن السنة النبوية بل من خلالها وأثمة آل البيت لا يزيدون شيئاً على ها ثبت من الحديث 
النبوي وقد اوضح ذلك شيخنا الأصفى ني البند ه بالصفحات التالية . 


°۳ 


أحد من المسلمين اواحد من أهل البيت عدا الأئمة الاثي عشر الذين تعتقد 
الشے لشعۃة الامادية ت صمتهم 


فإن الحديث صريح ني عصمة أهل البيت في التبليغ وبيان أحكام الله 
تعالى و الاستقامة على مبج الله تعالى . 


وصريح في استمرار هذا الخط التبليغي لأحكام الله » معصوماً عن الخطأ 
إلى يوم القيامة ف أهل البيت . 


مصدر الأئمة في تبليغ الأحكام : 


فالاية من أهل البرت - إذن - انطلاقاً من هذا الشرح معصومون عن 
الحطأ والكذب في تبليغ أحكام الله تعالى . 


فما بحدٹونا ویبلغونا من أحكام الله تعالی وحلاله وحرامه لیس اجتهادا 
في الرأي يصيب حيناً ويخطىء حيناً آحر . 

وبذلك يفترقون عن سائر أثمة الفقه وفقهاء المسلمين . فالفقهاء يجتهدون 
في إصابة الحكم الشرعي فيصيبون حیناً ويخطئون حينا آحر . 


ولذلك مختافون في الرأي والاجتهاد . وليس في -حدود الله تعالى وحلاله 
وحرامه اختلاف وتعدد , 


ويثار السؤال : ومن أي مصدر إمذن بحدٹون وبحددون الال والحرام ء 
إن لم يكن اجتهاداً في الرأي ۲ 


فنقول : إن كل حديث صادر عنهم في الأصول أو الأحكام ليس من 
رأيهم » وليسفيه شيء من اجتهادهم مطاقاً » وإتما يستندون ني ذلك إلى 
ستّة ارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠»‏ انتهى علمها إليهم ٠‏ ويرووهما 
عنهم > سار ھا کا پروی السیٹرة فن وول االله مال“ و شهدا + 
أم أرسلوها إرسالا“؟ 

روى ثقة الإسلام الكايي عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره 
قالوا سمعنا أبا عبد الله ( الصادق ) يقول حديبي حديث اي وحدیث أي 
حديث جداي » وحديث جدي حدیٹ الحسين + وحديث اللسين حديث 
الحسن . وحديث؛ الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث 
رسول الله وحديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسام قول الله عز وجل ) .۲٢‏ 

وروى المفيد 2 الأمالي عن جابر قال قلت لي جعفر الباقر إذا حدثتي 
محدیث فاسندہ لی . فقال حدثنی أي عن جدي رسول الله عن جبرائیل عن 
اللہ ء وکلما أحدثك ببذا الإسناد . وقال يا جابر لحديث واحد تأخذه عن 
بواوی سے مرو اصا3 2 

وروی الكايي عن يونس بن قتيبة قال سأل رجل أبا عبد الله ( الصادق ) 
عن مسألة فأجابه فيها . فقال الرجل : أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون 





)(١(‏ ان اثبات ا حکم الشرعي بغیر مصدر يعي الاهام من الله بغير حاجة إلى الرسول 
وهذا لا يقول به صحابة رسول الله » ولكن الشيخ محمد رضا المظفري ي كتاب عقائد 
الامامية » عن علم الامام يقول : ( إذا استجد شيء لا بد ان يعلمه من طريق الاام بالقوة 
الفرسية الي أودعها الله فيه فان توجه إلى شيء شاء ان يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطىء 
ولا يشتبه ولا يحتاج ني ذلك إلى البراهين العقلية أو إلى تلقين المعلمين ») ص 945 ”ا ورد 
.ثل هذا في الأصول للکانی ج ١‏ ص ۲۷۱ ا ی ۲۷٢‏ ونأمل ان یحقق ذلك اخواننا الشیعة وان 
يدركوا عدم صحة ذلك . 

(؟) اصول الكاني 257/١‏ . 

(۳) امالي المفيد ۲١‏ . 


القول فيها ؟ فقال له : مه . ما أجبتلك فيه من شي ء فهو عن رسول الله . لسنا 
من (أرأيت ) ني شيء ‏ . 
ونلخص ما تقدم من الحديث عن العصمة فيما يلي : 

ا سز ال الببت معصومون عن المعاصي والذنوب في سلوكهم الشخصي . 

3 التبلیغ‎ ٤ ہے ومعصومون عن الخطاً والكذب‎ ٣ 

٠‏ ويستمر هذا الامتداد المعصوم من الكذب والحطاً فی تبلیغ أحکام اللہ 
إلى يوم القيامة ضمن نطاق أهل بيت رسول الله » وني كل عصر منهم 
إمام يعود الناس إليه في معرفة أحكام الله وحدوده . 

٤‏ ولم بمارس أثمة أهل البيت رأباً واجتھادا ني الرأي في معرفة وتبلیغ 
أحكام الله . 

٥‏ - لم يزيدوا فيما يقولون ويحدثون ويبينون من أحكام الله تعالى عن 


ويبقى السؤال كيف استوعب الأئمة من أهل البيت من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته ما لم يستوعبه سائر الصحابة والمحدثون 
من حدیث رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم وسنته . 


وا حواب ان ما يغيب عن علمنا مما خخلق الله تعالى من وسائل وأسباب 


لس سسسب ولت 


. ١۸/۱ اصول الکافنی‎ )١( 





التلقي والتعلیم کر مما نعرف »وماذا يضرنا إن لم نعرف ذلك بعد أن علمنا 
أنهم صادقون في کلامھموفیحدیٹھم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


ولا نريد أن نزيد هنا على ذلك . 


'فوؤلاء الأئمة من أهل البيت بشهادة كارم الله وبشهادة حديث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسام صادقون لا یکذبون . وقد أخبرونا أنہم 2ئ 
عن سنّة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحديثه في كل ما يحدثون ويكفينا 
ذللك:. 


على أن الإمام علي بن أني طالب كانت له مجالس بخاصة مع رسول الله 
صل الله عايه وآله وسلم ينقلها- للحدثون » وكسان رس,ل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يلي عليه كتاباً في الحلال والحرام . وقد نقل الإءام البخاري من 
هذا الكتاب .كما نقل غيره من أثمة الحديث عن الإمام علي عن رسول الله 
من طريق هذا الكتاب . 


وقد توارث أهل بيته من بعد هذا الكتاب . ولكننا لا نريد إطلاقاً أن 
نقول : إن كل مرويات أهل البيت عنهذا الكتاى. لقد رووا منه ومنغيره. 
وإنما نكتفي بما علمنا من القول » وذلك أنهم يروون في كل ما يحدئون عن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وام صادقون لا يكذبون . وقد برأهم 
الله تعالى ونزههم عن ذلك . وهذا هو خلاصة الكلام فيما نعتقده في عصمة 
الأئمة من أهل البيت عايهم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الكريت : محمد مهدي الاصفي 


ف ه شوال ۱۳۹۹ھ 


8 حقائق عن السنة والعصمة 

تعليقا على البيان الذي نقلناه عن الشيخ الأصفي نضع أمام القاريء ا حقائق 
التالية : 

07 إن-حضر الشيعة ال امت ف النبي وعلي وفاطمة وا حسن والحسين 

يستند إلى الأحاديث النبوية ولكنها لا تفسخ القرآن الكريم الذي أدخل أمهات 
المؤمنين ف ال البيت . فلا يوجد سبب يودي إلى استبعاد زوجات النبي عله 
من آل البينث بعد أن أثبت القران ههن هذه الصفة . 

(۲) لا جوز أن يضاف إلى ال البيت غير من ذكرنا لأن ثبوت هذا كان عن 
طريق الوحي أي القران أو السنة ولا يتنزل الوحي على أحد بعد النبي عة . 
کا أن العصمة بمعنى التطهير من الكبائر والرحس ل تعد إل البيت المشار 
إلیہم لأا البست ميراثاً لطائفة أو مذهب . 

(*) استيعاب ال البيْت أو أئمة الشيعة للأحاديث النبوية لا يكون إلا بالرواية 
المتصلة إلى التبي َيِه وهذا فقه للإمام محمد باقر الصدر في كتابهفلا وحي 
بعد النبى 20 وف فصل ذلك في كتاب الحكم وكذلك كتاب ضوابط 
التقريب بين الشيعة وأھل السنة ۔ 


)٤(‏ لا جدال في أن علياً قد رو عن النبي ميه ونقل ذلك البخاري وغيرو» 
ولكن هذه الروايات هي المدونة في كتب السنة وليست اشارا كنسية لا يعرفها 
أحد إلا الإمام الغائب » كا أنه لا يوجد عند أهل البيت روايات خخاصة لا يعلمها 
أحد وتوارئها سراً أئمة الشيعة فقد روى الإمام مسلم عن الإمام علي رضي الله عنه 
أنه قال [من زعم أن عندنا شيئاً تقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فيبا أسنان 
الإبل وشيء من الجراحات فقد کذب] فصحيفة الإمام علي ليس فيبا سوى هذه 
الأحكام وليست موسوعة في الأأحاديث النبوية ولم يذكرها الإمام علي ١‏ إلا للأئمة 
لأن من عاصو منہم بنوه وهؤلاء لم يؤر عنهم إلا الثابت في كتب السنة , 

.:. ۷ یرتب بعض الشیعة على القول بالعصمة أن‎ )٥( 
للحديث النبوي لا يعمل بها إلا إذا وافقت مذہبہمء کا رتبوا علیٰ هذه العصمة‎ 


ما قاله نصير الدين الطوسي إن الإمامية هم الفرقة الناجية لا غير وما نقل عن 
نعمة الله الجزائري من أن دخول الجنة لا يكون إلا بالاقرار بالشهادتين الاق 
بولاية أهل البيت. الكشكول ج ١‏ ص ١1١‏ و١41١‏ و519١‏ للفقيه يوسف 
البحراني مكتبة نينوي طهران . وانظر تفصيل ذلك في كتاب ضوابط التقريب ص 
ہ٠‏ وما بعدها. 

(5) يؤكد ابن حجر الطيئمي أن حديث غدير خم [من کدت مولاہ فعلي 
مولاه] ليس نصاً في إمامة (علي) ولا إمامة غيرو من الأئمة عند الشيعة سو 
به هو والعباس مع قرب العهد جدا بيوم الغدير إذ بينهما نحو الشهرين» وجواز 
نسيان علي والعباس وسائر الصحابة السامعين خبر يوم الغدير» محال » فيجزم 
العاقل بأدنى بديبته أنه لم يقع منهم نسيان ولا تفريط وأنبم حال بيعتهم لألي بكر 
كانوا متذكرين لذلك الحديث عالمين به. 

إن ادعاء الشيعة والرافضة أن الصحابة علموا هذا النص وم ينقادوا له » عناد 
ومكابرة بالباطل» وزعمهم أن علياً تركها تقية» كذب وافتراء» فقد كان في منعة 
من قومه مع كثرتهم وشجاعتهم » ولقد قال الأنصار منا أمير ومن المهاجرين امیر 
واحتج علیہم بحدیث الأئمة من قریش؛ فکیف سلموا بهذا ولم يقولوا أنه ورد 
حديث في إما مة علي . 

ويستطرد د ابن حجر اطيثمي فيقول الشيعة أقل فحشاً في عقائدهم من الرافضة 
وذلك لأ الرافضة یقولون بتکفیر الصحابة لأہم عاندوا بترك النص بإمامة علي » 
بل زاد یو كامل (رئيس الفرقة الكاملية) E‏ زاعماً أنه أعان على كتان 
وستر مالا يتم الدين إلا به لأنه لم يرد عنه قط أنه لم يحتج بالنص على إمامته(" . 





)١(‏ الصواعق الحرقة للمحدث الفقيه أحمد بن حجر الطيئمي ص 58 ط لبنان سنة 
۳ء 


١‏ _ الشيعة وبراءة الأئمة 


يرى الشيعة أن إمام المسلمين لا يعينه إلا اللہ تعالى ويفوضه في أمور الدين وهذا 
ما جعلهم يقولون بعصمة الأئمة مستدلين بقول الله تعالى 3 إنّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ 
نكم الزخز أَهْلّ البَيْتِ و بُطهْرُمْ تطهيراً 4 الأحزاب ”٠‏ . ولكنهم يختلفون في 


الاحتلاف حول الأئمة 

رش" تثبت الامامة لدیٰ الشيعة بنص صر متواتر أو بالمحجرة<١)‏ والامامة والنص هو 
حدرت سو خرہ کرات الي ع وقف في غدير نحم ( وهو مكان بين 
المدجنة ومكة ) داك عند عودته من حجة الوداع و في الناس بعد أن رشع يد 
الإمام علي بن ابي طالب صانب يده عل › وأعلن إمامة الإمام علي وحدد 
المعصومين من بعده . وقد أنكر علماء الحديث من أهل السنة هذه الرواية وأثبتوا أن 
علياً كان في البمن خلال حجة الوداع ٠‏ ثم يختلفون في بيان الأئمة » فبعد اتفاقهم 
على الإمام علي بن أبي طالب » اختلفوا في الأئمة من بعده . 

فمنهم من حصرها في ذرية الإمام علي رضي الله عنه من السيدة فاطمة ومنهم من 
رقف عند إمام ثم خصيها. في ڈرتہ ار لی رآ۶ 

کا ات يوجد حلاف فما یم ي الا لمة بعد الإقام حعفل الصضادق .. 

غم من يرى أن الامامة بعد الإمام جعفر الصادق يجب أل تتقل إلى ابنه 
موتی ی الكاظم لذن انتقاها يكون لابنه اسماعيل ولذريته . 

بی یریٰ آخرون أنہا انتقلت إلیٰ موسیٰ بن جعفر ا ملقب بالكاظم وتلاه علي بن 
موسق الرضا ء وحمد النقي وعلي النقي والحسن العسکري وحمد المهدي » الذي 


اختفى في مدينة سُرمن رأي ( سامراء ) بالعراق وكان عمره خمس سنوات ومازالوا 





)١١‏ أصل الشیعة وأصوخا محمد حسین ال کاشف الغطاء ص ۱۰۷ وشرح العقائد النفسية/سعد الدين 
التفتازانی ص ١ 4١‏ وبہایة الأقدام في علم الكلام للشهرستاني ط بغداد ص 48١‏ والمذاهب الاسلامية للشیخ 
محمد أبو زهرة ج ١‏ ص لاه . 

( ؟ ) محاضرات في الملل والنحل للذكتور حمدي عبدالعال ص ١7١‏ . 


11° 


ينتظرون عودته على أنه المهدي المنتظري » في الوقت الذي تعتقد طائفة أن المهدي 
المنتظر هو محمد بن الحنفية وهو ابن الإمام علي ابن ألي طالب من أخرى غير السيدة 
فاطمة(١)‏ وهؤلاء هم الكيسانية ومنبم من قال بنبوة الإمام علي وبنيه الثلاثة تی 
والحسین محمد ہن ا حنفیة واحرون من القرامطة زعموا نبوة محمد بن إسماعيل بن 
جعفر الصادق 3 

کیمطت بالتس ون ر هؤلاء فقط ؟ 


بين العصمة والسبة النبوية 


إن الخلاف في معنى العصمة خلاف حاد بعضه يمكن أن يسمح بالتقارب بين 
السئة والشيعة » ومنه خلاف يودي إلى الكفر فلا تقريب ولا تقارب . 
أ) فمنهم من يقول [ ان الإمامة صفة من الله تعالى وتحقيقها في محل معين وهو 
الشخص المعين » لا يجوز عليه الخطا ] ويقول [ قول الإمام وفعله وتقريره وتر 
)۳۴( 
حجة ] 
ب ) ومنهم من يقول [ النبي بوحیٰ إليه فينبه عل وجه الخطأً فيتوب منه والامام لا 
یوحیٰ إليه ‏ فیجب عصمته ]29 . 
ج ) ومن يقول [ حكمة التدر اقتضت بيان جملة من الأحكام ركتان جملة , 
a‏ بها إلى الائعر لینشرھا فی 
۲( الات الاسلامية للشيخ أبو زهرة -ج ١‏ ص ٥٩‏ . 
د ) ونم من يق [ كل من شك في وجو ایا آر ودای او یز ای کے 
الغلاة والفوضة وفعالهم ]20 . 
١ (‏ ) حقيقة البابية والببائية . محسن عبدالحميد ص 55 ٠‏ ر 
( ؟ ) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢٢‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ٤‏ ص ١84‏ وفرق 
الشیعة للٹوختی ص 4" . 
(f (‏ الالفين . جمال الدين المطهر المعروف بالعلامة الل ص ۲۸۵ و۲۸۷ . 
20 ک9 كانه أعيان الشيعة وانظر السبأیون للدکتور مدي عبدالعال ص 7" وهوية التشيع . 
أحمد الوايل ص ١74‏ , 


1١١١ 


أقوال الأئمة والسبة النبوية 

يوجد من الشيعة من يقول إن العصمة تعني أن الامام ذا قال شیا في أصول 
الدين أو الأحكام فلا مخطئ ل قوله ليس من اجتباده ورأيه مطلقاً إنما يبلغ عن 
رسول الله عله » ولا يشترط ان يكون هذا البلاغ بطريق الاسناد المتصل إلى النبي 
يه كا هو الخال في رواية السنة البویة ۔ 

ومنْ قال ذلك إنما يقول بالالحام الذي قال عنه الشيخ محمد رضا المظفري في 
كتابه عقائد الإمامية 1 إذا استجد شى لابد أن يعلمه عن طريق الالام بالقوة 
لر ا ار ا ا کن ا ا انیس 1ن ۷ سب 
۲۷ 


وهؤلاء يرتبون على ذلك أن الإمام المعصوم | إذا قال قولاً بخالف القرآن الكريم أو 
الحديث النبوي > لا يرد قوله بل يعمل به لأنه في عقيدتهم يلك تخصيص عموم 
القران والسنة وتقييد المطلق ونسخ أحكامهما ۱ 

ولقد آفتی هؤلاء بما يخالف القران في أمور كحرمان الزوجة من الميراث في 
'الأراضي الفضاء فلا ترث إلا في المبافي.» فمن مات ولا يملك بنايات بل يملك أراضي 
فضاء ء لا ترث فيها أرملته » بيها يستحق باقي الورثة » وإذا ترك بنايات ستنزل منها 
م وی وفي هذا إنقاص لفرضها المحدد في القران الكريم. 

کیا أفتوا باستقلال الببات بترکة مورٹھن فیژن الترکة كلها إذا لم يكن معهن 3 
وذلك خلافاً لقول الله د ولاك بجا ترد اثنتين فلهن ثلا ما ترك » وإث 
كانت واحدة فلها النصف( الدساء .٠١‏ ومنهم من یقول بالرد علی البنت. 

وقالوا لا تطلق الزوجة قضائياً إذا 0 زوجها وسافر نهائياً » ظالما أنه يرسل إليها 
النفقة إذ لا حق طا في الباه » أي الاستمتاع بالرجل واستقرت أحكامهم على ذلك 
کله ذا کن عن اثر محص رات كات فاا فف ال فول 

إن هؤلاء الأئمة لم يقولوا أبداً بالعصمة هذه ولم يكن هذا شائعا في عصرهم 
وسگٹوا عنه » ومن يقلدون هذه الأحكام الالجتبادية يعتقدون آنا من أصول الدين 
ويجهلون أنها تنطوي على نسخ بعض أحكام القرآن الكريم أو تخصيصها . 


1١1١1 


نزاهة الأئمة من الربوبية 

لعف أدرك بض علجاخ ال أن هن ل خافن اة تتخديمن ا اك 
والسنة ونسخ أحكامهما ؛ إنما يجعلهم يشرعون كالأحبار والرهبان الذين ورد فيهم قول 
الله تعالى 5 اتندوا أحبارھم ورھبانہم أرباباً من دون الله » ٠١‏ سورة التوبة . 

وهذا قال الامام محمد باقر الصدر [ ثبت في محله من انتباء عصر التشريع بانتباء 

یر ال کے ؛ وأن الأحاديي الصادرة عن الأكينة المقصبونين ليست رلا انا ا 

شرعه النبي مُه من الأحكام وتفاصيلها 204 . 

کا أنه لا حلاف بين الناس جميعاً أن من يروي عن شخص لابد أن يكون 
معاصراً له » فلا يروي حفيد عن أجداد لم يعاصرهم لوفاتهم قبل أن يولد » ولهذا 
فرواية علماء الشيعة عن أئمتهم يلزم أن يذكر فيها سلسلة الرواة لمكن معرفة مدئ 
معاصرة الراوي لمن روئ عنه ومعرفة مدى توفر شروط العدالة والضبط في الرواة » 
ولكن الشيخ الأصفي يقول [ إن كل حديث صادر عنہم في 0 أو الأحكام ۱ 
لیس من رام ولیس فيه شي من اجتہادھم مطلقاً » وإثما يستندون في ذلك إلى سنة 
رسول الله مركت انتہی علمها إلميم ويروونها عنہم سواء رووھا کا یروي ا حدثو عن 
رسول آله ملسلا مدا أم أرسلوها آسلڈ 1 


وهذا يعني أن أي إمام من الأئمة الاثنى عشر لو قال شيكاً » لا يحتا- إلى أن 
يذكر اسم من سمع منبم أو روئ عنهم وبالتالي يروي عن رسول الله حتى 
لو كان بينه وبين عصر الصحابة عشرة قرون . 

م الافتراض له 72 0 من زعم أن هؤلاء يوحى ک7 ا يصح عندهم 
ادعاء أن الأئمة إذا قالوا بخلاف القران صح ذلك لان الله أعلمهم بذلك . والشيخ 
العاصفي يقول في موضعح آخر [ لكي يسلم الحديث عند فقهاء وعلماء الامامیة 


١9‏ ) تعارض الأدلة للسيد الإمام محمد باقر الصدر ص کت 
(؟) السنة الفتریٰ علیہا الطبعة الثانية ص ٠١١‏ . 
1۳ 





بخضع لمراحل متعددة من النقد في السئد وفي الدلالة وني المقارنة وفي الصدور » فإذا 
سلم الحديث في هذه المراحل جميعاً يوحذ به آ0 

راذا و هدا اخ لر رل وسو اھ گے » فلماذا يقرر إعفاء أقوال 
الأئمة من هذا القحيص ومن اشتراط الاسناد والعدالة والضبط ؟ لقد روى الإمام 
أحمد عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبدالله ( أي الإمام جعفر ) هل يكون 
الوم شي لم يكن في علم الله بالأمس ؟ قال لا . من قال هذا أخزاه الله )0© . 


حول تحديد آل البيت 

إن سند علماء الشيعة في عصمة الأثمة ا ذكر الشيخ العاصفي وغين » 
ينحصر في قول الله تعالى 9 إنما يريد الله ليذهب عبكم الرجس أهل البيت 
ويطهرم تطهيراً © وفي حديث < ترکت فيكم ما إن أحذم به لن تضلوا : کتاب 
الله وعتري أهل بيتي » . 

دن هم أهل البيت الوارد ذكرهم في النصين المذكورين ؟ 

5 علماء الشيعة حصر ا البيت في علي وفاطمة وابنيهما » أما زوجات النبي 
عه نقد أخرجوهن من أهل البيت بيها القران الكريم قد حصهن بوصف أهل 
البيت » ويقول الشيعة إن الحديث النبوي نسخ القران في ذلك حيث قال النبي 
بج اأمل بیعی : علياً وفاطمة وا حسن وا حسین > . 

إن هذا الحديث لم ينسخ الآية القرانية فلا تعارض بينهما إذ أن وصف أهل 
البيت يشمل زوجات النبي عي ويشمل من ورد ذكرهم في الحديث النبوي . 

وع عا لر افر عا ال عل حن ل ي ا عل ر 
فاطمة الزھراء واس حجسن وا حسین ؛ للا حدت الفتن والاضطرابات والخلافات ۰ 

فالشيخ العاصفي يقول [ ويستمر هذا الامتداد المعصوم من الکذب واسخطاً فی 
ےت يوم القيامة ضمن نطاق أهل بيت رسرل الله » وفي كل عصر 

. ٩] مام يعود الناس إليه فی معرفة أحكام الله وحدوده‎ ٠ 





١ (‏ ) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
7( ۲ ) مسند الإمام أ مد بن حنبل ج ١‏ ص ۷۳ ط بيروت وكتاب الإمام الصادق محمد أبو زهرة ص ۲٣۳٠٣‏ 


.۱۲۷ السئة المفترئ عليبا ص‎ ) ” ١ 


1١١ 


فهو لم يحصر هذه العصمة في الأربعة المذكورين في الحديث النبوي ولا في الأئمة 
الأثنى عشر » بل قال ا وخر ا لمعي ل كل لقي إلى يوم القيامة » 
بيئا غيو يقدر أن العصمة تنحصر في الأئمة الاثنئ عشر وهذا ينتظرون الإمام 
المهدي الثاني عشر لينقل لهم ما فى عليهو(! . 

وم يقف عند ظاهر الآية القرانية حيث تضمنت تطهير أهل البيت من الرجس » 
بل قال بامتداد العصمة لتشمل العصمة في تبليغ أحكام الله ما هو شأن رسل الله 
تعالى . وكل ذلك يخالف النصوص التي يستند | إلييا علماء الشيعة > بل من شأنه أن 
يصبح الامام المعصوم ا والرهبان یشرع من دون الله تعالى . 


براءة الأئمة 

ليس صحيحاً أن أحداً من الأئمة قد قال بهذه العصمة في الرواية لنفسه أو 
غيو » ولهذا نجد الشيخ جعفر كاشف الغطاء ينفي الصحة عن المراجع الأصولية 
عند الشيعة ( وهي من لا يحضره الفقيه » والكافي والتبذيب ) . ۱ 

فيقول عن أصحابها ( وهم محمد الكليني وحمد الصدوق وحمد الطوسي ) ؛ 
و ل 

بعض الرواة ] ص ٠٤‏ . الحمدون الاربعة" . 

ولهذا أيضاً جاء فی كتاب أعيان الشيعة إن أكثر الأحبار المروية غير قطعية 
السند » وإن أحاديثها مختلفة المراتب ففيها الصحيح واللاسن والموئق والضعيف 
والمرسل والضعيف وغير ذلك . 

والسند غير المتصل قد اختلف فی قبوله عند الشيعة » فمنهم من قبله طالما ان 
وت معالم الدي رن قال اث اساس الروایة الفقة ابگل :رجال السنا فیجب 

أن يكونوا معروفین حتى يمكن معرفة مقدار الثقة فہم ص تن الشيعة 
ےت لأنه لم يغبت روايات عن الإمام جعفر الصادق ؛ 





و ١‏ ) الشيعة وأهل السنة تقديم الشيخ محمد تقي الدين القمي ص ؟؟ وأصل الشيعة وأصوها للشيخ محمد 
الحسين آل کاشف الغطاء ص 5١‏ . 
5052050 / نقلاً عن كتاب الإمام الصادق للشيخ محمد أبوزهرة ص 585 2 ۲۸۷ وص ٣١٤٤‏ . 


1١١م‎ 


ا ل غير إمامي فلا تقبل هذه الرواية حتى لو كان 
جميع الرواة من الثقات فقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول أن حبر 

و یت إذا كن راويه من الطائفة احقة أي الاثنا عشرية 
ص ۳۱١‏ . ٍ 

ثم يضع الطوسبي شرطا آخر یؤکد ضرورة اتصال السند من الامامیة الثقات 
E u‏ 
الأحبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودونما الأصحاب » فليس كل خبر يرويه 
الإمامي يكون صحيحاً يجب العمل به » بل الخبر الصحيح الذي يجب العمل به 
هنو ما يرويه الامام عن الائمة . 

ومن الشيعة من قال بقبول روانة غيرهم إذا كان فشا أو ممدوحاً مهم ففي رسالة 
جواز الاكتفاء بتصحيح الغير لأني المعاللي ص ۹ رت 
[مامي مصرحا بالتوثيق أو مصرحا بالمدح لابد من كون الباق إمامياً موثقاً م) وذ 
فالامام جعفر الصادق برئ نما ينسب إليه من عدم قبوله رواية غير الامامية . 

فقد كان يروئ عنه حال حياته » مالك وأبو حنیفة وسفیان وشعبڈء وھو لا 
5 ا ل ل 
بروايتهم إذا کانوا غير أمناء في النقل عنه2") 

ولقد رع جابر العفو وهو من الامامیة أن امام محمد الباقر قال وهو يودعه 
عائداً إ إلى العراق [ أبلغ أهل الكوفة أفي بر من تر 1 
عنہم وأرضاہما ](© ولقد سكل الإمام الباقر رضي الله عنه عن قول الله تعالى 9 إثما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » فقال أصحاب محمد ئگ . فقال السائل 
يقولون هو ( علي ) قال الإمام محمد ا : علي ما ٤ے‏ 

أما عن عصمة هؤلاء الائمة بمعنى أن الله تعالى أودع عندهم أسرا الدين 
وعصمهم في النقل عنه أو عن النبي عي بغير طريق الرواية المحصلة السند » فنجد 





١ (‏ ) المرجع السابق ص ۳۸۰ . 
( ۲ و٣‏ ) حلية الأولياء ج ٣‏ ص ۳۹ و۳۷١‏ . 
( 4 ) الاحبار الاربعة في حلية الاولياء ج ٣‏ ص ۱۸۰ نقلاً عن الشیخ محمد أبوزهرة ص ٦۰۸‏ . 


وک 


الإمام علي زين العابدين يقول ما يكذب ذلك » فهو الإمام الرابع عند الشيعة وقد 
جاء في حلية الاویاء انه كان يذهب إلى زيد بن اسلم ويجلس عنده فقال له نافع بن 
جبور » انت سيد الناس وتذهب إلى هذا العبد . فقال الإمام [ إنما يجلس الرجل إلى 
من ينفعه في دينه ] ج ٢‏ ص ۱۳۸ : 

والامام جعفر الصادق قد قال للمعتزلة عند دعوتهم لبيعة محمد بن عبدالله بن 
الحسن [ ان رسول الله ع قال [ من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي 
المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف ] وقال للاب [ ان هذا لیس لی ولا 
لابنك وانما هو لهذا أي السفاح ] ثم لهذا ( المنصور ) فلم يقل بالعصمة أُو الالمامة 
رین 


بين الأئمة وأسرة أي بکر 

إن الامام جعفر الصادق الذي ينسب إليه مذهب الشيعة الامامیة ا 
أبي بكر الصديق فهي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن ألي بكر الصديق » والقاسم 
تربى في حجر عمته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وكان يروي عنها وهو أحد. 
الفقهاء السبعة بالمديدة وام فروة » متا أسماء نت اي بكر الصا والقاسم جد 
جعفر لأمه علم جعفر مما أتاه الله من العلم فقد مات رضي الله عنه عام ٠١.‏ ھ 
وكان جعفر في الثامنة والعشرين من عمره . 

والإمام علي كرم الله وجهه قد ربئ وعلم محمد بن ألي بكر ( والد القاسم ) لأنه 
احتضنه عَك ات تزو ج اص أرملة أن بک ان 1 


الصادق والعصمة 

والإمام جحفر رضی الله عنه ينفي العصمة المنسوبة إليه وإلى الأئمة التي تتضمن 
سک والتحريم بغير نص في القران أو السنة النبوپة بدعویٰ ان اقم ملهم فقد 
رویٰ الکائی عن ألي بعير عن ألي عبدالله قال : قلت له : ( اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 





١ (‏ ) كتاب الصادق للعلامة المظفري ج ١‏ ص ۲٤١‏ و۳ 
)١‏ الإمام الصادق للشیخ مد أبوزهرة ص ٤ے‏ ۲۷ دار الفكر العرلي . 
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أرباباً من دون الله ) فقال [ والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما 
أجابوهم ولكن أحلوا طم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا 
یشعرون ] . 

وقال أيضاً [ والله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم ولكن أحلوا هم حراما وحرموا علیہم 
حلالا فاتبعوھم )١(]‏ . 


الصادق والتقية 
أما التقية التي تنسب إلى الامام جعفر الصادق ر قوله عند. الطبرسي 
[ نصون بذلك من عرف من أوليائنا فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك ]20 , 
فهذه التقية” ليست 7 لمذهب يدعو إلى التظاهر بموالاة الصحابة وتنزيه 
القران من التحريف ثم الاعتقاد بغير ذلك وترويجه ا سرا کیا یزعم بعض غلاة الشيعة . 
فالامام جعفر يقول بالتقية بمعنىئ مداراة الحكام الظالمين لدفع الأذئ ومنع ا خاطر 
التي ننجت عن مقتل الحسين رضي الله عنه ومقتل زيد رضي الله عنه » ومقتل 
الألحرين محمد النفس الذكية وإبراهم ¢ ابي عبد الله بن الحسن بن ا حسر:(٢)‏ : 


الصادق والقران 

إن ما نسب د إلى الامام جعفر الصادق عن القران الکرغ افتراء عليه فقوله [ إن 
عندنا من حلال اللہ وحرامہ ما یستعنا كتانه » ما نستطيع أن لاجد 
ليس له سند صحيح وتكذيه الروايات الصحيحة فقد روئ العياشي في تفسيره عن 
الإمام جعفر الصادق أنه قال [ من فسر القران برأيه » إن أصاب لم يوجر . وإن 
أخطأً فهو أبعد من السماء ] وقد روى عن الإمام الباقر [ ما ضرب رجل القران 
بعضه ببعض إلا كفر ]0 , 


١ (‏ ) المرجم السابق ص .۳۲٣‏ 
( ۲ و٣)‏ الرجع السابق ص ۲٢٢‏ ۔ 544 . 
٤ (‏ ) المرجع السابق ص ١١5‏ وقد تقل أيضأً عن الصافي ض ۹ء .٠۰‏ 
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۱ ۔-۔۔ حدیث الغدیر وأصل الخلاف 
إن أصل الخلاف بين الشيعة والسنة يرجع إلى رواية حدیث الغدير ومؤداه أننه ان 
قد أمر نبيه باعلان وصاية الإمام علي من بعده فلم يفعل نحشية أن يقال إن النبي 
يحالي أقاربه كا يرويه الامام كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصوها ص ٠١١۷‏ . 


وقد فصله الشيخ محمد إبراههم الموحد القزويني في كتابه عيد الغدير ص ١١‏ 
فقال :س 


إنه أثناء عودة النبي مَك من حجة الوداع وهو في طريقه إلى المدينة وصل إلى أرض 
تسمى ( خم ) وهي المنطقة التي تتشعب منها الطرق إلى ال مدینة والعراق ومصر والمن 
وکان وصوهم في اليوم الثامن عشر من شهر ذي ا حجة . زکانوا مائة وعشرين ألف 
مسلم عدا من انضموا وو ايد ٠‏ فنزل جبريل 
عل سو ا0 6ا ا 0ن 2 ظ7 ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الباس إن 7 لا بہدي القوم 
الکافرین )4 

وأبلغ جبريل النبي ان الله تعالى يأمره أن يقم علي بن اني طالب [ماماً غل الناس 
و وو . فتوقف النبي ع عن المسير وأمر أن يلحق به من 
ناو عنه ويرجع من دم عليه وج المسلمون ےا حوله و صلاة 7 
فصل ببم وخطب فیہم فأبلغهم أمر الله في الامام علي وأن يبلغ الشاهد منبم الغائب 
وكان مما قال [ امعوا وأطيعوا فان الله مولام وعلي إمامكم ثم الإمامة في ولدي من 
صلبه إلى يوم القيامة . قولي عن جديل عن الله فلعنظر نفس ما قدمت لغد :] ص 
5 . ثم يقول القزويني [ هذه الواقعة المْخالدة المعروفة بواقعة الغدير من أشهر الوقائع 
التارئفية ومن أبرز الأحداث في حياة النبي عي وقد شهد بها مائة وعشرة من 
الصحابة الذين حضروا الواقعة بأنفسهم منہم ایک می مات رن عفان 
ین ہر سض ہی بن أي وقاص وأبو هريرة وسعرة بن جندب 010 بن 
العوام وطلحة بن عبد الله والعباس بن عبدالمطلب وعبد الله بن عمر وغيرهم ] . 
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يقول إن هذه الواقعة ليس هناك محال للأنكار والتشكيك في صحتا والمناقشة في 
سندها لأ العلماء والحفاظ والمحدثين والمؤرحين القدامى اثبتوا صحتها » وحقيقتها 
واعتمدوا عليبا منذ مئات السنين وحتى هذا اليوم .. لكونها واقعة إسلامية هامة في 
تاريخ الإسلام وني تاريخ نبي الإسلام ولوقوعها في حجة الوداع وقبل وفاة النبي 
بسبعین یوما ] ص ٣‏ 


حقيقة حديث الغدير . 

يذكر القرويني مصادر هذه الواقعة ورواتها في كتب أهل السنة ويذكر الصفحات . 
وبالرجوع إلى هذه المصادر التي ذكرها تبين أنبا لا تتصل من قريب أو بعيد 

برصاية الإمام على بعد النبي عي وحصر الخلافة والأئمة في اثني عشر شخصا من 

ولد السيدة فاطمة . بل تتعلق بفضله وال البيت وليس بالخلافة . 

أما المصادر الأحرى التي وجدناها يا ذكر مصادرما وصفحاتبا فهي كالاتي 


1را ضف :سم 

* عن ودين اتال 9ھ سرل انث ا اع ی سا ہو 
مكة والمديئة . فحمد الله وأثبى عليط » ووعظ وذكرٌ . ثم قال : أما بعد . ألا أبها 
الناس » فإغا أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب . وأنا تارك فيكم 
تَقَليّن : أوهما كتاب الله فيه المدى والدور . فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به 
س فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال : وأهل بيعي . أَذَكَر الله في أهل 
بيتي . أذكر 5 الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي » فقال له حصين 
[ لزيد بن ارقم ] ومن أهل بيته يا زيد أليس نسائه من أهل بيته ؟ قال : نساؤہ من 
أهل بيته ولكن أهل بيته مَنْ حرم الصدقة بعده . قال : ومَنْ هم ؟ قال : هم آل 
علي » وال جعفر » وال عباس . قال : كل هؤلاءِ حرم الصدقة ؟ قال : نعم . 
مسلم ۱۸۷۳/٤‏ هذا الحديث يسمى حديث الثقلين وورد في الموطأً والترمذي وكيز 
العمال ( كتاب الله وسنتي ) وبالتالي فأهل البيت لا يطاعون إلا من خلال ما 
لديهم من سنة النبي . فهي التي تبين القران وتخصص عمومه 


کہ 


۲ رواية المسند 


أس عن البراء بن عازب قال : كنا مع رسول الله عه في سفر فنزلنا بغدیر خم ء 
فنودي فيئا : الصلاة جامعة » وکسج لرسول الله عر تحت شجرتين » فصلى 
الظھر ؛ وأذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال : ألستم تعلمون أني أولي بالمؤمنين 
من أنفسهم ؟ قالو : بلى . قال : ألستم تعلمون أني أولى بتكل مؤمن من نفسه ؟ 
قالوا : بل . قال فأحذ بيد على فقال : من كنت مولاه فعلي هرلاه . اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه . قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيع أن 
طالب + أصبحت وأفديت مول كل مزمق. ومؤمنة . عستد انفد 5 . 


سے مر ھا ور ام : نزلنا مع رسول الله عه بواد يقال له وادي خم ء فأمر 
بالصلاة فصلاھا بہجیر ؛ قال فخطبنا وظلل لرسول اللہ لگ بوب على شجرة رة 

من الشمس . فقال : ألستم تعلمون ‏ أو لستم تشهدون أني أولى بکل مؤمن من 
نفسه ؟ قالوا : بلى . قال : فمن كنت مولاه فان علياً مولاه . اللهم عاد من 
عاداه ووال من والاه . 
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۳ رواية الحآم في المستدرك : 

* عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : ما رجع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
من حجة الوداع ونزل غدير سحمٌ أمر بدوحات فقممن فقال : كألي قد دعيت 
فاجبت الي قد تركت فيكم النقلين أحدها أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترقٍ 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما فانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض . ثم قال : إن 
الله عز وجل مولاني وأنا مولى كل مؤمن . ثم أذ بيد علي رضي الله عنه فقال : من 
كنت مولاه فهذا وليه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . وذكر هذا الحديث 


اہ 


1۰4/۳ 
٤‏ رواية ابن حجر العسقلالي 

کروی عل بن أي م طالب وا وبر هريرة ار والبراء بن عازب وزيد بن ن اقم عن اي 
* « من کنت مولاه فعلي مولاه » . 
« اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » تارج الخلفاء للسيوطي ص ١١4‏ 
و۹٦۱‏ 
٠‏ س عن بريدة عن النبي َيل . قال : من کت مولاہ فعلیٌ مولاہ . حلیة الالیاء 
۳/٤‏ روایة أي نعم وهي كغيرها لا تتعلق بالخلافة أو الإمامة أو الوصاية 
يذكر القزويني ان كتب التفسير أجمعت على حديث الغدير 5 ذكره » والثابت في 
هذه المراجع طو . 
ا س أخرج ابن مردويه وابن عساکر بسند ضعيف عن أي سعيد الخندري قال : 
لب ا اک ای غر سم ای ن بل م حمل ع نہ 
س0ص م مم بم ان عدر ی دی 
3 ( بے ار النٹوز 0 
فهذه ا ضعيفة 0 تعيين 28 ع 58 6 بعد النبي اه 
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ب س ورد في تفسير الفخر الرازي عن اية المائدة : 9 ياأيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك 4 ذكر الفسرون فی سبب نرول الآية وحیہ . E‏ 
كت ماه في ماه الم ال من ولاه عا من عادد ١‏ ليه عدر رشي 
للنبي ل بلغ ما أنزل اليك من ربك 4 .. وان ابن كثير أورد الرواية محل الخلاف . 
ج ۲ ص ۱٤‏ . 

وبالرجوع إلى هذا التفسير وجدناه كغيو قد خلا من الاصل الذي يساق من أجله 
حديث الغدير دوو ا الخلافة إلى الأئمة الاثني عشر 
کا اورد این كثير رواية ابن الي حاتم عن ابن عباس انه سثل هل عندم شيء لم يبده 
رسول الله للناس عقال ابن عباس : ألم تعلم ان الله تعالى قال 9 ياأبها الرسول بلغ 
ما انزل اليك من ربك * والله ما ورثنا رسول اللہ سوداء فی بیضاء قال. وهذا إسناد 


جك . 


كا ذكر ابن كثير رواية البخاري ان علي بن ألي طالب سئل : هل عندم شيءِ من 
الوحي مما ليس في القران ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه 
الله رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة . قلت ( أي الراوي وهب ) وما في هذه 
الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر . والعقل يعني 
الديات . 

ذكر القزويني أن تفسبير المنار ( ج 7 ص 455 ) أورد رواية حديث الغدیر کا نقلھا 
القزويني وبالرجو ع إلى تفسیر القران الحكم المسمى بتفسير ا منار بنفس ال جز وبذات 
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الصفحة تبين أن ما فيها هو : 

وروت اميق ا عمد الراك المراد بما أنزل إليه من ربه . النص على خلافة 
علي بعده وإنه عي كان ناف أن يشق ذلك على بعض الصحابة فشجعه الله تعالى 
هذه الایة > وفي رواية عن ابن عباس أن الله أمرہ أن يخبر الناس بولاية علي فتخوف 
أن يقولوا : حابی ابن عمه » وأن يطعنوا في ذلك عليه : فلما نرلت الآية عليه في 
غدير حم أذ بيد علي فقال [ من كنت مولاه فعلی مولاہ ء اللهم واللي من والاه وعاد 
من عاداہ ] . 

ثم قال الشيخ رشيد رضا تعلیقاً على ذلك : 

ولهم في ذلك روايات وأقوال في التفسير مختلفة » الها الوضوخ .والضعيف » ودكر 
رواية بريدة الال اله كان مع علي في غزوة المن وانه کوشا فشكاه إلى 
النبي مُه فلما رأى النبي ان بعض المؤمنين يشكون علياً بغير حق إذ لم يفعل الا ما 
يرضبي الحق » خطب الناس في غدير حم 'واظهر رضاه عن علي وولايته له وما ينبغي 
للمؤمنين من موالاته . ثم قال الشيخ رشيد : 

ويقول أهل السنة الحديث لا يدل على ولاية السلطة التي هي الإمامة أو الخلافة وم 
يستعمل هذا اللفظ في القرآن بهذا المعنى » بل المراد بالولاية فيه ولاية النصرة والمودة 
التي قال الله فيا وني كل المؤمنين والكافرين ( بعضهم أولياء بعض ) . ومعناة من 
كدت ناصراً وو ل ا ومواليه أو من والاني ونصرني فلیوال علیاً وینصہہ 
وحاصل معناه أن يقفو أثر ا تک 
بكر وعمر وعؤان ووالاهم » فالحديث ليس حجة على من والاھم مثله بل حجة لە 
على من يبغضهم ويتبرأ منهم وإنما يصحٌ أن يكون حجة عل من والى معاوية ونصره 
عليه . فهو لا يدل على الإمامة بل يدل على نصن | انا انا فون راي ذل نعل 
الإمامة عند الخطاب لكان إماماً مع وجود النبي عي والشيعة لا تقول بذلك 
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الجماهير فلا رجاء في تحريهم الحق في مسائل الخلاف » بلا في تجنبهم ما يترتب على 
الخلاف من التفرق والعداء » ولوزالت تلك العصبية ونبذها ١-إدمهور‏ لما ضر المسلمين 
حينئذ ثبوت هذا القول أو ذاك لأنهم لا ينظرون فيه حيئئذ إلا بمراة الانصاف. 
والاعتبار فیحمدون ا حقین ويستغفررن للمیخطعین ٢‏ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذدين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ء رہنا إنك رؤوف رحیم 4 ثم 
اسا نجزم بان مسالة الامامة لو كان فيبا نص من القران او الحديث لتواتر واستفاض 
ولم يقع فيها ما وقع من الخلاف » ولتصدى الإمام ( علي ) للحكام بأمر المسلمين 
يوم وفاة النبي عو فخطبهم وذكرهم ا OE‏ 
الوقت » وكان هو الواجب عليه لو كان معتقدا انه الإمام بعد النبي عر ا م 
الله ورسوله ء ولكنه لم يفعل ذلك ولا احتج بالآية هو ولا أحد من آل بيته وأنصارہ 
الذين يفضلونه على غي » لا يوم السقيفة ( بعد وفاة النبي ) ولا يرم الشورى بعد 
عمر » ولا قبل ذلك ولا بعده في زمنه وهو الذي كان لا تاخذه في اللہ لومة لاثم ولم 
يعرف التقية في قول ولا عمل وإنما وجدت هذه ال مسائل ووضعت ھا الروایات 
واستنبطت الدلائل بعد تکون الفرق وعصبیة ا مذاہب ء والوصية بالخلافة لا مئاسية 
لها في سباق محاجة أهل الكتاب فهي مما لا ترضاه بلاغة القران ) . 
هذا أورد أبو جعفر الطومي الملقب بشيخ الطائفة وهو من علماء الشيعة » قول ابن 
عباس في معنى آية التبليغ . ان كتمت أية مما أنزل إليك فما بلغت رسالته . 
خلاصة القول في ذلك أن ما ذكره القزويني عن حديث الغدير المتضمن تحديد 
الخلافة في اثني عشر شخصا أولهم الإمام علي . أمر لا وجود له في هذه المصادر . 

أما وجود الحديث في مراجع الشيعة فروايته غير متصلة فالراوي بينه وبين النبي 
يله قرون ويروي عنه مباشرة» وحجتهم في ذلك أن أئمتهم لهم خاصية المعرفة دون 
حاجة إلى تلقين الرواة حسما ذكره محمد رضا المظفري في كتاب عقائد الامامية ص 
٦‏ والكليني في الكافي ج ١‏ ص ۲۷۱ . 

وفقيه الشيعة العالم ا حدث الشیخ يوسف البحراني في كتابه الكشكول تمت 
عنوان تحقيق حديث الغدير نقل عن ابن الجوزي صحة الرواية وهي [ من كنت مولاہ 
فعلیٰ مولاہ ع ج ٢‏ ص 5١5‏ ط طهران مكتبة نينوي اللحديثة . 


1Yo 


7 الصحابة وحديث غدير خم ] 

إن دمن يقول تصيفة بعديت» عدين حم اندي قبل أنه:اكعمل على وصنية الى 
عله للأئمة ئمة الاثنى عشر» ومن يعتقد ذلك يطعن في الخلفاء الراشدين وكبار 
الصحابة بل ويرميهم بالخيانة والكفر وهو لا يجهل أن هؤلاء قد اتخذهم النبي عَ 
رسلا له وزراء وقواداء وكان القران یٹنزل على النبي عر کات يفتك نات 
ويلغي أي اجتہاد شخصي من النبي عه سواء تعلق بأشخاص من المنافقينء أو 
بأعمال لله لله فيها حكم اخرة فمٹلا اغرن الأشتخاض : خذر القران النبي من أقاموا 
مسجداً من المنافقين فقال تعالى : «إوالذينَ اتخذوا مَسجداً ضرالا وكفراً رتفريقا 

بين المُؤْمبِين وَإرصاداً_لِمَنْ حارّب الله وَرَسوله من قبل . . # ٠١7‏ التوبة» وعن 
الأعمال التي ألغاها القران قال الله تعالى: «9وما كان لبي أن يَكون له أسرى حتى 
يلخن ف الأرض. . 4 الأنفال ۷ء فلو کان کو الصحابة من ا نافقین أو خانوا 
الي عل ما نسي المخالق العليم أن ينبه النبي إلى ذلك » لیعزشم ويحذر منهمء ولنزل 
القران بذلك احا وبالتا لی فلا حجة ليرد جين هذه الأكاذيب2©, 


بل إن الوصية التي قيل [نها نص في إمامة الإثنا ععشر وعلى رأ سهم امام على 
رضي الله عنه » هذه الوصية قد جاء في بعض مصادر الشيعة ما ينقضها فقد روئ 
اليعقوبي (الائمة ا قریش خيارهم على نخيارهم ررقم على شرارهم af‏ ویثہت 
الدكتور الشار أن كلمة الشيعة م يرد ذكرها 9 الإطلاق في عصر الخلفاء 
الراشدين وحتی مرحلة خلافة الامام علي فلم يذكرها اليعقوبي أو المسعودي وما 
مؤرحان شيعيان “بل إن الإمام علياقدنق ل عنهماينفي هذه الوصيةإذيقول( إما 
أن يكون عندي عهد من رسول الله َه فلا فلا والله ولكن لما قعل الساس عئان نظرت 
في أمري فإذا الخليفتان اللذان أخذاها من رسول الله علي قد هلكا ولا عهد لما 


وإذا الخليفة الذي ال ھا بمشورة المسلمين قد قتل . 





. الغزو الفكري للتاريخ والسية‎ )١١ 

. ۱۸۷ تاریخ الیعفولي ج ۲ ص‎ )٢( 

. م‎ ۱۹٦٥ ھ س‎ ۱۳۸١ ط‎ ٠١ ص‎ ٢ تا فکر اتی نا رر مل ساي غار‎ (٣( 
. ۱۱۷ ونظام الخلافة للدكتور مصطفى حلمي ص‎ 8" » ٤٥١ الامامة والسياسة لابن قتيبة ص‎ 2) 


١ 


ورواية اليعفوبي [ الأئمة من كريس ]تع سو وت ھوں سی وو و 
اهل السنة والجماعة وهي لا تحدد أشخاصا بأسمائهم كا جاء في رواية حديث غدير 
مو 

إن الاعتقاد بالإمامة والوصاية من أهم عقائد الشيعة الإمامية حيث يرون أن 
ا 
الصحابة وأعلن أن عاياً هو الوصي والإمام من بعده وحصر الائمة في إثنا عشر إماماً 
كلهم معصومون ولا يجوز عليهم الخطأ وکل منهم ينص ويعلن عن الإمام الذي يليه( 
وهذه من الأمور المتواترة عندهم ومن المعلوم من الدين بالضرورة ولكن الإمام الحسن 
ابن الإمام علي وهو الإمام الثاني من الأئمة الاثنا عشر عندما قامت الحرب بينه وبين 
معاويسة وتبادلا الرسائال ليقض ع کل منہساالآ خر نی ا حقیدے با خلافة ؛ الا سام ا حسن فی 
هذه الرسائل التي أوردها لأسنهان (الشيعي) لم يشر من قريب أو بعيد إلى 
حدیث غدیر خم بل انتہیٰ ختا رأ إلى نتيعجة تنقض هذا الحديث فعلى الرغم من 
كثرة اناه وأتباعه وعجز معاوية عن محاربته فقد تنازل عن الخلافة لمعاوية . والأمر 
الآخر أنه في كتاب الصلح الذي وجهه إلى معاوية ورد فيه ( وليس لعاوية ان 
إلى أحد من بعده » بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين ) وهذا معتقد 
أهل السنة وهو أن الإمامة والمخلافة شورئ بين المسلمين وغير محصورة في الأئمة الاثنا 
عشر . والامام الحسن في هذه الرسائل لم يعلل طلب الامامة لنفسه بوصية النبي 
وہ ولا بحدیث غدیر حم بل طلب البیعة والطاعة له حت يحقن دماء المسلمين » 
وفي رسالة معاوية كان الرد أنه الأكبر ف والأقدم تجربة والأكثر سياسة والأطول 
ولاية ؟ 

کا یذکر النویختی من علماء الشيعة أن أتباع الحسن افترقوا بعد مقتل الحسين 
ومنهم من قال بإمامة محمد بن الحنفية وأنه الامام المهدي بل منهم من فال أنه لم يمت 
وغاب ليعود ويملةُ الارض عدلا؟) . 





. ۲۷۲ أهل الشيعة وأصولها للشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص‎ )١( 
. ه١ (؟) مقاتل الطالبين للإمام أبو الفرج الأصفهاني ص‎ 
. ١١4 والصواعق المحرقة لابن حجر ص‎ 57 . ۲١ :فرق الشيعة للنويختي ص‎ )9( 


۷ 


لما كان ذلك فإن من يداعي تواتر حدیٹ الغدیر ویتہم صحابة رسول اللہ له ع 


بكتانه وخیانة الأمانة بذلك إنما يكذب القران الكريم الذي وثق هولاء وزكاهمء 3 
أله یتہم الال اة نت اما لعدم إظهارهم هذا الحديث (جدلاً)» و 
لانتفاء عذر إنحفائه حيث أن عصمتہم توجب 5 يبلغوه ولا يخشوك دا کیا ان ك 

تجمع القوة بيدهم خلال خلافة الإمام علي ثم مبايعة المسلمين للحسن ال 
يسقط كل ابات كتان مثل هذا الحديث إن وجد؛ فلو كانت وصية النبي 2 
الواردة ف هدا لدی قد انول يبا خریل وفيا قال الله تعالي ٹیا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمك من الناس: 
إن الله لا يدي القوم الكافرين 4 المائدة/۷٦‏ . لو كان ذلك صحيحا ما تخلف 
.0۰ 
السك ببهاء فدل ذلك على عدم ثبوتها وأن هذه الآية قد نزلت في شأن اليبود 
والنصارئ ويؤٌكد ذلك ما قبلها وما بعدها من الأيات القرانية . 


YA 


٢‏ لس دعوى التكفير بين السنة والشيعة 
لقد خص الامام ابن تيمية عقيدة أهل السنة بشأن الفرق التي تنازعت وهي من 
أهل القبلة فقال [ وأما السلف والائمة فلم يتنازعوا في تكفير المرجكة والشيعة . ولم 
تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلار |" , 
وقال عن الخوارج [ وإذا کان ھولاء الذين ثبت ضلاطم بالىص والاجماع لم 
يكفروا مع أمر رسول الله بقتاهم ٠‏ فکیف بالطوائف الختلفين الذين اشتبه علیہم 
الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم » فلا يحل لأحد من هذه الطوائف ان 


تكفر الأحرى ولا أن تستحل دمها وماما وان كانت فیہا بدعة محققة ع کا قال 
البغدادي فرق الامامية معدودون من فرق الأمة 2 


کیا خص امام الشیعة الشیخ محمد ا حسین آل کاشف الغطاء رأیہ فی هذه 
المسألة بقوله 1 ان الجماعات الاسلامیة بين السنة والشیعة لا تختلف في الاعتقاد بالله 
ونبوة محمد وانه حاتم الرسل » وفرضية الصلاة والرّكاة والصوم واج والتتصديق 
والمعاد ۱ ومادام ذلك و القبلة وا حدةۃ والقران الکرم ف مكان القداسة من 
ا جمیع فلا یعتد ہا خلافات الأأحرى . فإذا اقتصر المعتقد عل التوحيد والنبوة والمعاد 
والعمل بالفرائض وم يعتقد بالائمة وعصمتهم تجري عليه جیع اح حکام الاسلام و 
ولكن هذه القواعد الأصولية م یعمل ہہا أنحوة من أهل السنة فقالوا 
بكفر الشيعة لاعتقادهم بالعصمة وبالامامة وتحريف القران . جا أن جمعا من 
الشيعة قد قالوا نکفر أهل السنة والخوارج بل بكفر الصحابة وتحريف 
القران 
١‏ ا يقول الشيخ محمد رضا المظفر [ نعتقد ان الامامة أصل ن اول 
الدين لا یتم الامان الا بالاعتقاد بها ]عقائد الامامية ص ۹۳ دار القدیر 
[ ونعتقد ان الامام کالنمي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل 
والفواحش ومن السهو والخطأ والنسیان ‏ ص 58 . 
( ۰۱ ۲ ) جموع الفتاوي محلد ۳ ص ٣ ۳٥٣‏ ۲۸۲ والمرف بين الفرق ص ۲١‏ . 
٣ (‏ ) أصل الشيعة وأصوما ص ٠١١‏ » والسنة المفعرى عليما ‏ الفصر, الثالثك 


۲۹ 


٢‏ ۔۔ ویقول الشيخ حسين ابن الشيخ محمد آل العصفور الدرازي البحراني [ إنه 
لبس االناصب إلا عبارة عن التقديم على على عليه السلام ۔۔۔۔ غين ] ويقول : [ 
ما يقال له عندهم سنيا ] المحاسن النفسانية في اجوبة المسائل ال حرسانیة ص ٠١١‏ › 
۷ طبعة ١9989‏ ها. 

۳ س وقال في شرح نهج البلاغة للراوئدي ان النبي سكل عن الناصب فقال : [ 
9 ل 

يقدم على علي غیو ] ص ٠٤١‏ . 

4 يقول الدميني [ أما النواصب واللخوارج لعنهم الله فهما بخسان من غير توقف ] 
تحریر الوسیلة ج ١‏ ص ١١8‏ . 

ويقول [ لا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره من 
س ويعرف المامقاني الملقب بالعلامة الثاني النواصب فيقول [ كتبت إلى محمد بن 
علي ابن عيسى أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت 
والطاغوت واعتقاد امامتہما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب ] ويقول 
[ يجري حكم الكافر على من لم يكن اثنا عشريا ] مقدمة تنقيح المقال ص ۲۰۷ 
طبعة النجف ٠٠١٠١۲‏ ه ٠‏ [ اباحة دم النواصب ] 

١‏ س وحكم النواصب هو مارواه شيخ الشيعة محمد بن علي بن بابويه الملقب 
[.بالصدوق ] بسنده عن داود بن فرقد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام . ما 
تقول في قتل الناصب ؟ قال : حلال الدم ولكني اتقي عليك فان قدرت ان تقلب 
عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل . قلت : فما ترى في 
ماله ؟ قال : توه ما قدرت عليه ] 

كو لوا 
اا حلال 1 امرأته ] ا حاسن د .و ٦٦١‏ 
۳ س ويقول [ ان الاحبار فى هذا بالغة حد التواتر المعنوي وكلها شاهدة مما ذكرنا فلا 


۰ 


عصمة لقول من ذهب إلى إسلامهم ؛ ( فالظاهر کفر من خالف الشیعة الاثنا 
عشرية ) المرجع السابق ص ٠١۹‏ و٤٤١‏ . 
٤‏ ل وسروي الطوسبي عن الي عبد الله عليه السلام قال [ تحذ مال الناصب حيغا 
وجدته وادفع الینا الخمس ] نتہذیب الأحكام ج ٤‏ ص ١۲۲‏ > ووسائل الشيعة ج 
1 ص ۳٤.‏ . 
۳ ا حقیقة الغائبة 

لقد غاب عن أصحاب هذه الأقوال أن الإمام علياً رضي الله تعالى عنه لم يقل 
بكفر الخوارج ولهذا رفض سبي نسائهم وأطفاهم وهذه الروايات تكفرهم . 

كا انه لم يثبت عن أحد من الأئمة الاثنى عشر أنهم قالوا بكفر أهل السنة أو 
الخوار ج أو غيرهم من المسلمين الذين خالفوا الشيعة الامامیة فانکروا مسألة الامامة » 
ومقتضاها : ان الائمة بعد النبي عي اثنى عشر حددهم الله کا انكروا عصمة 
هؤلاء الائمة بمعنى تخويلهم خاصية الرواية عن الله مباشرة . 

وغاب عن اخواننا الشيعة حقيقة هامة وهي أن هذه الروايات التي تقطع بكفر 
من لم يكن من الجعفرية الاثنا عشرية » ليست من الروايات الصحيحة المتصلة إلى 
هؤلاء الأئمة » فالروايات فیہا عنهم أو عن النبي عَيْكُّهُ مرسلة وغير متصّلة » رهي 
موقوفة على من رواها ولكن بحوارنا مع علماء الشيعة المعاصرين قالرا [ لا نصحح اي 
كتاب عدا القران الكريم . ولا ناحذ بكل ما في كتبنا مهما كان المؤلف من الثقات 
والنقد عندنا يبلغ حد القسوة أحيانا في السند والدلالة والسياق وفي المقارنة وفي 
الصدور )' ومعنی هذا ان هذه الروایات لا يسلمون بها بل مخطبع للتمحيص . 

ولكن العصمة عند الشيعة تشمل العصمة في التبليغ فيمتنع الكذب والسهو 
والخطاً على اء متهم في تبليغ الأحكام عن الله تعالى لكن نقلت عنهم الأحكام بالرواية 
المتصلة أو بروايات مجهولة ليست فيها اشارة إلى اسماء الرواة » ذلك ان اتصال الرواية 
بالراوي ليس قاط لمت لروایة عندھم فیمکن أن يُنسب قول | لى النبي أو أحد 
الأئمة المعصومين عند الشيعة دون أن يذكر الراوي اسماء من روى عنهم » مثل 
١ (‏ ) السنة المفترى عليها ص 44 نقلا عن الشيخ الأصفي وأصل الشيعة . 


١١ 





الروايات السابقة التي حکك بكفر من عدا ال معفریة والتی تعرف النواصب بانہم 
أمل السئة وتضع هم ااا هي أحكام الکفار وق عن الاسلام . وهذا ليس 
تكهنا فقد روى المفيد في الأمالي عن جابر قال قلت لأبي جعفر الباقر إذا حدثتني 
بحديث فأسنده لي فقال حدثني ألي عن جدي رسول الله عن جبرائيل عن الله » 
وكلما أحدثك فبهذا الاسناد » وقال ياجابر : لحديث واحد تاخذه عن صادق خير 
لك من الدنيا وما فيبا ص 37١5‏ . 


وفی هذا يقول إل* لشيخ الاصفي [ ان كل حديث صادر عنهم في الأصول أو الأحكام 
لسن هن :را »۽ وليس فيه شبيء من اجتبادهم مطلقا » وإنما يستندون في ذلك إلى 
سنة رسول الله عي » انتبى علمهم ا ويروونها عنهم » سواء رووها 15 يروى 
المحدثون عن رسول الله مسلسلا 2 مسندا » أم ارسلوها إ إرسالا ] 


عدم قبولهم أي كتاب الا القران الكريم 
نراهم هم أنفسهم يقولون إن العبرة بمدى الثقة في الراوي وأن عدم إسناد الرواية إلى 
من رواها لا تقدح في هذه الرواية طالماصدريتعن ثقة . وعلى هذا فلدينا روايات عن 
الثقات من الشيعة لشأن حكم النواصب وهو انه خلال المال والدم » وان النواصب 
هم أهل السنة . 
بيا الدواصب في التارج الإسلامي هم من استخدمهم يزيد بن معاوية في محاربة آل 
البيت رضي الله عنهم وانتصر بهم عليهم'" ولا وجود لهم في عصرنا . 

وهكذا في جميع المسائل الرئيسية امختلف عليها مثل الزعم بتحریف القرآن وكفر 
الصحابة عدا قلة من ال البيت . نجد علماء من الشيعة ينكرون هذا الغلو والتطرف 
بل والتحريف . 
ثم نجد غيرهم يصرون على هذه الروايات المزيفة والتي ليس لها من سند صحيح أو 
متصل يمن نسہوھا إلیہم من الأئمة ا مفترى علیہم هذه الأقوال . 





١ (‏ ) تفسير المئار للشيخ محمد رشيد رضا چج ٦‏ ص ۳١٣‏ 


۲۳ 


ونجد من أهل السنة من يقول ان الذين ينكرون تحريف القران وكفر الصحابة إنما 
يقولون ذلك من باب التقية والمداراة ويستدلون بقول نعمة الله النزائري إنما صدرت 
عنهم من أجل مصالح كثية ( الأنوار النعمانية ج ١‏ ص اه" ). 

ولهذا يحتاج هذا كله إلى وقفة موضوعية من علماء الشيعة الجعفرية خصوصا 
الذين يدل واقعهم على انهم ينكرون هذه الروايات » فيلزمهم النظر في تعليل توثيقهم 
وغيرهم لاصحاب هذه الافتراءات وتعلیل استمرار طبع هذه الكتب دون تحقيق 
علمي ها يثبت عدم صحة هذه الاقوال ورام في الامور التالية الواردة في كتبهم : 
١‏ ) عدم جواز الصلاة خحلف أهل السنة الإتقية ( انظر التقیة للخمینی ۱۹۸ ء 
الاستبصار للطوسي ٦٢۸/۱‏ ء الوافي ۱۸١ ١4/8‏ » جامع أحاديث الشيعة 
0 وما بعدها من لا بره الفقيه للصدوق ۸/۱ ( التهبذيب للطوسي 
۱١‏ ء الکافی في الفروع للكليني ۳۱۸/۱ ء الخلل في الصلاة للخميني ۹ ء 
مصباح الفقيه ١٤١/١‏ مسالك الافهام ۳۸ء العتبر للمحقق ا حلیىی ۲٤٢‏ 
مستدرك الوسائل للنوري 4854/١‏ الوسائل للحر العاملي أبواب صلاة الجماعة 
استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدي به للتقية والقيام في الصف الاول 
معه. غنائم الايام للقمي ۲۳٢‏ . 
١‏ ) تجاسة أهل السنة (انظر مسالك الافهام ا ٤‏ ؛ مفتاح الكرامة للعاملي 47 ١‏ 
١54‏ مصابح الفقيه ۱۹/٤‏ ل "١‏ ه 4‏ 8ه غنائم الایام ٦٦ ٦١‏ 
لالم ل ۸۸ المعتبر للحلی ۸۹ الوافی ٥٤٤/٥‏ الرسالة الصلاتیة للبحرانی ۲٢‏ 
الانوار النعمانية ٠٠٠/۲‏ الوسائل للعاملي باب نجاسة ساري أصناف الکفار وباب 
كراهة الاغتسال بغسالة الحمام » الاستبصار للطوسي ١‏ الاصول من الكافي 
1 . الروضة البهية للشهيد الثاني 45/١‏ تحرير الوسيلة للخميني ١١8/١‏ 2 
الفصول ا مهمة للعاملی ٩۲‏ ) . 
۳) عدم صحة الصلاة على موق أهل السنة ودفنهم في مقابر الشيعة وان دفنوا وجب 
نبش قبورهم (انظر مسالك الافهام ١۱ء‏ مصباح الفقيه 514/7 ٣٢‏ ۔ ۷٣‏ 
غنائم الایام ۲۹٢‏ مستدرك الئوري ۱۱۲/۱ الوسائل للعاملي باب كيفية الصلاة على 
اخالف؛ تحرير الوسيلة للخميني ٨۸٩ ۷۹/١‏ زبدة الاحكام للخميني ٤ ٤‏ . 


4) نقل البحراني في كتابه الكشكول ج ١‏ ص ١59‏ أن الامامية هم الفرقة الناجية 
لا غیرء لان دخول ا جحنة یکون بالاقرار بالشهادتين وبولاية أهل البيت . 


1١ 


الحقيقة الغائبة ومصدر تبليغ الأحكام 


نقلت قول الشيخ الآصفي في البند /ه إن أئمة الشيعة إنما يحدثون عن رسول الله 
عه فيما يقولون من أحكام . 
وقد ذكر أنه لا حرج أن يستوعبوا من الأحاديث ما لم يستوعبه سائر الصحابة . 
ولكن أثمة الشيعة الذين عاصروا النبي عله ويمكن أن ينقلوا عنه هم الاربعة 
( علي وفاطمة والحسن والحسین رضي الله عنهم ) وهؤلاء روايتهم للحديث النبوي 
قليلة ومحدودة بشهادة كتب الشيعة » فاكثر الاأحكام ينقلونها عن باق الائمة 
الذين لم يعاصروا النبي عه وهم ستة رجال . ۱ 
فول ا عفر المشتريع إل ما اعد عضي الو جي ى يلك هؤّلاء التشريع ؟ يقول 
الامام محمد باقر الصدر في كتابه تعارض الأدلة ضن ١۰‏ ثبت في محله انتهاء 
عصر التشريع بانتهاء عصر النبي عي وأن الأحاديث الصادرة عن الأئمة 
الموصوميق السك إلا انا لا شه النبي عي من الأُحكام وتفاصيلها ) . 
لما كان ذلك فإن الأحكام الشرعية الواردة في كتب الشيعة أو في غيرها من 
الكتب » لا حجة فيها إلا إذا استندت إلى نص صريم من القران الكريم أو السنة 
النبوية . 
والأحاديث النبوية لا تعلم بالفراسة أو الإلهام أو الرؤيا إنما تعلم برواية الثقة عن 
غيره من الفقات حتى تتصل بالنبي عه » ولهذا يجب ذكر أسماء الرواة حتى يعلم 
مدی عدالتہم وبالتالمي مدی قبول روایتہم » وفي هذا يقول الشيخ محمد جواد مغنيه 
وهو أحد علماء الشيعة المعاصرين: ( إن علماء السنة والشيعة متفقون على أن 
قياس العمل بالحديث هو الثقة بصدق الراوي وأمانته في النقل » سنياً كان أو 
شعاد اها لكيه امن المؤمن أ" نى وجدها ٠)‏ فصدق الراوي وأمانته شرط 
جوهري في قبول ما يسنده من الأحاديث إلى النبي وها لا يقبل الحديث إذا 


(۱)(ػ من عمقال لہ في اللواء الأردنية بتاريخ ۱۹۸۷/۱/۷. 


ری 


ا ا اناك عنهم )2 ومن باب أولى لا يقبل من أحد 
نسبة حديث إلى النبي عو وبينه وبين النبي عَْيلّهِ قرون إلا إذا ذكر أسماء الرواة 
في جميع الطبقات من عصوه إلى . عصر النبي ْلَه لأن هذا الشخص حتى لو 
كان من أئمة الشيعة لا يمكن أن يستوعب الأحاديث النبوية ولا أن يتلقاها عن 
النبي مده مباشة حيث لم يكن معاصراً له يا أنه لا يقول الشيعة باستمرار 
الوحي حتى إآخر كوم وهو الإمام محمد المهدي الذي يعتقدون أنه احتفى في 
E‏ زالوا ينتطروث خروجه )2 وبالتالي فهم لا 


ينسبون إلى الأئمة الإثني عشر التلقي عن 2 لأن ذلك من خصائص الأنبياء 
وبالتالي يني تھا بانتہاء عصر النبي عو کل عو وہذا قال الامام محمد باقر 
الصدر . 


ولا ینکر مسلم أن النبي عي قد كلفه الله أن يبلغ أحكام الشريعة إلى الناس 
قال الله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلبهم 4# النحل ٤٤‏ وقد 
بين ذلك عن طريق السنة القولية والعملية وكان هذا البيان لجميع الصحابة فلم 
بخصوا به الأربعة الذين هم أئمة الشيعة من آل البيت » کا لا یقول مسلم أنه 
خص هولاء بالأحكام الشرعية وأحفاها عن باق الصحابة والله تعالى يقول اج يا 
أ الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس ‏ المائدة ٦۷‏ . 

فالذين رووا السنة النبوية القولية والعملية هم الصحابة جميعاً بما فهيم آل البيت 
مثل علی وفاطمة وا حسن وا لحسین أو غيرهم ممن لا يعدهم الشيعة من آل البيت 
كابن عباس وحمزة وجعفر وعاتكة وأم هانىٌ وغيرهم . 

ولهذا فإن اشتراط علماء الشيعة أو بعضهم حصر الأحاديث النبوية في الأئمة 
المعصومين عندهم واشتراطهم عدم قبول رواية الحديث إلا إذا كان الراوي من 
الإمامية 0 من الشيعة الجعفرية » هذا من شأنه رد الغالبية العتظمى من أحاديث 
النبي 2 وهي التي رواها الصحابة رضي الله عنہم مم يضطر هؤلاء إلى الالتجاء 
إلى القياس والاجتهاد لتبليغ أتباعهم أحكام الدين . 


0° 


فهل يصبح هذا الاجتهاد والقیاس حدیثاً نبوياً لأن الجتد من الشيعة الجعفرية أو 
ئمتہم ؟ 

لقد وجدت كتب للحديث النبوي عندهم وهي الكافي والاستبصار والتبذيب » 
ومن لا يحضره الفقيه وهذه الكتب ليست كلها رواية متصلة من أصحابها إلى 
أئمتہم الذين وجدوا في عصر النبي ع وبالتالي فإن الأحاديث المدونة بها قد 
خلا أكثرها من الإسناد فتجد الروايات تذكر عن عدة من أصحابنا أو عن الإمام 
جعفر ثم تعد هذه الأقوال 0ھ الفارق الزمني الكبير 
ا هذه + الروايات وبين ا ار وهو فارق زمني يصل إلى عدة قروك » 
يسعد إل أن ال لدي وسائل اساب نشي ون نبب من ملسا لک 
العلماء أو الأئمة وبين الأحكام التي تنسب إلى النبي 2 فهذه لا 9 إلا 
سا من الله تبارك وتعالى » فالتبي مَل فيما يبلغ من الأحكام إما يبلغ عن طريق 
الوحي من الله الذي قال في ذلك  :‏ وما ينطق عن اٰوی ٭ إن هو إلا وحي 
يوحى 4 النجم ٥٢٤‏ . 

لماك ی کرد ليخي ينها ابي 


١ 






الفصسّ را ماريع 


3 7 يدا‎ EN) 









تمر اسه يى الا و الحاضر 





مرى الشسّك فى سوب الستة 
وسبباللفرقه بيمبا 


السنّهَ وبريعة ا مصبط مات الرَيمَة 
اباد يت الآعار بس ال نَوَا لسن 


أحبادث الاار اهام السِمديى 






إ سبال العمّل بغي اماد 


٤‏ نمسي مالسل ب الا عى اور 


لقد اصطاح علماء الحديث على تقسيم الحديث النبوي إلى متواتر وآحاد 
وعرفوا الحديث المتواتر بأنه الذي رواه في الطبقات الثلاث (أي في عصر 
الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين ) عدد يؤمن تواطؤهم على 
الكذب . وحد التواتر أي العدد الذي يصبح به الحديث متواتراً شيء غير 
متفق عليه » كما عرفوا الأحاد من الأحاديث بأنها تلك الى رواها في الطبقات 
الثلاث عدد لا يبلغ حد التواتر . 1 


هذا التقسيم اصطلح عليه الفقهاء والمتحدثون ء ولم يكن ي عصر الصحابة 
أو التابعين إنما دعت اللحاجة إليه بعد شيوع الفئن وبدء ممحيص السنة ومحديد 


۳ 


ولقد رتب الفقهاء والمحدثون على هذا التقسيم آثارا اسیا آن الىتة 
المتوائرة تفيد العلم القطعي كالقرآن أما سنة الآحاد فتفيد العلم الظبي » غير 
أن الحديث إذا صحت نسبته لاي صلى الله عليه وسلم أصبح واجب العمل 
والعلم » لا فرق في ذلك بين المتواتر والأحاد » وبذلك قال السيوطي وابن 
الصلاح وابن حزم وغيرهم . 


وھذا التقسيم من الناحية العملية ومن حيبت وجوب العمل با حدیٹ 
البوي لا یکاد یذ کر لسببین ٠‏ 


۲۹ 


الأول - أن الجميع متفقون على وجوب العمل بالمتواتر والاحاد من 
الأحاديث 1 

الثاني أن الغالبية العظمى من الأحاديث النبوية ابتدأت آحاداً من حيث 
الرواية في عصر الصحابة › مم تواترت ني عصر التابعين وتابع التابعين » كما 
أن المتواتر يكون ني اللفظ ويكون ني المعنى » والتواتر اللفظي لا يزيد عن 
أربعة عشر حديثاً ‏ وقیل أقل وقیل اکر وذلك للاختلاف ہی حد التواتر . 


أما التواتر المعنوتي فهو اشير الك العدد من اإرواة في روایة معی واحا۔ 
بالڈلفاظ المختلفة . وهذا كثير عدا في اة القولية والعملية . 


هم أثر لتقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هو ي أمر من" رد االحديث » 
E‏ لمتواتر EE‏ ا ا 
المتواترة . 


ومن قال إن التواتر والآنحاد قطعى الثبوت يقولون بكفر من رد شيا 
من الأحاديث سواء كانت بطريق التواتر أو الآحاد . 


: أحاديث الآحاد بين مدرسي الرأي والحديث‎ - ٠ 


ولكن مع هذا يختلف الفقهاء في شروط إعمال أخبار الاحاد تبعاً لمدى 
توثيقهم للخبر » فالأحناف وسائر علماء الكوفة والذين أطلق ع على فقههم اسم 
مدرسة الرأي كانوا يرون أن أنصار اللحاد ظنية » وبالتاللي لا يعمل بها إن 
خالفت ما هو أقوى منها » أي القرآن والسثّة المتواترة والمشهورة لأن الدليل 
المعار ض قطعي وبالتالي لا تخصصه سئّة الأحاد أو القياس. 


١ 


وفقهاء أهل المدينة والذين كانوا يسمون بمدرشة ا حدیث کانوا یرون 
أن دلالة العام ظنية » وبالتالي فسئة الحاد لأنها من الخاص : مخصص عام 
القرآن وكما خصص عام الأحاديث المتوائرة والمشهورة : ویروتن أن السنة 
كلها تستقل بتشريع الأحكام ولو كان راوي اللحبر لم يعمل به فالمعمول عليه 
عندهم هو صحة السند » ولكن الإمام مالك وهو من فقهائهم كان يقدم 
عمل أهل المدينة على أخبار الاحاد : ونسب إليه أنه يقدم القياس وظاهر 
القران على سنّة الآحادء وهذا لم يعمل بحديث (إذا ولغ الكلب في إناء أحدك 
فليغسله سبعا إحداهم بالتراب ) وذلك لعدم روايته التتريب مع الغسل . تنوير 
الحوالك ص هه والموافقات للشاطبي ج ۳ ص ۲۱ . 

وسبب ذلك أن الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة هو يمثابة رواية 
جماعية وبالتالي يقدمهعلىالاحادء وهو لا يقدم عليها القياس مطلقاً بليقدم ما 
اعتضد مله بقشاعدة عامة قطعية 27 وي هذا بقول اہن رشد (١‏ ومالك در جح 
القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول ) ”“ . 


بالتال می إذا تعارضت الروایة ا حماعیة مع روایة الاحاد قدم الرواية ابجماعية 
على رواية الآحاد » وليس أدل على ذلك من أن الإمام مالك قال عن كتابه 
( الموطأ) : إن في كتابي هذا حديث رسول الله وقول الصحابة وقول التابعين 
ورأيا هو إجماع أهل المدينة . 

كما أن الإمام مالك يبرأ من تقديم شي ء على الكتاب اة ققد روئ 
ابن حزم ني كتابه ( الأحكام ) عن معين القزاز عن الإمام مالك أنه قال : 
(إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا ني رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ) . 


. 7١ ص‎ ١ وإعلام الموقعين لابن القم ج‎ "7٠١ مناهج الاجتهاد للدكتور مدكور ص‎ )١( 
.۹۱ و‎ ۸٤ ص ١۱۳۰ء وأدب الاحتلاف للدكتور طه فياض ص‎ ١ وانظر في ذلك إعلام الموقعين ج‎ 
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وهد أثر عن الإمام أبي حنیفة أنه يقدم القياس على أحاديث الاحاد 
والحقيقة الي نقلها الإمام الشعراني ي كتابه الميزان هي أن الإمام أبا حنيفة 
تبرأ من هذا الاداعاء وقال (كذب والله وافترى علينا من يقول أننا نقدم 
القياس على النص وهل يحتاج بعد النص إلى القياس ) كما أنكر الإمام الكرخي 
القول بتقديم الأحناف القياس على أحاديث الأحاد وقال (لم يقل أصحابنا 
أي الأحناف ‏ بذلك بل نقل عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس » ألا 
ترى أنمهم عملوا يخبر أني هريرة في الصائم إذا أكل وشرب ناسياً » أن يتم 
صومه ؛ وإذا كان خالفاً للقیاس ؛ وقال أبو حنیفة : لولا الرواية لقلنا بالقیاسر(١)‏ 

وقد نسب ابن أمير ا حاج دعوی تقديم القياس على خبر الواحد إلى أحد 
فقهاء الحنفية وهو عيسبى بن إبان المتوق سنة ٢۲۳ھ‏ . 


حجية أحاديث الآحاد بين العموم وا خصوص 

والحقيقة أن التثبيت في قبول أخبار الآلحاد على الصورة الي عرفت إنما 
يرجع إلى فتّرة تاريخية معينة اكتشف فيها أن بعض أعداء الدين قد اختلقوا 
أحاديث ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وستم » وبعد أن دونت السّة 
وكرت الرحلات العلمية زالت هذه الشبهة وعاد الأمر إلى عصر الصحابة» 
وهو أن العبرة بتوافر الثقة في الراوي » فمن كان ثقة كانم صادق ابر ولو 
كان نفراً واحداً » ومن كان غير ذلك لا تقيل روايته وحسبنا أن الني صلى 
الله عليه وسلم كان يرسل عنه رسولاة واحدا في المهام المختلفة مهما كانت 
رلا ال یا 
تسع من الحجرة ليخبر هم أحكام الله ني المشركين وقتالهم » كما كان قيس بن 
عاصم هو الموفد بأحكام الإسلام إلى عشيرته نيابة عن النبي صل الله عليه 
وسلم » كما كان معاذ بن جيل هورسول الذي إلى اليمن » وكان غير هم 
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أفراداً إلى قومهم وروايتهم إليهم رواية آحاد وكان في ردها أخطرالاثار 
ألا وهو القتال » ولكن التي صل الله عليه وسلم لم #رسل مع هؤلاء الرسل 
عدداً ليبلغ حسد التواتر » وكان يستطيع أن يفعل ذلك فدل فعله على صحة 
ما تضمنه هذا الكتاب وأن خبر الاحاد إذا صدر عن ئثقة یکون حجة ي 
جميع الأمور . ولمذا قال الإمام الشافعي في الرسالة ( فلا يحوز عندي على 
عالم أن يثبت برأ واحداً ويرد مثله إلا" من.جهة أن يكون عنده حسدیث 
يخالفه أو يكون ما مع » ومن مع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافهء أو 
يكون من حدثه ليس بحافظ أو یکون متهماً عنده › أو بتهم من فوقه 
ممن حدثهم » أو-يكون الحديث محتملاً معنيين فيتأول فيذهب إلى أحاهما 
دون الآخر ) الرسالة ص ٠٠١‏ . 


| لقد أثر .عن فقهاء الرأي عدم تخصيص عمیع القران أو السنة المتواترة 
باحادیث الاحاد وعدم الأحذ فيما زاد عن القران ولكنهم خالفوا ذلك في 
الأحكام العملية كانتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة وبالنوم مضطجعاء أما 
فقهاء مدرسة الحديث فيرون استقلال سنة الأحاد بتشريع الأحكام كقضاء 
النبي بشاهد ومين المدعی ورجم الزانی اغحصن(') 

کیا يرون أمها تخصص عام القران والسنة المتواترة لأ الدلالة هنا ظلیة فیقوی 
حبر الآحاد على تخصيصهاء بينا ترى مدرسة الرأي أن هذه الدلالة قطعية 
وكذلك دلالة الخاص قطعية فلا يخصص أحدهما الآخر إلا عند التعارض”2© وأن 
عرف المتأخر منہما كان هو الناسخ فإذا لم يعرف يعمل بقطعي الثبوت منهما وهو 
القران والسنة المتواترة ومثلها المشهورة وإذا'لم يعرف تاريخ العام أو الخاص كان 
العام هو الااخير احتياطا”” , 


(۳-۱) کشف الأسرار للبزدوي ج ۳ ص١٠‏ وج ١‏ ص ۲۹۱ عن مناہج الاجتہاد 
ص ٦٦٦ 2178 2٠١4‏ وبدائع الصنائع للكاسالي ج ٠‏ ص ٦٥‏ واعلام ا موقعین 
ج ۲ ص ۲۸۹ . 


۲٦‏ - رى الل ف بوب السنة 
ونب اه بیسہا 


نظراً لأن الستة النبوية ولا سيما الأحاديث القولية لم تدون كلها في 
عهد النبي صلی اله عليه وسلم > كما أن روايتها تعتمد على فقه اإراوي 
وحفظه ٠‏ فقد كان الصحابة يتحرون الدقة في رواية الأحاديث اللبویة وقد 
تمثلت هذه الدقة في ا 

الأول س كان بعض الصحابة يتوقفون ي قبول روايات من هم محل 
شك في قدرتهم على الحفظ والنقل ويعرضون هذه الرواية على ما ورد ني 
القرآن الکریم وني السنة النبوية المنقولة عن الثقات في الحفظ والرواية ومن 
الأمثلة على ذلك : 

١‏ ما روته فاطمة بنت قيس من أن زوجها طلقها ثلاث وأن رسول 
اللہ لم يقض ها بالنفقة والسكن 27 » فقد أورد ذلك النسائي ولكن هذه الشهادة 
لم يطمئن إليها أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب وردها معللا” الرد بقوله: (لا ندع 
كتاب ربنا وستة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت ) جاء هذا 
في صحيح مسلم » كما قالت عائشة يا فاطمة ألا تتقي الله 29 فالرد للمرأة 
ولیس لحدیث ثابت عن النبي صل الله عليه وسلم . 

)١(‏ رواه النسائي وصححه بعضهم ‏ السراج النر للمقریزی ج ٣‏ ص 
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۷ س اا ھا وواه ا داو د عن معقل بن يسار من أن الي صل الته عليه 


وسلم قد قضى في المرأة الي مات عنها زوجها قبل الدحول وقبل أن بش 
المهر بأن لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط . 


ولكن الإمام علي رضي الله عنه لم يطمئن إلى هذا الراوي لوجود ما 
يعارض روايته وهو قول الله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم 
تمسوهن أ تفر ضوا ههن فريضة ) ففهم الإمام من الاية أن من طلقها زوجها 
قبل الدخول وقبل أن يجعل ها مهراً لا تستحق صداق اً ارفع الله الخناح عن 
الزوج ومثلها من مات عنها زوجها قبل الدحول وتحديد المهر ولقد فهم 
الصحابي عبد الله بن مسعود غير ذلك وعنه أخذ بعض الفقھاء ولکن اللحلاف 
لم يكن حول قبول الحديث بل حول ثبوته . 


الأمر الثاني الروايات المنقولة عن الني صل الله عليه وسلم وتعارض 
نصا ني القرآن أو حكماً ثابتآً للني صل الله عليه وسلم فالدقة والأمانة جعلت 
بعض الصحابة يستوئق من صدق الراوي أو من حفظه خصوصاً إذا كان 
الحكم جديداً على الصحابي الذي سمع الحديث . 


ومن الأمثلة على ذلك ': 


١‏ أن خخليفة رسول الله أبا بكر الصديق رفض أن يعطي اللحدة ميراثاً 
من تركة حفيدها لأنه قال كما جاء في سنن آبي داود والترمذي رما أجد 
لك في كتاب الله شيئاً وما علمت لك في سنّة رسول الله شيئاً ) ولكن لما عار ضه 
المغيرة بن شعبة وقال سمعت أن رسول الله يعطيها السدس . احتاط أبو بكر 
فسأله هل معك أحد الشهود بذلك ؟ قال معي محمد بن مسلمة فلما اطمأن 
أبو بكر أنخذ بهذه السنّة النبوية وقضى بها للجدة . 
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ومن الأمثلة على الدقة في الرواية : 
؟ 7 الإمام علي قال ( كنت إذا سمعت من رسول الله حديثاً نفعني الله 
جا شاء أن پشفعنی به » وإذا تعدشی غين عله استحلفة فإذا حلف 
صدقته )(0) , ۱ ۱ 
یں ورد الكل عن روف الروارة الشك في حفظ الراوي ما رواه الإمام 
مسلم أن عائشة رضي الله عنها قد ذكر طا أن عبد الله بن عمر روى حديئاً 
فيه ( إن ا میت لیعذب ببکاء ا حي ) فقالت عائشة( يغفر الله لاني عبد الرحمن » 
أما إنه ل مكدب والكنه شی ای أخطأ عار ومول اه ن ات غا رس 


على يبودية يسبكى عليها » فقال: انهم ليبكون عليها واا لتتعذب ي قبرها) ". 


وإن كانت أم المؤمنين رضي الله عنها قد حفظت هذه الرواية ورجحتها 
بقول الله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ومن ثم نسبت الحطأ أو النسيان 
إلى ابن عمر رضي الله عنهما . ولكن ثبت أيضاً أن البخاري ومسلماً رويا 
عن عمر بن الطاب أن النبي صل الله عليه وسلم قال : (إن الميت ليعذب 
ببكاء الحي ) وي رواية ( ببعض بكاء أهله عليه ) © ولا يوجد تناقض بین 
الروايات فقد قال ابن جرير الطبري وانتصر له ابن تيمية انه يعذب بمعی 
يتألم ويحزن لبكاء أهله عليه أو نياحتهم وفسرها آدرون بمعبى يعاقب ( وهذا 
يكون إذا صدرت منه وصية بذلك » وقد أخخحرج البخاري حديئا آنحر عن 
عائشة رضي الله عنها ونصه ) تھا قال رسول الله ( إنه ليعذب مخطيئته وذنيه 
ون أهله لكوت عليه الآئم 289 , 





)١(‏ مناهج الاجتهاد في الاسلام للاستاذ الدکتور محمد سلام مدکور ص 
oo‏ قد نقل هذا عن تذكرة الحفاظ ح١‏ ص ۹ء 

(؟) مختصر صحیح مسلم للمنذری ج ١‏ ص ۱٢١‏ الحدیث )٦٦‏ . 

 )(‏ (4) نيل الاوطار للشوكاني ج > ص ۱١١‏ واللؤ لؤ والمرجان فيما 
اتعق عليه الشیخان ج ١‏ كتاب الجنائز ص 185 . 
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طبيعة التفرقة بين الأحاد والمتواتر : 


إن هذا ال لس ردا لحديث قد ثبت عن الني بل هو مراجعة على 
الراوي؛وهذا يشمل كل ما يروى عن الي صلى الله عليه وسلم »فلم ينص 
أحد على التفرقة بين الحديث المتواتر وحديث الاحاد » لأن هذا الاصطلاح 
لم يظهر في عصر الصحابة حى يقال [نبم كانوا يتقبلون الأحاديث المتواترة 
ويردون أحاديث الأحاد أو يضيقون نطاقها » بل كانوا جميعاً يقبلون الحديث 
النبوي مبى اطمأنوا إلى الرواية على النحو الذي سبق ذكره » وظل هذا خلال 
عصر التابعين بل والعصر الذي يليه © . 


وني هذا قال ابن حزم (إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر 
الواحد الثقة عن الاي صل الله عليه وسلم حبى .حدث متكلمو المعتزلة بعد 
الماثة من التاريخ فخالفوا) 2 وقال أيضاً ( القرآن والحبر الصحيح بعضها 
مضاف إلى بعض وهما شيء واحد في أنہما من عند الله ومن جاءه خبر 
عنرسول الله يقر أنه صحيح وأن الحجة تقوم بمثله »أو قد صحمثل ذلك الحبر 
في مكان آآخر » ثم ترك مثله في هذا المكان لقياس أو لقول فلان أو فلان » 
نقد عالت ارالك ور ب۷۶۸ 

لقد جاءت عصور فيها وضع العلماء مصطلحات ظنها المتأخرون قواعد 


شرعیة ؛ وهي ليست من القرآن ولا من السنة ولا من آثار الصحابة رضي 
الله عنهم » ولكن كان الغرض من هذا المصطلح هو التفرقة في الحكم بالكفر 


)١(‏ وحوب الاخذ بحديث الاحاد في العقيدة للشيخ محمد ناصر السدین 
الالباني . 
(۲) و (۳) الإحکام فی اصول الاحکام ج | ص ۸۸ ٤ ٩۷ ١‏ ۱۲۴ ۰ 
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بين من رد نخدا متو اترا ¢ فهذا يكوك کافرا »> وبين من رد حديثاً غير 
متواتر لشكه في الرواية فهذا لا يكون كافراً . 


وكفر من رد الحديث النبوي المتواتر لا يككون إلا" في حق من يعلم أن 
الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم » ثم أصر على أنه غير ملتزم 
بالستة النبوية الواردة في هذا الحديث وجحد حكمها وأنكره سواء تعلق 
ا حکم بفرائض كعدد الصلوات أو نرافل كهيئة الصلاة وما ورد فيها من 
تسييح لأن الرد والإنكار ني هذه الأحوال ليس هو ترك العمل »› فهذه معصية › 
بل ینصب حول رد الوحي والرسالة في شطر منها وهذا کفر باللله ورسوله 
۹ أخطاء وجنایة ضد الستة : 

إن قول عمر بن الحطاب (لا ندع کات ربنا وستة ينا لقول امرأة 
لا تدري أحفظت أم نسيت ) . 

وكذلك محفظ بعض الصحابة كأني بكر وعلي وعائشة ونحريهم نسبة 
الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح لدى بعض علماء عصرنا وخصوصاً 
بعض أساتذة علوم الشريعة منهجا خاصاً في شأن رد خير الآحاد لأنه ظي 
الثيوت مع أن هؤلاء الصحابة لم يصرحوا أو يلمحوا بذلك » بل لم يعرفوا 
اصطلاح ا تواتر والاحاد لأنهظهر بعد عصرهم. كما أناصطلاح فقھاء المذامب 
الحماعية في تقسيم الحديث النبوي إلى متواتر ومشهور والاحاد حول أثره 
من التفرقة بين من يحكم بردته وكفره وهو الذي يرد ا لحدیث التواتر ؛ ومن 
لا جک عليه بالكفر وھو من رد حدیث الأحاد . تحول من هذا الأثر إلى 
القول إن أحاديث الآحاد ليست حجة ني أمور مختلفة إذ يقول الشيخ محمد 

)١(‏ مثال ذلك كتاب اصول الفقه الاسلامي للشيخ زكي شعبان ص ٩۷‏ حيث قال 
١‏ ولكن علي بن أبي طالب رد الحديث ) والمنقول انه شك في -حفظ الراوي ولم يرد حديئا 


يت عتده , 
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عيده: زولا کن ان بن ت من ديت اعادو ع ال 
ديرى الدكتور عبد الحميد متولي أن سنة الاحاد لا يمكن أن يثبت بها حكم 
دستوري . ويرى آخخرون أنها لا تصلح في الحدود والعقوبات ٠‏ وهكذا 
ظهرت مادة علمية تغرس في نفوس الطلاب أن السئّة النبوية ظنية الثبوت » 
وهم يعلمون أن الأحاديث المتواترة » نادرة » وأن أحكام الشريعة أكثرها 
من سنة الآأحاد وأُنہا ملزمة للآمة : ومن ثم تصبح هذه الأقوال - جنادة ضد 
السنة النبوية لا تقل أثرآ عن جناية المستشرقين وتلاميذهم من المسلمین ء لأن 
هذه الأقوال قد خلت من بيان المقصود من هذه الظنية وأنه لا أثر ها على 
العمل ببذه السنة في العبادات والمعاملات والحدود وغيرها وم يذكر هؤلاء 
أن جمعاً من الفقهاء يقولون أن أحاديث الآحاد تفيد العلم وتوجب العمل 
لأنه لا عمل بغير علم حيث قال بذلك الامام احمد وبعض أهل الحديث 
وداوود الظاهري وابن حزم وآخحرین تا لم تقرن أو صاف هژ لاء ذه 
السنّة بالظنية » بما قرره الأحناف والشافعية وجمهور الالکیة من ان هذا 
5 يوجب العمل بہذه السنة لأنه لا تلازم بين وجوب العمل وإفادة علم 

لعن بل کی لاق ار سے بل فان ازا ارادا اد الل بوجوب 
ا ا ل 
والقطع غير وردين على محل واحدء فمبعث الظن هو امخبر عنه من جواز الخطا 
یا وا و و ا ب ا الي ا 
العمل بمقتضى الظن والعمل بخبر الاحاد قد تواتر باجماع الصحابة وبتواتر 
الأحاديث الدالة على عمل النبي© . 


)١(‏ الاعمال الكاملة للامام محمد عبده ج ه ص ۲۷ للشيخ عمارة عن 
رسالة التوحيد للاستاذ الامام ۔ 
٦(‏ و ۳) المستصفی للغزالي ب ١‏ دى "4 والأسكام للآمدي ج ؟ ص ٦۹‏ والأحكام لابن 
حزم ج ۱ ص ۱۰۷ ۱۳۳ . واصول الحديث للد كتور محمد عصجاج الحطیب ص ۲ ۳۰ . 
والرسالة للإمام الشافعي ص ٠ ١‏ وضوابط المصلحة للاککور حمد سعيد البواص ص 
٥‏ والتقريب للنووي ص ٤١‏ . 
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۷- السئة م المصيطاحات الحربيَة 


الحديث المتواتر عند من يأخذون بهذا الاصطلاح هو الذي يرويه عدد يؤمن 
تواطؤهم على الكذب » ويشترط أن يتوفر هذا العدد من الرواة في زمن 
صحابة الني صلى الله عليه وسلم وزمن التابعين » ثم عصر تابع التابعين . 


أما الحديث المشهور أو المستفيض فهو ما رواه الآلحاد من الرواة في 
عصر الصحابة » ثم رواه في الطبقتين التاليتين عدد يبلغ حد التواتر . 


ما حدیث الأحاد فهو الذي لم يبلغ حد الشهرة ولا حد التواتر » ولكن 
من الفقهاء من يقسم السنة النبوية إلى متواتر واحاد؛: و بذلك بکون المشهور 
ضمن أحاديث الآحاد . 


إن أصحاب هذا المصطاح لم يتفقوا على عدد الرواة الذي يكون فاصلا 
بين المتواتر والمشهور والاحاد فقد اختلفوا في عدد رواة الحديث من كل 
نوع حتى تجد المشهور عند قوم متواتراً عند آخرين فالباقلاني يحدد المتواتر بما رواه 
أربعة فأكثر واشترط غير عشرة بيغا عند أبي الحذيل عشرين فأكثر . 


وب ا حافظ بن کثبر 29 7 6 » شفك بشتهر رل دل 
بت کت 


المتواتر وهذا اصطلاح من عنده وقال أيضاً وقد يشتهر بين الناس أحاديث 
لا أصل لا أو هي موضوعة بالكلية » وهذا كثير جداً » ومن نظر في كتاب 
الموضوعات لا ي الفرج بن الحوزي عرف ذلك ٭ وقد روى عن الإمام أحمد 
أنه قال : أربعة أحاديث يرويبن الناس في الأسواق لا أصل لا ( من بشرني 
بخروج آذار بشرته بالحئة ) وحديث ( من آذى ذميآ فأنا خصمه يوم القيامة ) 
وحديث ( نحركم يوم صومكم ) وحديث ( للسائل حق وإن جاء على فرسه ) . 


إن المتواتر عند من يأحذون به ينقسم إلى متواتر في اللفظ وهو الذي 
روى في الطبقات الثلاث بلفظ واحد مثل حديث ( من كذب علي" متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار ) . 


ومتواتر في المعبى وهو الذي تختلف ألفاظه ورواياته ولكن يتواتر معناه 
مثل أحاديث عدد الصلوات ومناسك الحج وغيرها مما لا مجال حصره لأنه 
كثير جد في السئة النبوية . فالتواتر في اللفظ نادر ء حصوصا أن الصحابة 
كان منهم من دروي الأحاديث بالمعنى ¢ أي بألفاظ من عنده فالحطية الواحدة 
أو الموضوع الواحد يرويه بألفاظ مختلفة ولم ينكر أحد منهم ذلك > وقي هذا 
قال الصحابي زرارة بن أوفى ر لقيت عدة من أصحاب الني صلى الله عليه 
وسلم فاحتلفوا علي ي اللفظ واجتمعوا ثي المعى » ° . 


وقد استدلوا لذلك بقول التي صلى الله عليه وسلم ( نضّر الله امرءاً سمع 
منا حديثاً فبلغه كما سمعه ٠‏ فإنه رب مبلغ هو أوعی له من سامع ) ٩”‏ . 


والتواتر المعنوي ني الأحاديث النبوية » هو الذي قصده شيخ الإسلام 
ابن تيمية في قوله : 


۲۷ السامع انعا القد ی ی ج :> 
(؟) رواه احمد بسند صحیح . 


فالمسلمون عندهم » منقول” عن نبيهم نقلاء متواترأ » معاني القرآن الي 
أجمع علیھا المسلمون ٤‏ وكذا السنة المتواترة وهي الحكمة الي أنزها الله 
غير القرآن . . . مثل كون الظهر والعصر والعشاء أربعاً والمغرب ثلاث ركعات» 
وكون الصبح ركعتين » ومثل الخهر بي العشائين والفجر ٠»‏ وكون الطواف 
سبعا وكذاك السعى سبعا أيضا » ومثل رمي الحمرات كل جمرة سبع 
حصيات وأمثال ذلك ) 29 , 

ومع هذا فإن المتواتر المعنوي قد عده أصحاب هذا المصطاح ضمن 
أحاديث الاحاد مع كرة رواته في الطبقات الثلاث » فمثلا” خطبة الذي في 
حجة الوداع تدخل ضمن التواتر المحنوي ولا يعدوما قطعية الثبوت . 

إن النتائج المتر تبة على هذا التقسيم قد تبدلت في حصرنا عند بعض الكتاب 
الین أا بإصطلاح الحديث المتواتر لم يرتبوا على هذا التقسيم رد سنة الآحاد 
وعدم العمل بها » فهم متفقون على أن حديث الألحاد إذا رواه العدل الثقة 
وجب العمل به » ومنهم من قال إنه قطعي الثبوت (2. 


رھدا ل افر رالد ن كليا سوام كانت عقاف أم عبادات أم معاملات. 
وكما اختلفوا في مسألة التواتر وشروطها › فقد اختلفوا ني العمل بأحاديث 
الاحاد » إذا تحالفت القرآن أو المتو اتر من حدیث الني صلى الله عليه وسلم . 
فير أبو حنيفة ألا يعمل رواية بخلافه في الحياة العملية »ء ويرى مالك 
أنه إن حا لف عمل أهل المدينة دل على عدم صحة نسبته إلى الني صلى الله 
عليه وسلم » وقال الخبائي لا يعمل به إلا إذا رواه اثنان فا کار » بینما يكتفي 


. ۲٠٢ نقلا عن كتاب الحديث النبوي للصباغ ص‎ )١( 
واستحسنه ابن القيم في كتابه‎ 1١14 ص‎ ١ رم قال بذلك ابن حزم في الأحكام ج‎ 
وهو معنى قول‎ : ٢ ج‎ ۳۹٣: محتصر الصواعق المرسلة ص 487 وني اعلام الموقعین ص‎ 
والنووي في التقریب بالسبة لاحادیث البخاري ومسلم وکذا‎ 4١7 الشافعي في الرسالة ص‎ 
. ١١ والألباني ني الحديث ص‎ ١١ الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وتيسير الوحيين للنجدي ص‎ 
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كما يختلفون و رھ ا له على قبول الحديث والعمل به . فمنهم 
من پری ان حدیث الاحاد یفید غلبة الظن ولا يفيد اليقين وبالتالي فهو ظبى 
الثبوت © روك أخكر ون أنه قطعي اللبوت ثم ظهر بعد ذلك من رأى عدم 
الاخذ به ي ا : بل نجاوز بعفضض المسلمين ذلك ققالوا الحكم الشر عي 
ي العقائد يحرم أن يكون دليلا ظنياً . وكل مسلم يبي عفيدته على دليل ظي 
یکون قد ارتکب حراماً : وکان آئماً عند الله ) . 


والذي يلفت النظر أن اصطلاح أحاديث الاحاد والأحاديث المتواترة 
وما نتج عن ذلك من تفرقة في الأحكام الشرعية . لم يكن عند صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلم تؤثر هذه التفرقة » فهي لم توجد إلا على أثر 
ظهور أحاديث موضوعة من أعداء الإسلام أو من غير هم ومنسوبة إلى الذي 
صلى الله عليه وسلم » مسا استوجب التثبت في الأمر والتأكد من صحة نسبة 
الحديث إلى الذي صلى الله عليه وسلم . ومثل هذا التثبت يتفاوت الناس فيه 
ومن هنا كانت العلة من هذا التقسيم وكانت نتيجته أن من توقف في قبول 
حديث من هذا النوع لا يعد كافراً ‏ بينما من توقف في الأخذ بحديث من 
الأضاقيت المتواترة وانكرة حك كايا 


بدعة العلماء المعاصرين 8 


لقد تجاوز بعض العلماء المعاصرين الغاية البي من أجلها وجد تقسيم الحديث 
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إلى متواتر واحاد ألا وهي عصمة دم من رد حا غير متواتر للشلك. ي 


الراوي : 


١‏ وفوجدنا من يتمطع بأنه لا يمكن أن تتخل حديثاً من أحاديث الاحاد 
دليلا” على العقيدة : مهما قوي سنده > لأن المعروف عند الأآئدة قاطبة أن 
أحاديث الآحاد لا تفيد إلا" الظن ٠‏ وأن الظن لا يغني من اللحق شيئاً » وهذه 
نتيجة تغاير تماماً المعروف عند العلماء كما أوضحناه من قبل . 


۲ ووجدنا من يقول إن كل مسلم ببيی عقيدته على دليل ظبي يكون 


قد ارتكب جرماً وائا 


e 


۳ كما قيل إنه لا فرق بين القرآن وبين السنة ني حق الصحابة من 
المتأخرة ء لن الأحاديث لم تصلهم عن طريق متواتر يقبي 07 . 


كما قال الدكتور عبد الحميد متولي إن أحاديث الاحاد لا تصلح ني 
الآمور الدستورية لآهميتها » وقال غيره إنها لا تصلح ني العقوبات تحطور ها : 
ثم كان رد بعض العلماء بأن عدم يقينية أخبار الآحاد هو ما قرره جميع فقهاء 
الشريعة الإسلامية » بل قيل لم نسمع أن فقيهاً واحداً ادعى أن أنخبار الأحاد 
تفيد اليقين 0 "9" . 


9) الحديث النبوي ص ۲۷ للشیخ محمد الصباغ . 

(؟) مذكرات مطبوعة للدراسات العليا بكلية الشريعة والقانلون بالكويت 
وعنوانہا نظام ا کم في الاسلام الدکتور حسن صبحي . وهذا اسم كتاب الدكتور عبد 
حمید متولي فوجب التنويه . 


Nok 


جوهر الخطأ العلمي : 


إن جوهر الحطأ في هذه الأقوال هو القطع بأن أحاديث الاحاد لا تفيد 
إلا الظن ٤‏ واازعم بأن أحداً لم يقل أو يدعى اعافد اليقين : 


والقطع بأنها لا تصلح في أمور العقيدة بل من المحزن القول بأن من بى 
عقيدة على حديث آحاد قد ارتکب انا . 


ومن دواعي الحزن والأسى أن أكر مدرسي الفقه الإسلامي با لحامعات 
يتوسعون في إثبات ظنية أحاديث الآحاد › ويلقنون هذه الظنية دون بيان 
سبب هذا المصطلح المستحدث وآثاره » مما يسر اقتناع الطلاب بالتيارات 
الي تدعي رد هذه السئة ن بعض الأمور . وقد حدد الشیخ النجدي هذا 
ا حطر بقوله ( رأوا تقسيم الأحاديث إلى متواترة وآلحادية » فادعوا أنه لا يقبل 
ني العقائد إلا المتواتر » وقد ادعى من جازف منهم وقل علمه بالإجماع على 
ذلك وهذا قول ينادي على فساد نفسه ) 299 . 


وبعض الحطأ يكمن في نقل مصطلح وجد أثناء تصفية السئّة » وقد زال 
بعك كو نا وتدوينيا وأصبح معلوماً أن الشك أو الظن في الأحاديث لا محل 
له بعد القرن الثالث الحجري . 

وان العلة في التفرقة بين المتواتر والآحاد هي عصمة دم من رد حديئا غير 
متواتر للشك في .رواته ؟ ومع ہذا فالتوائر اللفظی انکر ابن الصلاح واخرین 
وجوده وأقر غيره وجوده في عدة أحاديث ولكن الإجماع منعقد على أن العمل 
بأحاديث الآحاد واجب ولا تحل عخالفعه . 


١1 © 1١ص كتاب تيسير الوحيين للشيخعيدالعزيز بن راشد النجدي‎ )١( 
. الطبعة الرابعة‎ 
. ٠١۹ (؟) أصول الفقه الإسلامي للاستاذ محمد مصطفى شلبي ص‎ 


١ همه‎ 


9 - اباد الآماد بسن لظن وَالِيِمَين 


إذا كان قد نقل عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه يقدم عمل أهل المدينة 
على أحاديث الاحاد . وعن الإمام ألي حنيفة رضي الله عنه أنه يقدم القياس 
عل سنة الأحاد . 


فذلك كان قبل تدوين السنة وممحيصها ومعرفة الصحيح منھا وغیر 
الصحيح ٠»‏ وبالتالي فكان عمل أهل المدينة أو القياس أكير اطمثناناً عندهما 
من الحديث الذي لم يثبت . وهما ببذا لا يقدمان شيئاً على الحديث الصحيح . 
ومن ثم نقل عنهما وعن غيرهما إذا صح الحديث فهو مذهبي . 


من أجل ذلك رحل محمد بن الحسن ( صاحب أي حنيفة ) من العراق 
إلى المدينة » والتقى بالإمام مالك وقرأ عليه الموطأ ثم قارنه بما لدى شيخه أني 
حنيفة من أحكام . نحيث إذا وجد في مذهب الأحناف حكماً الف حدیثا 


سیکا یت نکی خی ایک وترل: اقیاس ۷ 


ولم يكن صحيح البخاري أو ملم موجوداً حى يرجح إليهما الفقيه 


عمد بت ا حسم 


)١(‏ حجة الله البالفة والانصاف في بيان اسباب الاختلاف للامام ولي الله 
الدهلوي ص ٥۳۰١۲‏ . 
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وأيضاً زخل آبو يوست الصاح الال لان صا زل الات رق 
الموطأ وصحح ما لديه من الفقّه . 


كما کرت المناظر ات العامية 2 هذا الشأن » من ذلك مناظرة الشافعي 
محمد ٠‏ ا لحسن ي حجبة آنخا دیف الاحاد واقتناع الاين بعدم جواز تقديم 
القياس عليها » ولمذا أيضاً نجد الإمام النووي ني المجموع ينقل رأي شيخه 


الشافعي ٠‏ فإذا وجد حديئاً صحيداً أثبته وقال وهذا هو المذهب . 


إننا لا بجادل في أن حلاف وقع ان ك اوت ا خاد و ل 
لا مجال له اليوم > ولذا يقول أبو الطيب صديق حسن خان ر(والحلاف بي 
إفادة حبر الاحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا لم يضم إليه ما يقويه وما إذا انضم 
الندما يقوية > أو كان عشهووا أو تفضا : فلا يجدي فيه الحلاف الم كور › 
ولا نزاع ني أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع عليه » قد صيره من المعلوم 
صدقه ؛ وھکذا خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول . 


وقد أوضح ابن الصلاح أن ما رواه البخاري أو مسلم مقطوع بصحته » 
عدا ما تكلم فيه أهل الثقة من الحفاظ كالدار قطني » وقال ذلك ابن كثير 
في علوم الحديث » ونقله العراتي ني شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أني 
مو کو ا ا ا بن يوسف » 
كما نقل هذا البلقيني عن أي إسحاق الاسفرا يني والقاضى أبي الطيب وأبي 
إسحاق الشيرازي ٠.‏ ونقله أيضاً م الحنفي أو عن القاضي عبد 
الوهاب ( من المالكية ) وعن أبي اللحطاب وأني يعلى من الحنابلة وعن أكثر 
أهل الحديث » ورجح ذلك الحافظ ابن حجر 7(" . 


)١(‏ الباعث الحثیث في اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ١15‏ ء وکتاب الحدبث 
حجة في العقائد والأحكام للشيخ محمد الالبان ص 8ه وعلوم الحديث ص ۲١۹‏ . 


ولما كان الأحناف يروت أن الحديث المستفيض يوجب العلم به : وكان 
حديث الأحاد في اصطلاحهم هو ما رواه ني الطبقات الثلاث (الصحابة والتابعين 
وتابع التابعین ) عدد لا يبلغ حد التواتر » وکان حد التواتر من دمسة 
رواة فأكر . 

وكان من الاصطلاح عندهم أن الحديث إن اشترك في روايته اثنان أو 
اکر فی عر وا دراد کات ورای ای ھا کے فی اد مين چھورا 
ممعنيف] تن اھ 6ج اھ ال سسجت سوا E Sl NS E‏ 
أوالتوائرء]ذ أن ؤنادة راو واو طديت الاحاد قله إلى الكهويق وو اة اة 
واحد إل الحبر المشهور يجعله متواتراً » فضلا” عن أن هذه الشروط لم تكن 
عند صحابة رسول الله فقد كان حديث الاحاد عندهم مقبولا” في العقائد 
وغيرها . والقران يغبت الحقوق بشهادة اثنين من العدول , 

وعلى ذلك فلا يحل لمسلم أن يرد حديثاً صحيحاً أو أن يزعم أن العمل 
به غير جائز في أمور العقيدة أو في المعجزات أو في الشئون الدستورية أو ني 
العقو بات أو الحدود » ولو جاز هذا المنطق للا وجد ما يمنع هؤلاء أو غير هم 
.من القول بأن أحاديث الاحاد لا يعمل بها في الأمور الاقتصادية لخطورتما 
أو في المعاملات لأهميتها > وبالتالي يصبح الإسلام طقوساً أو لا یحکم حیاۃ 
الناس ومعاملاتهم ونفضع لقاعدة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله : أو يصبح 
الإسلام ا شتراكية علمية حسب الأسلوب الأخير لبلاشفة > وهو الزعم 
بأن الماركسية نظام اقتصادي ولا شأن له بالأديان '. والمسلم الذي يطبق العدل 
الماركسي إتما يطبق الاسلام ٤‏ 

وتكون النتيجة أن الاسلام لا یمنم EN‏ بالماركسية كنظام اقتصادي 
أو بالرسمالية كنظام عالمي : ورحم الله أئمة المذاهب الجماعية فلو كانوا 
يعلمون أن تقسيم الحديث سيؤدي إلى هذه النتائج ما أقروا التقسيم . 


ورحم الله الإمام الشافعي إذ ,تمول في كتابه الرسالة (ولم أحفظ من فقهاء 
المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد١(‏ فلا يجوز عنديي على عالم أن 
يشت حبر وا حد 6 كثير فيحل به و يحرم ويرد مثله الا من جهة أن يكون عندة 
حدیٹ تطالمه ؛ أه کت ما مع ەم. مع منه مث عنده ء ھم. حدئه خلافه 1 
ر- 1 سے سد ا کم سد نت 

يكون 5 حدتہ او بعافظط او یکرت متہما عندہ ۲ أو م من فوقد من حدله او 


رکون ای ساد ی کا تسبي إل دشا وين ا2 ح910 


۸ - حقيقة الظن المنسوب للسنة : 


ما كان ذلك فإن قول بعض العلماء إن الأئمة قاطبة يرون أن أحاديث 
الآحاد تفيد الظن ولا يعمل بها في العقائد والمعجزات أو في الشئون الدستورية 
والحدود أمر ليس صحيحاً حى لو ظل بعض المدرسين بالخامعات ينقل 
هذا بغير ادراك لهذه النتائج. إن من يرون أن هذا الحديث ظني البوت 
لديهم شبهة في صحة نسبة الخبر إلى الابي » فالحديث المد كور غير مقطوع 
بصحته في فهمهم أما الظن الوارد ني الةرآن الذين يستندون إليه » فموضوعه 
هو قول الله تعالى عن الكفار ( إن الذین لا یؤمنون بالآخرة لیسموناللائکة 
تسمية الأنى »› وما لهم به من علم › إن يتبعون إلا الظن » وإن الظن لا يغي 
من ا حق شيثاً ) . 

فادعاء الكفار أن الملائكة إناث وأنہم بنات الله » وأن الله اصطفى البنات 
على البنين كما ورد في قوله تعالى (فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون » أم 
لقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ء ألا إنبم من إفكهم ليقولون » ولد الله وإنهم 
لكاذبون » أصطفى البنات على البنين 2 ما لكم كيف محكمون ) ظن باطل. 





. وما بعدها‎ ٠١٠١ الرسالة ص‎ )١( 


وهذه المزاعم هي الي قال الله عنها » (إن يتبعون إلا" الظن . وإن الظن 
لا يغبي من الحق شيئاً ) فالظن في هذه الآيات وني حديث مسلم (إن الظن 
أكذب الحديث) ليس هواصطلاح الظنية الذي أتى بها العلماء المحدثون» والفرق 
شاسع بين المعبى في الخالتين . 


فالظن الوارد في هذه الآية وارد في معرض ترك الحى الثابت باليقين 
واتباع الحوى الذي لا دليل عليهء وليس كذلك الظن المنسوب إلى أحاديث 
الاحاد » فإطلاق كلمة الظن على أحاديث الآحاد وهى في حقيقتها أكثر 
الستة النبوية وربطها بالمعنى الوارد عند بعضهم في عبارة ( إن الأثمة قاطبة 
يروت أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا" الظن » وان الظن لا یغنی من الحق 
شيئاً ) خخطأ مبين حيث أورد للظن معنى واحدا حصره في المفهوم الذي اتبعه 
المشركون في مواجهة حقائق القرآن الكريم ٠‏ بينما الظن أصله إدراك الذهن 
للشي ء مع ترجيحه ‏ وقد يرد في القرآن بمعنى اليقين كقول الله ( قال الذين 
يظنون أنهم ملاقو الله »> كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) وكقوله 
تعالى (واستعينوا بالصبر والصلاة وإلما لكبيرة إلا" على الخاشعين الذين 
رڈ انم EE‏ 


وهذا القول غير صحيح لأن الأئمة قاطبة لم يقولوا إن أحاديث الآحاد 
ظنية الثبوت » فمنهم من قال إلا قطعية الثبوت كابن الصلاح والسيوطي 
وابن حزم وآلخرين . 


وأيضاً لأن من قال إن هذه الأحاذيث ظنية الثبوت لم يربط بين هذه 





. المعهم الوسيط ح ؟ باب الظاء‎ )١( 
. 25 (؟) سورة البقرة الآبات مع و‎ 


1١1 


الظنية وبين الظن الوارد في قول الله ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) وفي 
الحديث (إن الظن أكذب الحديث ) . 

ولم يجعل هذا الاصطلاح مضعفاً هذه السدّة بحيث لا تصبح حجة في بعض 
أمور الدين » بل جعل الفارق بين الأحاد والمتواتر قاصراً على حكم من شك 
في الحديث النبوي » فالوارد بطريق التواتر » لا مجال للشلك فيه و بالتاللي من 
رده كان كافراً » أما ما ورد بطريق الاحاد يصبح محلا" للنظر في مدى صحة 
نسبته إلى الني صل الله عليه وسلم » ومن ثم لا يكفر من شلك في ثبوت 
حديث بذاته أما من شلك في جميع أحاديث الاحاد ولم يأخذ بها يكون منكراً 
للسنة ويكفر بذلك وظنية الاحاد سببها جواز الخطأً والنسيان من الراوي الواحد . 


السنة بين القطعية والظنية : 


إن القول بظنية سنّة الآحاد أريد به جواز اللحطأ والنسيان على الراوي 
الثقةء وقد نسب ذلك النووي إلى الأكترية2'2 وببذه الظنية رد البعض حكمها . 

ولكن هذا لا ينطبق على جميع سئة الأحاد » بل على ما كان ضعيفاً 
منها أو الأحاديث الي حدث كلام في صحتها » وهذا توجد ثلاثة مذاهب 
توجب القطع بثبوت أحاديث الاحاد » وتتلخص في : 

. مذهب يقول إنبا قطعية ولو لم تكن في البخاري ومسلم‎ ١ 


؟ ل مذهب يرى أن هذه القطعية خاصة بما رواه البخاري ومسلم . 


. ومناهج الاجتہاد ص ۱۲۳ و ۲۱۹ و۲۲۷‎ ٤١ التقریب ص‎ )١( 


111 


م« مذهب يرى أن سنّة الآتحاد قطعية النبوت في كل ما تلقته الآمة 
بالقبول وهو ما رجحه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة 1 . وما قاله ابن 
حزم في الأحكام نقلا” عن الامام احمد والحارث بن أسد المحاسبي والحسين 
ابن على الكرابيسي وآبو سلیمان الحطاي » كا روى عن مالك أنه قطعي 
موجب للعلم والعمل معا . ج ١‏ ص ٠١8‏ ) . 

ومنهم من قال يفيد العلم اليقيني كابن الصلاح في علوم الحديث ص 
۸ء وابن كثير في مختصر علوم الحديث ص ۲۸ء وابن تیمیة کا فی مختصر 
الصواعق ج ٢‏ ص ۳۸۳ > وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفيد العلم 
اليقيي عند جماهير الأمة من الأولين والأخرين » أما السلف فلم يكن بينهم 
في ذلك نزاع > وأما اللحلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من اصحاب الأممة 
الأربعة مثل السرخسبي والرازي من الحنفية » وابن حامد الي الطيب وأني 
اسحاق من الشافعية وأي بعلي وابي القطات:وابى مود من الاب وذ کر 
ابن الصلاح واختاره ومن قال انه تفرد به عن اللحمهور لم يرجعوا إلى هذه 
المسائل ونزلوا إلى كلام ابن ا حاجب ولو ارتفعوا درجة إلى السيف الأمدى 
وإلى ابن اللعطيب وإلى الغزالي وابلحويي والباقلاقي لعرفوا ذلك(" . 

والنتيجة الي انتهى إليها الذين قالوا بالقطعية أو الظنية هي ما لحصه ابن 
القیم في قله( . ( والذي ندين به ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن 
رسول الله صى الله عليه وسلم » ولم يصح عنه حديث آخخر ينسخه » ان 
الفرض علينا وعلى الأمة الأحذ عديثه وترك ما خالفه» ولا نتركه لحلاف 
أحد من الناس كائناً من كان لا راويه ولا غيره ) . 





)١(‏ قواعد التحدیث للاستاذ محمد جمال الدين القاسمسي ص ۸۷ من 
شرح النخبة ص ل . 
(؟) المرجع السابق ص ۸۷ نقلا عن اعلام ا اوٴقعین ۔ 


. 88 ا حدیث حجة بنفسه في العقائد والاأحکام لللبانی ص‎ )٣( 


1۲ 


٠۹‏ اجار امار الها الى 


التابعين » عدد من الرواة يستحيل تواطؤهم على الكذب ويسمى هذا بالحديث 
التو اتن 

ولكن هذا العدد الذي لا حصى قد لا يتحقق ي هذه الطبقات الثلاث » 
وني هذه الحالة يطلق عليه اسم حدیث الاحاد مثل حدیث ا الأعمال بالنیات 
الوارد ف اول اب الا ى د وواه الشعان سر یی اقطات راک 
اشتهر وشاع في عصر التابعين ومن بعدهم حبى رواه عدد لا يحصى في هاتين 
الطبقتين . 

ومثل هذا الحديث أجمع على نقله أصحاب كتب الحديث المشهورة 
المتداولة » ولهذا يرى آخرون أن مثل هذه الأحاديث متواترة إذا أجمعت 
هذه الكتب على إثباها وتعددت طرقها مما يستبعد معه تواطؤهم عل الکذب!۶. 

ولقد أجمع العلماء على أنه فرض على كل مسلم أن يعمل بما صح من: 
السنّة النبوية سواء في ذلك ما يعد متواترا أو آحاداً » ولكنهم اختلفوا في 
مسألة انثبات العقائد والمعجزات بسنة الاحاد »> فجمهور الفقهاء برون أن 


. ۲٤۲ الشيخ الألباني  وجوب الأحذ بأحاديث الآحاد في العقيدة ص‎ )١( 
. ٦۲ مناهج الاجتہاد ص 08١ه والشيخ شلتوت في الفتاوى ص‎ )۲( 


۱1۳ 


أمور العقيدة لا تؤحذ إلا من النصوص التواترة('٠»‏ وير غيرهم أنه طالما أن 


العمل بالسنة كلها مجمع عليه :فيستحيل أن يعمل المسلم بشي ء ولا يعتقد به . 
وقد استدل هؤلاء الفقهاء على ذلك بالآتي : 


أولا” : إن التفرقة بين الأحاديث النبوية والقول إن هذا متواتر فنألحذ به 
ف سيم امون ل قد واه اة فأ كير او اة ھا کر : وذلك آحاد 
لا يوحذ به في آمور لان رواته ي عصر الني صل الله عليه وسلم لم يبلغوا 
حد التواتر سالف الذ كر . 

هذه التفرقة لا دليل عليها من القرآن أو السشة ؛ أو إجماع الصحابة 
أو أقوال جمهورهم أو بعضهم وبالتالي فإنه لا يوجد سند شرعي هذا التقسيم 
:تحصوصا وأن القرآن الككريم قد اعتد يخبر الاثنين والأربعة وأحذ به في الحدود 
ما فيها من إزهاق النفس في القصاص أو غيره . 

قال تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) البقرة ۲۸ »› وقال تعالى 
( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ...) 
النور 5 . 

وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا ء شهادة بيتكم ؛ إذا حضر أحدكم 
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) المائدة/5١٠.‏ 

ثانياً : إن ما عليه السلف الصالح في أمر العقائد قد تيجسد في آراء أحمد 
ابن سحنبل في رسائله وإجاباته » وهي تدل على أنه كان يقبل أحاديث الآحاد 
في الاعتقاد » ويسير على مقتضاها ولا يقتصر في الأخذ بها على العمل » فالإيمان 


. ٥٠۸ ومناهج الاجتهاد ص‎ ١١ تيسير الوحيين للشيخ النجدي ص‎ )١( 


١1 


بعذاس الشر ومنکر ونكير وا لحوض الشفاعة ۰ والدجال ونزول عیسی 
كل هذا و غر ه اة عن أحاديث الاحاد : 


كنا أن كل لاعس اة د أن المسلم لا يؤدي العبادة إلا بعد 
اعتقاده بصحة الحديث النبوي الذي أمر بوذه العبادة ؛ والمعلوم أن العبادات 
إله إلا الله محمد رسول الله ويؤدوا أركان الإسلام وقد استند إليه اللحليفة 
الأول في قتال مانعي الزكاة وأجمع الصحابة على ذلك . 


ثالثاً : ان القرآن الكريم قد تضمن اختصاص اارسول ببيان أحكام القرآن 
وتفصيلها قال تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لحم ) وقال 
تعالى ( من يطع الرسول فقّد أطاع الله ) . 


والرسول إتما بلغ أحکام الصلاة والصوم والزکاۃ وا حج وا ھاد بأخبار 
الاحاد فوجبت الطاعة التامة لمذہ الاحکام ؛ واعتقاد وجوبها لأن العمل بها 


رابعاً : إن الأمانة والصدق في الرواية لاتكون بالعدد:وهذا قال الدهلوي 
( لیس میزان التواتر عدد الرواة ولا حالتهم ولكن اليقين الذي يعقبه في 


)١(‏ الشيخ محمد ابو زهرة في كتابه ابن حنبل ص 555 بند ١١6‏ والمناقب 
لابن الجوزي ص ۱١۹‏ . 
(۲) الانصاف تي بيان اسباب الاختلاف للامام ولي الله الدهلوي ص .ه . 


11٥ 


هذا أرسل ابي صلى الله عليه وسلم علياً وحده ليبلغ الناس في موسم 
الحج الاحكام الواردة أي سورة التوبة وفيها ما يتعلق بالكفر والإيمان 


وهذه من العقائد . 


فلو كان حبر الواحد لا يعمل به ثي العقائد لأرسل الي صلل الله عليه 
وسلم وفداً . ولكنه لم يفعل ذلك . بل أرسل نفراً واحداً لكل بلد ليبلغ أهلها 
أحكام الدين كلها بما فيها العقائد والعبادات والمعاملات . 


خامساً : إن أهل البلاد استقبلوا مبعوث الاي وهو فرد واحد وتلقوا 
عنه هذه الأحكام . وظل الصحابة والسلف الصالح من بعدهم يقبلون خبر 
الاحاد ني العقائد وغيرها » حبى ظهرت التقسيمات النظرية الي لا تستند إلى 
شي ء إل المنطق العقلي > وهو لسن مرا للأحكام الشرعية بل وينخشضه 
منطق عقلي حالف . 

سادساً : قول ابن تيمية في كتابه الفتارى ( كان جمهور أهل العلم من 
جميع الطوائف على أن حبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول ته ديقاً له أو عملا” 
به » أنه يوجب العلم » وهذا الذي ذكره المصنفون تي أصول الفقه من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين » 
اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام ) 20 . 

سابعاً : وهذه الحقيقة ثابتة ومؤكدة منذ عصر الصحابة فأول رسالة في 
هذا كتبها الإمام الشافعي فقال ( اجتمع المسلمون قدياً وحديثاً على تثبيت 
خہر الواحد والانتھاء إليه ) ۶۲ ۔ 


. ٣٣٣ مجموع الفتاوى ج ۱۳ ص‎ )١( 
ء۱٢١١‎ ٠١١ (؟) الرسالة ص‎ 


1١11 


ثامناً : قال الكرابيس وابن منداد وابن حزم وأبو يعلى الحنبلي أن خبر 
الواحد حجة ني العقائد » وقال أبو إسحاق الشيرازي في التيصرة وشرح اللمع 
( وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل به سواء عمل به 
الكل أو البعض ) ولو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تثبت يخبر 
الاحاد لصرح بذلك الصحابة © . 


تاسعاً : قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح (جمیع ما حکم مسلم بصحته 
في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته » والعلم النظري حاصل بصحته في 
نفس الأمر وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه وذلك لأن الأمة تلقت 
ذلك بالقبول سوى من لا يعتسمد بخلافه ووفاقه في الاجماع2 . 


عاثيراً : وقال ابن حزم (فخبر الواحد إذا اتصل برواية العدل إلى 
ر سولالتدوجب العمل به ووجبالعلم بصحته إذ الناقل للخبر إما أن يكو نعدلا” 
و فاسقاً ء فإن کان فاسقاً فقد أمرنا بالتبين في أمره وخبره » فأوجب ذللك 
سقوط قوله فلم يبق إلا" العدل فكان هو الأمور بقبول روايته). وقال (إن 
جميع أهل الإسلام كانوا عن قبول خبر الواحد الثقة عن الذي صل الله عليه 
وسلم » ونجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل الستّة والحوارج والشيعة 
والقدریة حى حدث متكلمو المعتز لة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع )7). 


حادي عشر : وقال السفاريي (ولا وقف ابن كثير على اختيار اين 
الصلاح من أن ما أسند في الصحيحين مقطوع بصحته قال : وأنا مع ابن 
الصلاح فيما نص عليه وأرشد إليه) 29 . 


٢٢ وحوب الاخف بأحاديث الآحاد ي العمقيدة ص‎ )1١( 

(؟) دسرح النووي لصحيح مسلم ج ١‏ ص ٠١‏ 

(9) الاحكام فی اصول الاحكام لابن حزم ج |١‏ ص ١۷١٤‏ 
)٤(‏ لوامع الاتوار البھیة للسفارینی ص ١۷‏ . 


"٦۷۷ 


ٹائی عشر : وآخیرا فقد نقل عن ابن كثير أنه وقف على كلام ( الشيخ ) 
أبن تيمية مضمونه أنه نقل نقل القطع بالحديث الذي تلقته الآمة بالقبرل عن جماعات 
من أهل الإسلام ثم قال ابن تيمية ( وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب 
السلف: عابتا ۱۷۶۰ 

ما کان ذلك کذلك ء فقد امخطاً من ذکرنا ممن قالوا إن أحادیث الاحاد لا 
تفيد إِلّا الظن ء کا اخطاً الشیخ محمود شلعوت خطاً فادحاً فیما قرره بقوله أجمع 
العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة أو المغيبات” . 

فلا إجماع ۶ہ َ8" ٤‏ واخادذنٹ الآحاد الي 
ار خلاف حول کونہا قطعیة الثبوت أم لا > لا جد بين علماء الأمة نحلافاً 
حول وجوب العمل بها لأن وجوب العمل لا جال لتقریرہ إلا لان العلم بہذہ 
السنّة يقيني وليس ظنيا " . 

فضل عن ذلك كله فان ادعاء أن أحاديث الأحاد لا تفید الا الظن أو 
لا يعمل بها ني العقائد ليس عليه أي دليل من القرآن أو السنة أو عمل الصحابة 
بل قامت هذه الأدلة وغيرها على أن الحديث النبوي إذا صحت نسبته إلى 
الي يعمل به في جميع أمور الدين 

والشروطِ التي وضعها أصحاب هذا المعتقد تجعل الحديث المتواتر معدو 
الوجود غالا عند جميع الفرق الإسلامية وإن وجد فهو في أربعة أحاديك ا 
خمسةء» وجميع و الدين التي خول اللہ النبي تفصيلها وبيانها بالسئة هي 
أحاديث آحاد أجمع المسلمون على العمل بها ولكن الخلاف في مسألة العلم بها 
وهل هو ظني أو يقيني والحقيقة أن العمل لا د يصح إلا إذا اعتقد المسلم بصحة 
اھر به وقد استقر العمل بأحاديث الأحاد اڈ ادن بوا ويس أن 
یکون الثبوت علیٰ سبیل العلم القطعي أو اليقيني أو الظني . 


. 5١ العقيدة في الله للشيخ عمر سليمان الاشقر ص‎ (١) 
. (؟) الاسلام عقيدة وشريمة ص ه۷‎ 


2 الاحكام لابن حزم ب ١‏ ص ۸ ۰ 


١1 


۰ ا سیل العمّل بع راعتمّاد 


إن الذين قالوا إن آحاديث الآحاد تفيد وجوب العمل بها » ولا تفيد 
العلم الحازم ٠‏ لا يريدون بذلك إنكار ما ورد ببذه الأحاديث أو رفض ما 
جاء بها » فمثلاً قد روى البخاري ومسلم عن عائشة أن الذي صل الله عليه 
وسلم كان يدعو ني الصلاة بعد التشهد وقبل السلام فيقول ( اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبر : وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات » وأعوذ بك من 
فتنة الدجال وأعوذ بلك من امام والمغرم ) . كما أورد ای یہ 
الدعاء ني رواية لني هريرة فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ 
أحدكم من صلاته فليتعوذ بالله من أربع وذكرها . 


فهذا الدعاء وغيرم من الأفعال الواردة في سنة الالحاد » يعمل به هؤلاء 
الذين يقولون إن هذه الأحاديث ظنية الثبوت ومنہم من يتوقف في الإيمان بعذاب 
القبر والمسيح الدجال , لأنه اعتقاد قلبي والعقيدة عندهم لا ت؛ تعبت إل بدليل من 
القران الكريم أو السنّة النبوية المتواترة 


أما الذين يقولون بأن أحاديث الآحاد توجب العلم والعمل معا فيرون 
استحالة القول بوجوب العمل فقط لأن المسلم لا يتعبد بشبيء إلا" إذا اقترن 
ذلك بصحة هذا العمل وصدق الدليل الذي جاء به » لآن الله تعالى .يقول 
( ولا تقف ما لیس لت به علم ) وقد ى تعالى عن القول بشيء لا يؤمن 
بصحته فال عز وجل ( قل إنما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن 


١86 


والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون) ‏ , 


وني هذا روى ابن تيمية أن أبا بكر المروذي سأل الإمام أحمد بن حنبل 
عن إنسات يقول ان ایر وجب عملا ولا وجب علماً فعاب ذلا وقال 


ما أدري هو . 


فهؤلاء يرون أنه من الصعب جداً أو من المستحيل أن يكلف الله المسلم 
بدعاء التشهد وفيه التعوذ باللہ من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال » ثم 
يعمل المسلم ذلك وهو يعتقد أن هذا الذي يستعيذ بالله منه أمر غير ثابت والعلم 
بصحته غير واجب شرعا . 


العقائد » يستدلون على ذلك بأن العقيدة هي ابلدزم واليقين » وقد نبى الله 
عن اتباع الظن في العقائد فقال تعالى (إن هي إلا أسماء سميتموها أنم 
وآباؤكم » ما أنزل الله بها من سلطان ء إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس » 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) كما قال تعالى ( إن يتبعون إلا" الظن » وإن 
الظن لا يغي من الحق شيئاً ) . 


ولكن يلاحظ أن الظن الوارد في هذه الآيات يتعلق بإثيات الألوهية 
لغير الله تعالى » وهذا مختلف تماما عن الظن المنسوب إلى أحادیث الاحاد 
فالشرك مع الله تعالى يستند إلى ظن هو الوهم والحيال الكاذب الذي لا يوجد 
أدنى احتمال على صدقه . 


والحدير بالذكر أن الذين يقولون إن أحاديث الآحاد ليست حجة فى 


. ٣٣۳ سورة الاعراف آبة رقم‎ )١( 
. ۲)۲ المسودة لابن تيمية ص‎ )۲( 


۹۷٠ 


أما أسحاديث الآحاد فلا يقطع أحد بأنها من نوع الظن الكاذب فالغالب 
هو صحتها والاحتمال الضعيف هو عدم صحتها 1 


إن ااظن قد يطاق على الوهم والكذب كما هو الحال بالنسبة لمعتقدات 
والصلاة وإنما لكبيرة إلا" علی ا حاشعین الذین یظنون ؟نہم ملاقوا رہہم وأنہم 
ست ۹3 و 
إليه راجعرن ) ' ` . 


ويطلق الظن كما جاء ي معاجم اللغة العربية على إدراك العقل لشي ء 
مع ترجيح ذلك » وهذا الرجيح يتفاوت حبى يصل إلى درجة اليقين . 


والظن اسرب إلى أحاديت الاحاد هو من هذا النوع » ولا ارتباط 
بينه وبين النوع الأول من الظن والمشار إليه بالنسبة لمعتقدات المشركين 


إن الأمور الي ترد ني أحاديث الأحاد وتوصف بأنمها ص العقائد » 
کا حنة والنار وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر ؛ قد جعل بعض الفقهاء 
التصديق بها غير لازم لأنها أمور عقائدية لا تثبت إلا" بالدليل القطعي كالقرآن 
والسنة المتواترة » بلى منهم من قال بكفر من أخذ ببذا الحبر في مجال الاعتقاد 
لا ار قبول خبر الأحاد في الرواية بحاز اتباع مدعي النبوة بلا معجزة . 


ولكن يجب أن نفرق بين الإيمان باللہ وبالرسل وھذا أمر لا بثبت إلا” 
بالأدلة القاطعة » وبين الأوامر الصادرة من الرسول الى أتباعه الذين آهنوا 
ده و صدقوہ 3 


(0 . 556 58 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. ) الوصول ف علم الاصول ج ؟ ص ۲۳۹ (المنهاج للبيضاوي‎ 


مہ 


فالذین اتبعوا الرسول صل الله عليه وسلم وآمنوا بصدق رسالته » يصدقون 
بكل ما جاء في السئة النبوية » ويستوي ني هذا الأحكام العملية وغيرها . 
اذ يكفي في ثبوت صدورها عن النبي صل الله عليه وسلم العلم القریب من 
اليقين . 


٠م‏ آمرر العقيدة والتو قف ف بعض السنة ۳ 


لهذا فالذين توقفوا في شيء من أحاديث الآحاد . إنما فعلوا ذلك لآن 
الحديث لم يثبت عندهم . ومن هذا القبيل ما رواه الإمام مسلم أن عبد الله 
ابن عو كان بائز اشنا [3ا اغقتان أن مع رو وين 4 ہہت غائفة 
أم المؤمنين ذلك فقالت يا عجباً لان عمر هذا أيأمر النساء أن ينفضن رؤوسهن › 
أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ٠»‏ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات). 


لذلك نجد أن الإمام أحمد بن حنبل قد صرح بأن حدیث الآحاد يفيد 
العلم بئفسه ٦۷‏ . 

وأحاديث الاحاد الى كانت علا للتوقف أو القن هی الی رویت 
خلافاً للقواعد الشرعية الثابتة » ومن ثم وجد الشلك في صدق الراوي أو قدرته 
على الحفظ » ومن قبيل ذلك ما رواه أصحاب الكتب الحمسة من أن فاطمة 
بنت قيس شهدت عند أمير المؤمنين عمر بن الحطاب بأنها طلقت ثلاث فلم 
يجعل لها رسول الله نفقة ولا سكبى » فرد عمر شهادتها وقال(لا نترك کاب 
الله بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت » ها النفقة والسكبى ) . 





. ۲۷. توضیح الافکار ج ۱ ص‎ )١( 


YY 


وي رواية مسلم قال عمر (لا ندري حفظت أو مو ج۰6 
وقي هذا روى البخاري أن عائشة قالت ( يا فاطمة ألا تتقي الله » يعني 
في قوها : لا سكبى ولا نفقه ) 9© . 


من أجل ذلك قال الإمام ابن تيمية ( ولهذا كان الصحيح أن خبر الآحاد 
قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم ) » ثم يقول (وإن كان في 
نفسه لا يفيد إلا الظن ) ویقول (والعلم هذا حصل بإجماع العلماء على 
صحته ) 29 , 
ينكر الإمام ابون الاو الجذري ظنية صحيح أخبار الآحاد » فيقول في كتابه 
جامع الأصول : إن أخبار الآحاد التي لم يختلف السلف فيا وفي العمل بها 
ليست ظنية بل تدخخل في نطاق علم الطمأنينة ما تدخل الأخبار المتواترة في علم 
اليقين ويحدد علم الظن بأنه ما رده السلف من الأخبار التي يخشون منها الاثم على 
العامل بها لقربها من الكذب , فامحدثون لا يطلقون اسم الصحيح على ما تطرق 
إليه تبمة بوجه من الوجوه . A gE‏ 

ويقول الإمام الشوكاني ( واعلم أن الحلاف الذي ذكرتاه من إفادة 
حبر الاحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا كان خبر واحد لم ينضم إليه ما يقويه 
ا كان مشهور ا أو مستفيضاً » فلا يجري فيه اللحلاف المذاكور ١‏ ولا نزاع 
في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم لأن 
الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه »ومن هذا القسم أحاديث صحيحي 
البخاري ومسلم » فإن الآمة قد تلقت ما فيهما بالقبول ‏ لا كان ذلك 
كذلك »ء فإن الذين يقولون أو يكتبون ما يفيد أن أحاديث الاحاد ظنية الثبوت 
() مصنف ابن ابي شيبة ج ۱٤۷‏ . 
(۲) البخاري 2۷۷/۹ . 


(۲) محموعة الفتاوی ج ۱۸ ص .؟ . 
)٤(‏ ارشاد الفحول ص ۹) ۔ 


ام 


يتفقون ني أن العمل يها واجب شرعاً » وهو ما يقول به أولئك الذين يعتقدون 
أُنہا قطعیة اللبوت ؛ ويصبح لحلاف في شيء غير عملي ولا يضعف من هذه 
السة النبویة ۔ 

والقول بغير ذلك يؤدي إل عدم الاعتقاد بصحة أمور قد جاءت عن 
طريق أحاديث الآحاد وقد استقرت ني نفوس المسلمين جميعاً ومنها » الإيمان 
بسؤال الميت في قبره وبعداب القبر والإيمان بالصراط وبحوض النبي صلى 
الله عليه وسلم وشماعته يوم القيامة والإيمان بالقضاء والقدر خر ه وشره 3 
والإعان بعلامات الساعة وصفة القيامة وا حشر »> فهذه وغيرها قد وردت 
في أحاديث صحاح بعضها من شروط الإيمان كما في صحيح مسلم والبخاري 
مثل سؤال جبريل للنبي عن الإيمان والإسلام وفيه قال «الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث ) 2 . 

فكيف يقبل المسلم أن يقال له إن الإيمان ببذه الأمور واجب شرعآ 
ولكن العلم بها.ظي ولا تثبت به أمور العقيدة » مع أن هذه كلها من أمور 
العقيدة ؟ 

وكيف يوفق هؤلاء بين كون هذه من الأمور التعبدية والي يدحل في 
الشعائر وي الصلاة والدعاء »> وبين ز عمهم أن العمل مها واجب ولكن العلم 
بها غير واجب ؟ 

إن هذا تناقض لا يستقيم إلا بالعودة إلى ما كان عليه الصحابة حیث 
لا يفرقون بين هذه الأمور . 





. اللوّلوٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان كتاب الابمان‎ )١( 


١ 


الفغصّ لا كاس 


ينها لخاد اذاهب ا عية 


تین ری تل اص لا ربنة 


راهب ادان المي 





- ووی تمر الميا على سه ارآعبار 


لقد نسب إلى الإمام أي حنيفة أنه يقدم القياس على أحاديث الالحاد » 
ولكن كثيراً ما أخذ أبو حنيفة بأخبار الأحاد ثم قاس عليها » من ذلك القول 
بنقض الوضوء ,النوم مضجعاً » وإتمام الصوم لمن أكل وشرب ناسياً . 

وإذا علم الإمام في المسألة حديثاً نبوياً ولو كان من أخبار الاحاد » أذ 
به وعدل عن القياس » ومن ذلك أنه كان يفتي بأن دية الإبهام أكبر من 
دية اللحنصر لأن منفعة كل منهما ليست متساوية ثم ترك هذا القياس عندما 
علم أن ابي صلى الله عليه وسلم قال عن أصابع اليد ( هذه وهذه سواء) 20 . 

فالصحيح عند أي حنيفة أنه لا يقدم القياس على ما صح عنده من 
الأحاديث ولو كانت آحاداً ولكننا نجد ني بعض الكتب الفقهية أن الإمام 
أبا حنيفة اشتهر بتقديم القياس على خبر الآنحاد . 

فما صحة ذلك ؟ يجيب على ذلك ابن أمير الحاج فيقول ( إذا تعارض 
حير الواحد والقياس بحيث لا يجمع بَينهما » قدم الخبر مطلقاً عند الأ كرين 
ومنهم أبو حنیفة ء وإنما نسب القول بذلك في الحملة إلى أحد فقهاء الحنفية 
وهو عيسبى بن إيان المتوف سنة ٢٢۲ھ) ‏ . 


. ۷ نيل الاوطار للشوكاني ج‎ )١( 


VY 


ویدافع الإمام عن نفسه فیقول ( كذب والله وافئرى علينا من يقول 
إننا نقدم القياس على النص » وهل يحتاج بعد النص إلى قياس ) ٠‏ ولكنه 
يرى أنبا أخبار ظنية الثبوت ٠»‏ ولهذا نخصها بشروط للتأكد من صحتها » 
فيشتر ط في الراوي العدالة والضبط ولكن معبى الضبط عنده يتسع لضبط 
المن وضبط العبى ٠‏ ( وهذا لا محتج برواية من اشتهرت غفلته خلقة") ع 
(أو مسامحة ومجازفة لعدم توفر شروط الضبط » ولهذا رد رواية من لم يعرف 
بالفةه عند معارضتها لمن عرف الفقه) © , 


ولكنا محد. شبهة الشك': في زوايات أي هريرة أتت من كرة ما 
رو اق وس 0 ال عل اه عليه وام ثم من نظرة ومفهوم بعض العلماء 


م جوم 


عنه فيما قل أنه لیس بفقه الأمر الذي يسترجب بان حقيقة هذا : 


نقد أجاب الصحاني طلحة بن عبد الله عن السبب في كثرة روايات أبي 
هريرة فقال : فيما رواه عنه البخاري ني التاريخ ( ما نشلك أنه قد سمع عن 
رسول الله ما لم نسمع ء وعلم مالم نعلم » إنما كنا قومآ أغنياء لنا بيوتات 
وأهلون وکنا ٹأتی رسول الله طرني النهار » ثم م نرجع وكان هو مسكينآ لا مال 
له ولا أهل ء وإتما كانت يده مع رسول الله » وکان یدور معه حیث دار 
فما نشك أنه علم مالم نعلم وسمع مالم نسمع » ونفس السبب قاله أبو هريرة . 
إذ روى عنه البخاري في صحيحه ( كنت ألزم رسول اله على ملىء بطي ) › 
كما يروي عنه مسلم في صحيحه قوله (إن إنحواني من المهاجرين كان 
يشغلهم الصفق في الأسواق وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على 
تخيلهم وكنت ألزم رسول الله على ملىء بطي ) . 


وعبارة ملىء البطن قد یفھمھا بعض الناس خطاً ء ولهذا ذكر الإمام 





. 5٠.١2١ مناھج الاجتھاد فی الاسلام للدكتور محمد سلام مدکور ص‎ (١) 


۱A 


لوو في شرحه لصحيح مسلم أن المعنى هو أنه كان يقنع بقوته مع الني 
ولا یطمع في نجارة أو مال »> أي انه کان يلازم النی لیتفرغ للعلم والتهاد 
ويكتفي باللقيمات التي يقمن صابه . 


أما مسألة الفقه كشرط لقبول روايات الصحابي فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم قد حكم فيها وقال ( نضّر الله عبد سمع مقالبي ؛ فحفظها ووعاها 
وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أنقه منه ) ٤ )١(‏ 


وهذا الحديث يفيد أن الراوي والمبلغ قد يكون غير فقيه . 


فضلا” عن ذلك فإن مسألة تفرغ أبو هريرة للعلم والحهاد مع رسول الله 
رواها البخاري ومسلم » وليست محل شلك وبالتالي فالمتفرغ للعلم والرواية 
لا ينازع أحد في أنه أقدر على تحمل الرواية وني هذا قال الد كتور مصطفى 
السباعي تعليقاً على كثرة أحاديث أي هريرة ( ولا شلك ني أن المتفرغ للشيء 
المهتم به » المتتبع لە یحمع له من أخباره والعلم به ما لا يجتمع لمن لم يكن كذلك » 
وقسن نعلم من أحوال بعض التلاميذ ما يجعل بعضهم وعلى تأخره ني التلمذة 
والصحبة مصدراً موثوقاً لكل أخبار أستاذه ما دق منها وجل ) . 


إن ما يكتب عن عدم فقه الرواة من الصحابة وما قيل من روايات تشكك 
فيهم إنما كتب نقلا” عن المستشرقين وهم لا شلك يبدفون إلى هدم الإسلام 
والتشكيك فيه عن طريق هدم الستّة أو التشكيلك ني رواتها . 


وحسب صحابة رسول الله فضاادٴ ومنزلة أن قال رسول الله صل الله 


۷۷۹۹ 


عليه وسلم (لا تسبوا أصحابي فوالدي نفسي بيده لو أنفق أحد كم مثل أحد 
ذهيآً ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه ) "9١‏ , 


وحسب ألي هريرة أن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : 
( اللهم حيب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين ) 
رواه مسلم . 

أما فمهاء الكوفة الذين قدموا القياس على حبر الواحد فقد كان في تلك 
الفترة يقدمون فيها الحكم المبني على القياس لأنه يستند إلى نص عام في القرآن 
أو السنّة المتواترة » ويقدمونه على أخبار الأحاد الي لم تصح عندهم . والسبب 
هو الاطمئنان إلى صحة ا حدیث من عدمه » وبالتالي فإذا کان الراوي معروفاً 
لديهم قدموا روايته على القياس» والسبب كما ينقل عن عيسى بن إبان أنه 
لا يستطيع الوقوف على معاني كلام رسول الله الذي أوتي جوامع الكلم إلا 
من كان له دراية بالفقه ونخاصة أن رواية الحديث بالمعبى كانت مستفيضة © . 


؟م ‏ الأحناف واشتراط فقه افراوي : 


أما ما نسب إلى الأحناف من تقد القياس على ستة الآحاد إن كان 
راوي الحديث لم يشتهر بالققه » كما في روايات أنس بن مالك وأني هريرة 
لأنهما وإن عرفا بالضبط والعدالة » ولكن لم يعرفا بالفقه»فمردود عليه بما قاله 
الفقيه الحنفي أبو اليسر ء فقد جاء ني كشت الأسرار 2 أنه قال ( المنقول 


. رواه مسلم‎ )١( 
۔‎ ۱٢١ للدكتور محمد سلام مدكور ص‎ 
. ٠١” کشسف الاسرار حا ¢ ص 80؟ ثقلا عن مناهج الاجتهاد ص‎ (۳ 


۹۸۰ 


عن أصحابنا أن خبر الواحد مقدم على القياس ٠‏ لم ينقل عن أحد من السلف 
اشتراط الفقه في الراوي » فثبت أن هذا القول مستحدث ) وأيضاً ما نقله 
ابن أمير الحاج من أن الإمام أبا حنيفة كغيره كان يقدم سئة الاحاد على 
القياس سواء كان الراوي فقيهاً أو غير فقيه » وذلك من رواية أبي الحسن 
الكرخي عن الإمام رحمه الله . 

ونقل الدهلوي 20 عن الكرخي أن أبا حنيفة أخد بحديث ألي هريرة 
فيمن أكل وشرب اسیا وهو أن يتم صومه + وقدمه على القياس 3 فيطل 
بذلك » ما اشتهر من اشتراط فقه الراوي » وما أشيع عن عدم فمّه أي هريرة. 

كما أخذ الإمام بحديث أنس بن مالك في أكثر مدة الحيض : وعدل 
عن القياس كما يقول البزدوي . 


وببذا يبطل ما قيل من أن أنساً لم تقبل روايته لعدم الفقه » وما قيل من 
اشتراط الفقه في الراوي . 


فمخالفة بعض الفقهاء لسئة الألحاد » ليس لضعف هذه السنة ولا لعدم 
فقه رواتها » بل لعدم معرفة هذا الحديث » أو كان قد وصله ثم بدى له 
رأي في فهمه . 


. ٩۱ الانصاف في بيان اسسباب الاختلاف للامام ولي الله الدهلوي ص‎ )١( 


A۸۱ 


۳ اله وابيّاب نوف اراعه 


إن الذين يبتغون التقسيم الملحدث للسئة النبوية ويقولون إن أحاديث 
الاحاد ظنية الثبوت فلا يعمل بها ني العقائد أو الشئون الدستورية أو العقوبات 
أو الشئون الاقتصادية أو المعجزات » لا ينكرون أن الني صلى الله عليه وسلم 
ما أرسل أبداً إلى قوم إلا" آحاداً » وخولهم إبلاغ قومهم أمور الدین كله » 
بما فيها العقائد والحلال والحرام » كما أن الصحابة الذين كانوا يصلون إلى 
بيت المقدس وجاءهم فرد واحد أبلغهم بأن قرآناً نزل وحوّل القبلة إلى الكعبة » 
قبلوا هذا الخبر ونحولوا ني صلائهم على الفور . 

إن الحلاف ي شأن أحاديث الآحاد الذي من أجله نشأ التقسيم هو في 
طبيعة هذا الخبر » هل يوجب العلم به أم يوجب العمل دون العلم ؟ فيرى 
بعض العلماء أنه قطعي الثبوت أي يوجب العلم به » ويرى الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة » كما یری آنحرون أنه يوجب العمل ولايوجب العلم ؛ ولقد 
أجاب الأئمة أحمد بن حنبل وداود وابن حزم بأنه لا عمل بغير علم. ولكن 
رأى الذين يوجبون العمل دون العلم أنه لا ارتباط بین وجوب العلم ووجوب 


العمل » إذ يكفي لوجوب العمل الظن الراجح والعلم لا يكون إلا باليقين 20 . 





(١)‏ الاحكام للامدي جہ 5 ص ۹) والاحكام لابن حزم ج ١‏ ص ۹۷ وما 


بعدها والملستصفي للغزالی ج ١‏ ص ٩۲‏ . 


۸۲ 


فتقسيم السنة إلى متواتر وآحاد » وكذا الحلاف بشأنه أمر نظري لا يؤثر 
على العمل » قال الإمام الغزالي ( وما حكي من المحدثين أن ذلك يوجب 
العلم فلعلهم أرادوا أنه يوجب العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علماً) . 


وهذا يؤكد أن الحلاف ني المصطلح لا أثر له من الناحية العملية » فالكل 
يوجب العمل بأحاديث الاحاد 27 إذا توفرت فيها شروط الحديث . 


فمثلا” الإمام مالك يرى أن عمل أهل المديتة هو عثابة نقل جماعي عن 
عصر النبي صل الله عليه وسلم : وبالتالي إن جاء حديث الاحاد خالفاً لهذا 
العمل قدم عمل أهل المدينة لأن الحديث لم يثبت عنده إذ تطرق الشلك إليه » 
وهذا كان حتملا بسبب الفتنة الي وقعت » أما عمل أهل المدينة فلم يتطرق 
إليه الشك وعليه فمن قال إن الإمام مالك يرد سثة الاحاد مطلقاً فد أساء 
وتعدى . 


كما أنه في هذه الفئرة نقل عن الإمام ألي حنيفة أنه يقدم القراس على 
أجافي الاحاد . والحقيقة أنه لم يقدم القياس على أحاديث ثيت صحتها ¢ 
لأنه كان يشلك ني بعض الرواة » واشترط للعمل بخبر الأحاد شروطاً لم 
يشتر طها غيره » لأنه كان في الكوفة موطن ا لحروب والفان آنذالك . 


وما كنا بهذا لنلتمس للإمام عذراً فنحن عیال على فقهه ومائدته ءإا 
نکشف عن الواقع والحقيقة » لقد قال الإمام أبو حنيفة ( كذب والله وافترى 
علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص . وهل يحتاج بعد النص إلى قياس) أ( 
كما قال (لولا الرواية لقلت بالقیاس ولکن آبا حنيفة يرد خير الاأحاد إذا| 


. اصول الحدیث للدکتور الخطیب ص ۲۲۳ تعليق بالهامش‎ )١( 


AY 


كان لديه شلك ثي روايته)» وعنده إذا حالف الر او يی ال یر وعمل يہ 
شلك في الرواية ء وإذا كان الخبر في أمر تعم به البلوى فالاصل أن يرويه 
جمع عن جمع فإن رواه واحد » تطرق الشلك في هذه الرواية وقدم القياس 
عليها » لات الظن فد ثسرت إل هدا ار يتما القناش :سعنده القرآن أو السندة 
المتواترة وهذه قطعية الثبوت ٠‏ وببذا لا يقال إن الإمام أبا حنيفة يقدم القياس 
على أحاديث الآحاد . قال ابن أمير الحاج ( إذا تعارض خبر الواحد والقياس 
بحیث لا مجمع بينهما قدم الخبر مطلقاً عند الأ كر بن منهم أبو حنيفة)» وإ 
نسب القول بذلك ني الحملة إلى أحد فقهاء الحنفية وهو عيسى بن امام ا متوفی 
ده ا 


وقال الإمام الدهلوي ويكفيك دليلا” على هذا قول المحققين إن هذا 
مذهب عيمى بن إبان ولقد زال سبب هذا الظن بتمحيص الروايات تمحيصاً 
لم يشهد التاريخ مثله ء وقد شهد غير المسلمين بذلك أمثال برنارد شو وكارليل 
وباسورث فقد أظهروا إعجابهم بطريقة علم مصطلح الحديث وخصوصا 
علم اہ رح والتعدیل ۔ 
وقد أوضح هذا الإمام الشافعي إذ :ال : (إن بعض الأحاديث لم تبلغ علماء 
التابعين أي الطبقة التالية للصحابة ء فأخذوا بالقیاس والقواعد العامة واجتهدوا . 
وهذا فإن الطبقة التالية هم وهي طبقة تابعي التابعين أي الطبقة الثالثة » لم تعمل 
ا ہذہ الاأحادیٹ ا ظتا أن التابعين تعمدوا عدم العمل بها لنسخها أو لعلة بي بعض 
وواعا > و اروا ی اد الحكم الشرعي بطريق الاجتهاد على الرغم من 
وجود النص ف المسألة ) . 


وقد أعلن الشافعي أنه يحب طرح القياس وعمل أهل المديئة في المسائل 


. ٩۲ الانصاف للدهلوي ص‎ )١( 


YA 


الي ثبت أن حكمها قد وردت ہہ ية > أن الايد و الان ن 
بعدهم لم يكن لديهم ما ينسخ هذه الأحاديث أو يقدح فيها » ومن يلأ إلى 
أحذ الحكم الشرعي من عمل أهل المدينة أو القياس لم يكن لديه علم يبذه 
الأحاديث » أو لم يكن قد تأكد من صحة نسبتها إلى الذي بسبب الفتنة 
والحلافات . 


وبعد تدوین الستة وزوال الفن وتوفر الأحاديث و محیصھا ومعرفة 
الصحيح والضعيف والموضوع زال سبب التوقف في العمل بأحاديث الاحاد . 


فمثلا”' حكم خيار البيع في مجلس العقد ورد به حديث نبوي ولكن لم 
يعرفه فقهاء المدينة السبعة »> وأخخذوا بالقياس » كما عمل أهل المدينة مخلافه > 
وبالتاليي رأى مالك وأبو حنيفة أن عدم العمل بالحديث علة تقدح فيه » وقدم 
الأول عمل أهل المدينة عليه كما قدم الآحر حكم القياس » ولكن الإمام 
الشافعی توفر له وسائل تحصيل السنة وتعحيصها بسبب الرحلات العلمية 
وت تدوين السنة وتمحيصها فقدم الحديث وعمل به . 

فهل يقبل من مسلم اليوم أن يرد الحديث ويقدم القياس عليه على الرغم 
من أنه قد رواه البخاري ومسلم بلفظ ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما 
بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخخر ) . 


وهل يحل لمن يتولون تدريس الفقه الإسلامى بالمعاهد والخامعات أن يبدروا 
هذا النص استناداً إلى القياس أو عمل أهل المدينة الذي بلا إليه أبو حنیفة 
ومالك لعدم ثبوت ا لحدیث في عصرهما » إن ذلك لا يجوز في دين الله تعالى 5 


. ۸۳ الانصاف في بيان اسباب الاختلاف للامام الدهلوي ص‎ )١( 


A0 


تب محل أصلالمريئّة 


إن من يتمسكون بعمل أهل المدينة ويقدمونه على ما ثبت في السنة النبوية 
كحديث خيار البيع سالف الذكر . يعتقدون أن أهل المدينة المنقول عنهم 
هذا العمل هم كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبالتالي فما 
کات عندهم إنما أخحذ عن الذي صلى الله عليه وسلم . ويصبح سثابة رواية 
جماعية تقدم على حديث الاحاد خحصوصا أن الشاث في سنة الآحاد كان 


ا ن السنة وتمحيصها . 


والحقیقة أن أهل المدينة ني زمن الإمام مالك لم يكونوا صحابة الاي حى 
النقل عنهم إجماعاً . فقد مات الإمام مال نة ۲٠۲‏ د وسلسلته 
الذهبية في الرواية هي مالك عن نافع عن ابن عمر . فنقله عن التابعين وليس 


عن الصحابة . 
هذا فالرواية الحماعية هي المنسوبة إلى الصحابة وليس إل بعضهم أو إلى 
التابعين أو بعضهم . ولقد عورا الإمام الشافعي على ذلاث وك ات 
ا ا قاله 


أقول ولا أحد من أعل العلم : هذا مجمع E‏ لے ما تلغی عاللاً أبد 
لاک ج وحكاه عمن قيله کالظیر 06 احخمر 8 وقد أجدهم يقواوك 
الجمع علیہ واجد لی المدينة من أهل العلم كثرراً یقولون بخلافه ) الرسالة ج ۳ . 
کر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جميعاً في المديئة ثم غادرها 


کشر منھم إ لى مكة والكوفة والشام والبصرة ومصر وذأك ‏ ی رفن امیر 


۱A1 


المؤمنين عثمان : ونقل أهل كل بلد عن هؤلاء الصحابة . فلماذا يككون المنقول 
عن بعضهم من الأعمال حجة عما نقله الآحرون ؟ ثم كيف يصبح عمل 
بعضهم ع ندم على الخديث الصحيح ؟ لهذا أيضاً رفض الإمام مالك أن 
يكون كتابه الموطأ هو المر جم ار رايم 
عن فتياه محل الرهن والكفالة : في الورق والفضة والطعام إلى أجل مسمى » 
ےھ مو ا ہے لا یقول بذلك : ونافع مولى ابن عمر من کبار 

فقھاء أهل المدينة الذين أخذ عنهم الإمام مالك » بينما الحسن البصري ليس 
ھی ن هؤلاء بل من العر اق 


فضلا” عن ذلك فالامام مالك نفسه یقول ( إنما نا بشر أخطيء وأصیب ؛ 


فانظروا في رألي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه »> وكل مالم يوافق 
الكتاب والسنة فاتركوه ) 


ومثله قال الامام الشافعي ( كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل يللاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي 
وبعد موتي )20 . 
وقال الإمام أحمد (لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعی ولا الأوزاعي ولا 
الثوري وخحذ من حيث أخذوا وقد احتلف الفقهاء في المراد من عمل أهل 
المدينة0؟) : 
فقيل هو إجماع أهل المدينة فيكون حجة من جهة النقل أو الاجتهاد . 
7 لابن حزم ج ١‏ ص ١١ء‏ وکشف الان للبزدوي ج ٣‏ ص ۹٦۱‏ 
وارشاد الفحول للشوکانی ص ۸۲ وقيل إجماع من جهة النقل فقط مثل نقلهم 
الصاع' والاذان والإقامة والأوقات . 
ب س وقيل انه إجماع من طريق الاستدلال أي الاجتهاد فيما لا نص فيه وهذا 
احختلف فيه مجموع الفتاوى + ۲۰ ص .۳۰٣‏ 





. ” صفة صلاة النبي للألباني ص 7 والوجيز في العبادات للمؤلف ص‎ )١( 


۸۷۰۷ 


-٥‏ الراهب وا لان الفْمَیٰ 


لقد تميز عصر الصحابة ‏ رضي الل عنهم ‏ بقلة اخلاف أي الأحكخام 
الشرعية . لأنه في حياة الذي صل الله عليه وسلم . كانوا يرجعون إليه في 
جم يع الأنور +" فين ام کم ال مان لرن دا اک دون بال 
صل الله عليه وسلم 8 اخياة العما.ة ۰ فیصلون لصا ته و حجون کہیحهہ 
توق انين لور عو تاتف امن مت اننا ترفوت انك اسر 


عنه تولا أو مات 


کا کاو ل ووت م اا وی بهذا ری ال ا ا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : ما رأيت قوهاً كانوا خيراً من أصحا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوہە إلا” عن اوت عقر ة سال حی 
قبض : کلھن فی القرآن الکریم منهن ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) . 
و (يسالونك عن المحيض ) . 


غير أنه بعد وفاة زسول الله صا لى الله عليه وسلم ظھر ا جاھان ہی الفغه 
الأول يتمسك بظواهر نصوص القرآن والسنة النبوية حيى سمى أصحابه 
عدرسة الحديث . وكان ٠.‏ اير راطا الاه بة رید بن ثابت . عبد الله بن 
عباس . عبد اأرحمن بن عوف » الزبير بن العوام . أبو عبيدة بن الخراح . 
وابن عمر [المدخل لدراسة القران والسنة للدکتور شعبان اسماعيل ج ١‏ ص 
أص۰ء 


والاتحاہ الناق. كان راج بار أي عند انعدام النصوص الشرعية أو لر جیح 
فهم بعضها على الاآخر ؛ وهذا أطلق على أصحاب هذا التيار اسم : مدرسة 
الراي ) وقد ظهر منهم الصحابة عمر بن ا حطاب وعلي ن الي طالب وعبد الله 
ابن مسعود وام المؤمنين عائشة . الاجتباد بالرأي للدكتور خليفة بابكر ص ١91/‏ . 


وقبل تدوين السنة وتمحیص الفقه اتسع الحلاف بين المدرستين بسبب 
قلة الأحاديث النبوية عند أهل الكوفة من أصحاب مدرسة الرأي . ولعدم 
تبت بعض أصحاب مدرسة الحديث من بعض الأحاديث كان منهم من یقدم 
القياس أو عمل أهل المدينة على بعض النصوص الشرعية الي لم تكن قد شاعت 
وثبت صحتها . فلم يأحذ بحكم خيار البيع كل من الإمام أبو حنيفة وهو من 
مدرسة الرأي . والإمام مالك وهو من مدرسة الحديث » لأن الحكم الشرعي 
جاء به حديث غير متواتر ولا مشهور فلم يعملا به لعدم شهرته بين التابعين . 
وظن هذان الإمامان أن هناك علة في الحديث أدت إلى عدم شهرته وإلى 
عدم العمل به . ولكن يرجع السبب في ذلك إلى أن السنة النبوية لم تكن قد 
جمعت كلها ومحصت . ومن ثم عندما نحقق ذلك تبين أن هذا الحديث عند 
البخاري ومسلم مرفوعاً إلى الني صل الله عليه وسلم بلفظ « إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار ما لم یتفرقا؛ مناھج الاجتہاد ص ١١۱۱ء .١5٠١‏ 


ومن قبيل عدم العلم بالسئة ما رواه الإمام مالك وأحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجة عن ألي بكر الصديق أنه لم يحكم للجدة بالمير اث وقال 
ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ميرانها شيئاً » وسأل الناس 
في المسجد بعد صلاة الظهر ٠‏ فقام المغيرة بن شعبة وقال أعطاها الرسول صلى 
الله عليه وسلم السدس فقال الحليفة : أيعلم ذلك أحد غيرك؟قال : محمد بن 
مسلمة فصدقه الحليفة وحكم للجدة بهذا الميراث . 


وني الطبقة الثالفة كرت الرحلات العلمیة بین العلماء والفقھاء ء كما 


۸۶۸۹ 


كثرت المناظرات وتوفرت السثة النبوية بسبب جم.حها وتمحيصها » وأصبح 
من ا تفق عليه أنه لا يحل ترك هذه السنة والعمل بالقياس أو بالرأي أو بعمل 
بعض التابعين من أهل المدينة أو غيرهم . كما أصبح من المسلم به أيضاً أن 
الرأي أو الاجتهاد طريق لاستنباط ا حکم الشرعي عند عدم وجود الحكم 
ف القرآن أو ق الس اویل 

غير أنه في نباية القرن الرابع المحجري انتشرت المذاهب الجماعية واستقرت 
التقليد » بل أطلق عليه في المرحلة الأخيرة منه اسم عصر اللحمود ٠»‏ وأشيع 
أن باب الاجتهاد قد أغلق حى أصبح قول إمام المذهب كالنص الشرعي 
فلا جوز محالفته . 
ظل عليه السلف الصالح حى القرن الرابع الهمجري» فكان المسلم لا يقلد مذهباً 
بعينه إذ يأنحذ عن العالم الثقة بغير اعتبار لمذهبه » بل كان أئمة المذاهب الجماعية 
يرفضون هذا التقليد . وعندما أراد الحليفة جمع الناس على رأي واحد في 
وتشدد ابن عمر وشواذ ابن مسعود ويوطهه للناس توطيئاً . 

غير أن الإمام مالك عندما فرغ من وضع الكتاب وسماه الموطأ رفض 
أن يلزم المسلمين به وقال : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا . فإن الناس قد 
سبقتهم أقاويل 3 وسمعوا آجاؤرٹ رووا روايات وأخذ كل منهم با 
سبق إليه . 

وف هذا.أيضاً روى ابن حزم بسنده أن الإمام مالك قال «١‏ أنا بشر اُخطیء 
وأصيب فانظروا في رأيى فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به > ومالم 
یوافق الکتاب والسنة فات رکوہ ) . 


۱۹۰ 


كما روىعن الإمام أبي حنيفة في كتاب اليواقيت وابلتواهر مثل ذلك وعند 
الحا كم والبيهقي عن الإمام الشافعي أنه قال لو صح الحديث فهو مذهبي . 


فليس لمسلم أن يترك الحديث الصحيح ويعمل بقول أحد من الناس . 
ولهذا عندما أجاب ابن عباس رضي الله عنه بالحديث النبوي وقال السائل : 
قال ایی بكر غار 3 كان جواب ابن عباس : يوشلك أن تسقط عليكم حجارة 
من السماء : أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال أبو 


بكر وعمر . 


ولكن الذي يجتهد ني فهم النص الشرعي ابتغاء مرضاة الله فيتمسك بفهم 
لا تردہ قواعد اللغة يكون مأجوراً ولو اأخطاً نی الحكم 4 فقد روی البخاريی 
ومسلم أن النييی صلى اله عليه وسلم قال : ( إذا اجتھد ا حا کم فأصاب فله 
أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » . وهذا كله إذا كان من أهل الاجتھاد 


وی هذا روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه 
بعد غزوة اللحندق «لا يصلين أحد العصر إلا" في بي قر يظة »فأد ركتهم الصلاة 
في الطريق فقال بعضهم لانصلي إلا" ني بي قريظة وقال بعضهم لم يرد منا هذا 
فصلوا في الطريق » فسكت النبي صل الله عليه وسلم . 

ولا شلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف سبب حثه الصحابة ليصلوا 
العصر في بي قريظة وهو سرعة الوصول بغير تأخير » وبالتالي لم یرد تغيير 
مواقيت الصلاة » والذين صلوا بي الطريق كانوا أصوب فعلا” ولكن لم يعب 
على الذين تمسكوا بعموم الأمر وظاهره لأنمهم اجتهدوا ني فهم المراد من 
الأمر النبوي . 


1۹۱ 


۹ - جمل أسباب اخلاف : 


سات الحلاف بين الأئمة قد تركز في عدة امو اهمها 


: الاختلاف ي فهم النص ودلالته الشرعية‎ )١( 


ری 


اعتقاد جود سبب أدى إلى عدم العمل بالحديث النبوي ومن ثم 
استمر العمل بخلاف بعض الأحاديث اعتقاداً أن هذا عثابة رواية 
جماعية :+ وهو ما یسمی عند الإمام مالك بعمل أهل المدینة وغو جبه 
لم يأخذ يحديث الخيار في البيع في مجلس العقد » ثم ثبت بعد ذلك أنه 
لا توجد علة ولا سہب یضعف هذا الحديث » فقد اثبته البخاري 


)٣‏ ومن أسباب اللحلاف أيضاً الاختلاف ني دلالة الحديث » مثل الحديث 


)٤( 


المرفوع الذي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحا کم ونصه 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » فقد فسر بعضهم الإغلاق بال كراه › 
وقالوا لا يقع طلاق المکره » وفسره آنحرون بالغضب »قال ابو داود 
أظنه الغضب ٠‏ وقال ابن القيم نقلا” عن شيخه ابن تيمية الإغلاق 
انسداد باب العلم والقصد ومن ثم أبطل طلاق المعتوه والمجنون 
والسكران والغضبان غضباً لا يعقل فيه ما يقول وهؤلاء قد أغلق 
عليهم باب العلم والقصد والطلاق لا يمّع إلا من قاصد عالم به . 


ومن اسیا الا ختلاف ء الللاف ق تصحیح الحديث و تضعيفه › 


فمثلا” أخذ من ذ کرنا بحدیث لا طلاق ولا عتاق فی إغلاق لصحته 
عندهم بينما لم يأحذ به آخدرون حيث ضعفه الإمام الذهي . 


1۹۲ 


(ه) ومن أسباب اللحلاف الفقهى اختلاف أصحاب المذاهب الجماعية 
في شتروط العمل باحاويف الا رم اديت الى روا شيخ 
واحد في عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابع التابعين فكان 
بعض الأحناف يقدمون عليه القياس » فقالوا بوجوب صوم يوم آخر 
على من اكل او شرب ناسياً في الصوم » بينما عارضهم الإمام 
الشافعي بالحديث الذي رواه ابجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بلفظ «من نسي وهو صائم - فأكل او شرب فليتم صومه فإنها 
اطعمه الله وسقاه»“ والسرخحسي يوجب القضاء لمن بلع جوزة والصوم 
فات ركنه عند ابن دقيق . 

كا كان الامام مالك يجعل من شروط العمل بأحاديث الاحاد الا تخالف عمل 
أهل المدينة ومن ثم قال مالك بوجوب قضاء يوم » فأجاب الشوكاني لو ردت 

الأحاديث بمثل هذا ما بقي من الحديث إلا القليل . 


توححيد المذاهب وجناية التفرقة : 


وإدا كان مثل هذا الحلاف قد قام في عصر هؤلاء الآئمة حيث لم تكن 
جميع الأحاديث النبوية جمعت ومحصت » وبالتالي كانت هناك اسباب لتقديم 
القياس أو عمل أهل المدينة على آحاديث الأحاد غير المشهورة » فلا مجال 
اليوم لمثل هذا الحلاف إذ قد زال السبب سالف الذكر بتمحيص السنة النبوية 
وجمعها » فاستكمل أصحاب المدارس الفقهية ما لدیہم من أوجہ النقص ؛ 
نمثلا“ عدل الأحناف عن تقديم القياس على حديث الآحاد فعملوا بحكم إتمام 
الصوم لمن آكل أو شرب ناسنا ء كما أذ المجتهدون من المالكية بالصحيح 
1١)‏ و١)‏ يرجع إلى البند ٠١‏ و٣۳‏ وإلیٰ المبسوط للسرخسی ج ٣‏ ص ١75‏ وفقه السنة 


للشيخ سابق + ١‏ ص ۳۹۳ ومناهج الاجتهاد الفصل الغالك وئیل الأوطار ج 4 ص 
TAL‏ 


1۹۲ 


والثابت من احادیث الآحاد ولو خالف عمل اهل المدينة » كما اخذوا بالرأي 
عند اتعدام النص ء وأيضا بلأ الإمام الشافعي إلى القياس وتوسط فيه » وقد 
كان لا يأخذ به » ومن ثم قال ابن قدامة في كتابه المغني : ( إن التفرقة 
بين المسلمين باحتلاف المذاهب والآراء وتعصب كل شيعة لمذهب في الأأصول 
والقروع هو من أكبر الكبائر الثابتة بنصوص الكتاب والسدّة ) . 


۷ ۔ الاجتهاد يبن العلماء والعوام : 


الأصل ني الإسلام أن يأخذ المسلم الحكم الشرعي من الكتاب والستة » 
لأفه لا عصمة لأحد حى تصبح أقواله أو أفعاله شرعاً من الله لا تحمل عخالفة 
واقوال أي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ليست ملزمة بذاتها » 
بل بما استندت إليه من الكتاب والستة النبوية . 


لقد نص على ذلك هؤلاء الآئمة : فتال الإمام احمد بن حتبل لا تقلدني 
ولا تقلد مالكا ولا الشافعی ولا الأوزاعي ولا الثوري وتعلم كما تعلمتا . 
وقال الشافعي التقليد غفل من اغفل مہ ء ومثل الذي يطلب العلم بلا حجة 
كحاطب ليل حمل حزمة من -حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري ۲۷ء 
م جاء ابن حزم وقال التقليد حرام ويعبي به ان يأنعذ المسلم كل اقوال إمام 
من الأئمة دون ان يردها إلى الكتاب والسنة . ولكنه كغيره يدرك ان العوام 
ليست لديبم هذه القدرة » وهذا قال على هؤلاء أن يسألوا من يعتقدون انه 
اعلم اهل البلد يحكم الله ورسوله وليس بمذهب فلان او قوله . وليعلم الجميع 
ان هؤلاء الأثمة ما خالفوا -حديثاً صحيحا إلا" لسبب من الأسباب السابق 
ذكرهاء وبالتالي فإن اصاب احدهم فله أنجران وإن اخطأ قله أجر” سسيما 
هو ثابت بالحديث النبوي في صحيح البخاري ومسلم . 





(1) الوجيز في المبادات للمؤلف ص 8 . 
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فإن اعتقد أحد من المسلمين في علم إمام وتقواه فأخذ عنه حكما ثم تبين 
انه قد خالف الحديث النبوي فليس عليه ذنب » لأأنه قبل ان , م 
الصحيح الثابت في الحديث النبوي لم يكن قد حالف شيئاً فالله 0 
(لا يكلف الله نفسا إلا" وسعها ) والنبي صل الله عليه وسلم يقول : «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد ثم امحطأ فله 
اجر » رواه الإمام مسلم . 


٠‏ وعلى م هنا لا يجوز النيل من هؤلاء الآثمة والعلماء فهم ورثة الأنبياء بهم 


كما ان اجتهاد غير العلماء قد يؤدي إلى التنطع في الدين » بل وإلى 
الضلال » فمثلا” قال النني صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم ( سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر ) فأوضح لنا هؤلاء الأئمة ان مععى الكفر هنا هو الكفر 
بنعمة الإيمان وليس الكفر المخر ج عن الملة لآى الله تعاللى قال : و وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 

ومن الأحاديث النبوية ما كان الغرض منه الترغيب او الرهيب او الوعيد 
وهذا لا يدركه إلا" العلماء . 

فقد روى ابو داود ان الذي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لعن الله زوارات 
القبور » . ومع هذا رخحص واجاز بعضهم للنساء زيارة القبور فحملوا الحدیث 
على الرهيب لما رواه مسلم وغيره عن النبي في قوله : « كنت مبيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها » ء ولادلة أخرى عندهم منها نسخ الحديث الأول . 


)١(‏ يرجع في تفصيل ذلك الى كتاب الحكم وقضية تكفي المسلم» للمؤلف. 


[وقفة مع امجادلين] 


إن ظاهر الحدیث يدل على النسخ وذلك بإباحة الزيارة بعد أن كانت منوعة وهذا 
فاا الکتاب بالبند ٦‏ بعنوان بين النسخ والتخصيص ٠”‏ حيث أوضح أن النبي 
السابق نسخ الحكم أي أن العمل به قد انتہی وهذا ما كان موضع استدلال الدكتورة 
عزية علي طه في رسالتما للدكتوراه في الحديث النبوي من جامعة الازهر الشريف» كلية 
البنات الإسلامية» قسم التفسير والحديث حيث استشهدت با ورد في هذا البند للرد 
على المستشق جون وليامر فيما زعمه من التناقض في هذه الأحاديث وطعنه في 
الناسخ والمنسوخ» کیا استدلت الصفحات بالعقل البشري والتحریف العلمي بند 
۹ للرد على من ادعى بالتناقض في بعض الأأُحاديث بنا انگ ھذا البند صحتہا 
وسلامة المتن من التناقضص. ص ۲١ > ۲٥١‏ و١ه‏ إلى or‏ من الرسالة . کیا أورد 
فقه السنة ج ١‏ ص 478 عن الشوكاني ان اللعن للمكثرات من الزيارة وهذا لم 
يرجح النسخ وجمع بين 0 
ولكن الأخ ہشامت خر فضل لی الال خخ وی بالا ی ھی أن 
كتاب السنة المفترى عليها يجب أن بحرق أو يحجر على صاحبه هله وعدم فقهه 
في السنة فيما أورده في هذه البنود . 
لقد ذكر ذلك فالنسخ وحصائص الأنوثة ومقالاته في مجلة اليقظة ومذكراته ثم عاد 
وتخل عن هذا الكتيب واستبعده بعد أن استخدم كل عبارات التجريع والسب 
من خالفه ولا سيما كتاب السنة ا مفتری علیہا وصاحبه . 





.١١ وانظر أیضا الاتبار فی الناسخ والمنسوخ للھمدانی ص‎ )١( 
وكتاب منہجیة جمع السنة وجمع - ص0010‎ 
د حیل للدکتور رہ عت لا س1 .كار ارت‎ a 


۱۹٩1 


الفصٌ] السارس 
اليشتة بن الات وَالْعَمَايْد 


ا ميات بن الرّس العمل 

اررساء الماع بن اماي سداع ارم 
الما ترَاخطاء باصا متین کا لس رین 
الوَواليّي وعم ارإساء بالروع 


العام وا لعهزات النبوية 





- الم اٹ بین ال ںی والممّل 


إن المستقریء تاریخ الرسل والرسالات . بیجحد أن مؤلاء اارسل إا 
جاءوا بالعدل ومكارم الأحلاق . دون أن يكون هم نفع مادي او معنوي : 
بل كان تعر ضهم للأأذى وحملهم المشاق ي إ× سبیل إنماذ الئاس وقیق اير 
لهم ورفع الظلم عنهم . 


هذه الدعوات حمل للناس نفعاً محضاً لا شبهة فيه . ومن ثم فالعقول 
الصحيحة تسارع إلى تصديقها دون انتظار المعجزات والبراهين الدالة على 
صدق الرسالة . ولكن لأنها تضمنت الوعد بابلحنة والوعيد بالنار في عالم آخر 
فيه حياة أبدية لا نباية لها » فإن اللہ تعالى قد أقام الحجة على الناس ٠‏ فأرسل 
رسلا مبشرین ومنذرین وقال (وما كنا معذبين حهى نبعث رسولا”) ۷) 
كما قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان » 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس : وليعلم 
الله من ينصره ورسله بالغيب » ان الله قري عزيز ) 7(" . 


بهذا أخبرنا القرآن الكريم أن كل رسول كان مؤيداً سن اللہ بالبینات 
والبراهين الدالة على صدقه وصحة رسالته » وكان مع کل رسول الکتاب 


)1 سورڈ الاسراء آية ۵٥ے‏ 
(؟) سورة الحديد آبة ٠٠‏ . 


۱۹۹ 


الذي يضم التشريعات الي تصلح أحوال الناس وتفصل بينهم في منازعاتهم 
وذلك يبذا العدل الإلهي المرموز إليه بالميزان . 


والمعجزة هي أمر خارقالعادة أو لنواميس الكون وقوانين الحياة يظهره 
الله على يد ني وذلك على وجه التحدي تصديقاً له . 


ولقد كانت معجزة ذبي الله عيسى عليه السلام هي ما أخبر القرآن عنه 
في وصف هذه الرسالة إذ قال الله عن المسيح ( إذ قالت الملائكة يا مريم إن 
الله يبشرك .بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهاً في الدنيا والاخحرة 
دمن المقريين ٠‏ ويكلم الناس ف المهد وكياد” ومن الصالحين › قالت رب 
ا 7758 پبٹپپٰ)ٰو ٰ۹ مھ 
فإتما يقول له كن فيكون . ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل › 
ورسولا” لبي إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ربكمأني أخلق لكم من الطين 
كين فا اس لد كود كد اوہ مات اھ الا لسر و عر 
الموتى بإذن الله وأنٹک كم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن ني ذلك لآية 


لكم إن كت مؤمنين )60 , 


أما معجزة ناكم التبيين الي تحدى بها الإنس وابلحن فكانت القرآن الكريم 
وي هذا قال الله تعالى(قل لثن اجتمعت الإنس وابكن على أن يأتوا عثلهذا 
القرآن » لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) © . وقال تعالى : 
و إن كل رت فا ام دا فی ہے سی تد ردروا اليا کی 
من دون الله إن كنم صادقین  )‏ . 


. )٩ سورة آل عمران آية م؟ ب‎ )١( 
. AA سورة الاسرا۶ء آبة‎ (۲ 
۔‎ ٢٢ سورۃ الیقریة آیة‎ )٣( 


و بجانب هذا الم رآن المعجز في كلماتهوآياته ومعانيه ء فقد كان للاي صلى الله 
عليه وسلم معجزات أخرى أظهرها الإسراء والمعراج الوارد في القرآن 
والستة > كما ت وجد خوارق للعادات والنوامیس منها ما اجر سے اليخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك قال :رأيت رسول الله وحانت صلاة العصر فالتمس 
الناس ا ا ا لا جار تاق اسن تايوه 
(أي إناء اوو فو س وون ا ف ذلك الاناء یله وأمر الناس أن یتو ضأوا 
E GT‏ ئو اوا من عند 
آخحرهم ‏ . ( ومن هذه ا RS‏ عباس 
وابن مسعود وأنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أن يريهم آبة فأراهم انشقاق القمر وي رواية أخرى أن القمر انشق ي عهد 
النبي صلی الله عليه وسلم فقال اشهدوا) 9) . 


إن المعجزات النبوية ترتبط بالإعان فمن آأمن برسالة حاتم النبيين يصدق 
ما أخبر به من أمور خارقة للعادة » ومنها الإسراء والمعراج » ومن كفر 
بهذه الرسالة رد هذه المعجزات کر کان حکم الله ي المنافقين هو قوله 
تعالى ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنلك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) 29 . 


ولكن هذا المنطق القرآني غفل عنه بعض المسلمين فاتبع أوهام بعض 
اس اليعري زلا" إذا كان الإخيراء بالرويع + 


)١(‏ کتاب اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشيخان كتاب الفضائل باب 
ممجزات النبی ص ٦٣۹۸‏ طبعة وزارة الاواقاف بالكويت . 
(5) سورة المنافقون آية ١‏ . 


ولقد تمجاهل هؤلاء أن عقلهم هذا قد صدق معجزات رسول الله عيسى ومنها 
إحياء الميت ورد البصر للأعمى » كما صدق هذا العمل أن الله سبحانه وتعالى 
يتكون من ثلاثة أشخاص هي الأب وهو ذات اله والابن وهو السيد المسيح 
بوصفه ابن لله في اعتقادهم اللخاطىء : والروح القدس وهو الله المي إذا 
ظهر كحياة 9 , 


إن منطق العقول السليمة يقضي بأن يكون الحوار مع هؤلاء المستشرقين 
والمبشرين في مسألة الإيمان بالرسالة والرسول وليس في الإسراء والمعراج ع 
لان الذي لا يؤمن بالإسلام لا مجال لإقناعه بما جاء ني القرآن والسثة » وهذا 
هو اللحطأ الشائع لدى من ناقش المستشرقين من المسلمين عندما جاروهم في 
زعمهم أن الإسراء بالروح دون الجسد» وهم ما أشاعوا ذلك إلا للتوصل إلى 
تكذيب الرسالة والرسول وصرف الناس عنها ولهذا تعمد كبراؤهم الكذب فادعى 
مارجليوث أن النبي محمداً كان يمارس الشعوذة» وزعم القس لامانس أنه كان 
يسترسل في الشهوات والملذات » وفي ثنايا كتاباته تتضح خلفية هذه الأكاذيب 
حيث يقول رينيه إن لامانس في كتابه عن محمد صاح متأوهاً من أن القرآن عندما 
جاء صرف العرب عن الإنجيل بعد أن شرعوا في تذوق حلاوته . 

انظر ا مقدمة وکتاب معا م تاريخ الإنسانية ج ١‏ ص 5” تأليف ه ‏ ج ويلز. 


.1604 كتاب الله واحد ام ثالوث للاستاذ / محمد مجدي مرجان ص‎ )١( 


۹ - ١(زبہاو‏ وا لماك بين ا مساعين واعرائص 


الإسراء هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد ارام يمكة 
إلى المسجد الأقصى بالقدس وهذا ما ورد ي أولسورة الإسراء في قو له تعالى : 
( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا" من المسجد ا حرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حو له لنريه من أياتنا إنه هو السميع البصير ) . 


والمعراج هو صعود النبي من بيت المقدس إلى السموات السبع حيث 
فرض الله عليه وعلى أمته الصلوات اللحمس» أشار الله إليه في سورة النجم : 
( فأوحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى » أفتمارونه على ما 
يرى - ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة النتهى : عندها جنة المأوى ) . 


هذه الرحلة وردت بشأنها روايات في السئة النبوية عن مشاهد النى صلی 
الله عليه وسلم . وقد وردت أحاديث أخرى عن رؤيا منامية للنبي فيها مشاهد 
لأحوال بعض الناس مما جعل الشيخ محمد الغزالي يجرم بأن المشاهد المنسوبة 
إلى ليلة الإسراء والمعراج هي رؤيا منام في ليلة أنحرى من الليالي المعتادة . 


وصحيح أنه ورد بي صحيح البخاري في آخر باب الحنائز عن سمرة بن 
جندب قال كان الذي صل الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح أقبل علينا 
بوجهه فال من رأى منکم الليلة رؤيا فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله » 
فسألنا يوا دل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني 


فأخحذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة » فإذا رجل جالس ورجل قائم 

ى کلو ب من سول رلك ر خحله ف شد قه حی يبلن قفاہ 5 يفعل بشدقه الآخر 
لف ویلتٹم شدقه هذا فيعود فيضع مثله . وذكر مشاهد أخرى ثم أخہراہ 
عنها. إقالا: أما الذي رأيته بشدقه فكذات بحدث بالکذبة فتحمل عنه» حى 
تبلغ الافاق فیضع به إلى دوم القيامة والذي ا يشدخ راش فرجل علمه 
الله الثر ان فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار ٠‏ يفعل به إلى يوم القيامة والذي 
9 ناة ء والذي رأيته في النهر ا a‏ 3 
ولكن بجانب هذه الرؤيا المنامية توجد مشاهد رآها النبي في اليقظة في رحلة 
الإسراء والمعراج فمّد حرج اع زآش داود عن النی قال عرج لي ريي 
عز وجل ٠.ررت‏ بقوم لهم أظفار من نحاس يمخدشون وجوههم وصدورهم 
فقلت ما هؤلاء 8 جبریل ٢‏ قال ھؤلاء الذين کرت لحوم الناس ويقعون ي 
أعراضهمكما أخرج ابن حيانحديئاً آخرعن الحطباء الذینیقولون ما لا یفعلون. 
وروی عن بی عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ا دخلت السماء الدنیا 
رأیت رجالا ني أيديهم قطع من النار كالأحجار يقذفونها في أفواههم فتخرج 
من أدبارهم ع فقّلت من ھؤلاء با جبر يل ٢‏ قال ھؤلاء الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً . والحدير بالذكر أن الله قال ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً إنا يأكلون ني بطونهم ناراً وسیصلون سعیر؟) ۷ . 


ويقول الذي مم رأیت رجالا” مم باون نل أ مثلها قط . بسبيل آل فرعون 
عرون عليهم كالبل العطاش حين يعرضون على النار يطؤونهم لا يقدرون 
على أن يتحولوا من مكانهم ذلك . قلت من هؤلاء يا جبريل؟قال هؤلاء أكلة 
اثربا . والحدير بالذكر ان الله تعالى قال ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس  )‏ کما یقول عز وجل عن 


)1( سورة النساء آبة ا 
(؟) سورة البقرة آبة ه/ا؟ . 


مؤمن آل فرعون ( فوقاه اللہ سیثات ما مکروا وحای بآل فرعون سوء العذاب . 
النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب م . 


ويكمل النبي فيقول : ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب إلى 
جنبيه لحم هزيل نتن » يأكلون منه ويتركون السمين العليب » قلت من هؤلاء 
يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله هم من أزواجهم وبذھبون 
إلى ما حرم الله عليهم منهن . 

كما قال ثم رأيت نساء معلقات بثديين فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم . 


كما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ذي الله ا آدم في السماء الآولى ع 
وشاهد ني السماء الثانية عیسی بن مریم ویحیی بن زکریا » وثي السماء الثالثة 
شاهد نبي الله يوسف وي الرابعة إدريس وني الخامسة هارون : وفي السادسة 
موسى وني السابعة شاهد أبا الأنبياء إبراهيم وسلم عليهم جميعاً نبا نبياً . 


ثم وصل النبي صل الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى حيث فرض الله عليه 
الصلوات اللحمس » وف هذا قال الله تعالى ( والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم 
: وما غوى » وما ينطق عن الحوى ؛ إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى » 
ذو مرة فاستوی ؛ وهو بالأفق الأعلى 2 دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو 
أدنى » فأوحى إلى عبده » ما أوحى : ما كذب الفؤاد ما رأى » أفتمارونه 
على ما يرى » ولقد رآه نزلة آخری ء عند سدرة المنتهى ء عندها يجنة المأوى » 
إذ يغشبى السدرة ما يغشبى »ما زاغ البصر وما طغی : لقد رای من أيات ربه 


الكبرض 6 : 


)01 سورة غافر آية ET‏ 
(؟) اول سورة النهم . 


فرض الصلاة في السماء ؛ 


وعن فرض الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فأوحى الله إلي 
ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى صلی 
اللہ عليه وسلم : فقال ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت خحمسين صلاة قال : 
ريت الريك ا رت ا کت نج 
إسر ائيل وخبر مهم › قال الذي : فرجعت إلى ريي فقلت : يارب خفف على 
آي فحط عني خمساً فرجعت إلى موسى فقلت حط عي حمسا : قال إن 
أمتك لا يطيقون ذلك » فارجع إل ع اا ات قال الذي : فلم 
أزل أرجع بين ررني وبين مومى عليه السلام . حبى قال الله : (يا محمد إمبن 
خمس صلوات كل يوم وليلة یہ ھا فو 
خمسون صلاة » ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها 
كتبت له عشراً » ومن هم بسيئة فلم يعملها » لم تكتب له شيثاً » فإن عملها 
كتبت له سيئة واحدة ء قال الذي فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته 
فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فقال رسول الته صلى الله عليه وسلم 
فقلت قد رجعت إلى ربي -حبى استحییت منه  )‏ . 


فهل ترد هذه الوقائع لأنها وردت في أحاديث آحاد ؟ أو لآن عصرا مالم 
يتصور أهله المصاعد الربانية الي وردت في قول الله تعالى ( سأل سائل بعذاب 
واقع للكافرين ليس له دافع » من الله ذي المعارج ٠»‏ تعرج الملائكة والروح 
إليه في يوم كان مقداره تحمسين ا . فالسماء بها معارج أي مصاعد 
خاصة بالملائكة والروح يستتخدمونها صعوداً وهبوطاً بين السماء والأرض . 


كتاب الصلاة بالفاظ اخرى . 


وإذا اسحتسينا سرعة المعراج الرباني بالزمن البشري لكان ما يققطعه هذا المصعد 
في يوم من أيامنا نقطعه نحن في خمسين ألف سنة . 


فكيف لا نفهم كيف صعد الي ) صلى الله عليه وسلم إلى السموات 
السيع ثم عاد إلى مكة في نفس الليلة » والقرآن بين أبدينا ببين لنا حذہ الحقائق 
ویکشف بوضوح عن هذه الوسائل الي خلقها الله تعالى ؟ 


إن المسلم يصدق هذه الوقائع والحقائق الي جاء بہا القرآن الكريم وفصلتها 
الستة النبوية » سواء اكتشفها العلم وحاول اتخاذ الأقمار الصناعية سبيلا” 
للصعود إلى الكواءكب أو جهل العلم ذلك أو عجز بي التماس هذه الوسائل 
والأسباب ٠»‏ لأن الله تعالى يقول عن المنافقين ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا » ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ٠‏ وما أولثئك بالمؤمنين » وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معر ضون » وإن يكن لهم 
الحق يأتوا إليه مذعنين ٠‏ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف 
الله عليهم ورسوله » بل أولثك هم الظالمون ) © . 


5 هل يدرك الإصلاحيون والمجددون أن رد هذه الوقائم يتضمن رد 
موضوح فرض الصلاة ؟ وهذا ما يصبو إليه الكفر ویتمناہ . 


)١(‏ سورة النور آية 6197 س 


*١‏ - ال معت وانخطار الصا لين الست رقن 


لقد رد بعض المسلمين المعجزات النبوية تأثراً ببعض الإسرائيليات وأقوال 
بعض المستشرقين » وحجة هؤلاء جميعاً أن المعجزات لم تثبت بطريق التواتر 
بل برواياات آحاد » بل زعم در منجم 1 أساطير 0 


ولقد تجامل هؤلاء المستشرقون آنہم يؤمنون بمعجزات نبي الله عيسى 
وهي ثابتة عندهم بطريق روايات الاحاد . والي كتبت بعد عصر السيد 
المسيح بعدة قرون » كما ألهم يؤمنون بعقائد لا يفهمها العمل البشري وأهمها 
الأقانيم الغلانة وهي أن اللہ هو الاب وهو الان لی شکل سر هو السيد 
المسيح وهو روح القدس . 


إنه من الأمور الطبيعية أن يلجأ المستشرقون والمبشرون إلى هذه الوسائل 
في صراعهم مع الإسلام » ولكن ليس طبيعيآ أبداً أن يكون دفاع بعض 
المسلمين عن الإسلام أمام هذا الهجوم هو التسليم يبذه البدعة ومؤداها أن 
الإسراء والمعراج ورد بروايات غير متواترة أو أن أحاديث الاحاد لا تصلح 
لإثبات هذه العقائد لأنه بهذا المنطق يستطيع غير هم | الحدود الشرعية 
والعبادات لآنها وردت بطريق أحاديث الأحاد . 





)١(‏ حياة محمد : الدكتور محمد حسئين هيكل والأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده 
جاه ص ۲۳۷ . 


دال أله قد واجه النبي صلى الله عليه وسلم مشركي مكة وما محولا 
من القرى بحادث الإسراء والمعراج كما وردت تي ذلك الأحاديث الي لا 
خلاف على صحتها ولكنهم قالوا إنها ليست متواترة على الرغم من أنه قد 
نزل القرآنبذلكفقال عز وجل (سبحانالذي أسرى بعبده ليلا" من‌المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله» لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ) . 


إن بدعة أعداء الإسلام في العصر الحديث ليست رد هذه المعجزة على 
الرغم من آنہم بنگرون الإسلام نفسه ويكفرون در سالته 8 


إتما زعموا أن الإسراء بالروح فقط » وذلك ليستطيعوا التأثير على المسلمين 
وليتمكنوا من تأويل الدين وتحريفه من واقع التسليم بالقرآن والستة . 


وني سبيل هذا الهدف المسموم ظاهراً يزعمون أن الإسراء كان بالروح 
مولعلا رت ا جاو ی م اة ول راه ان رلو داك 
فليس بعد الكفر ذنب : إا الغريب أن يتأثر بعض المفكرين الإسلاميين يبذا 
حيث ردوا المعجزات النبوية الي لم ترد ني القرآن أو السنة المتواترة وهؤلاء 
وقعوا في أخطاء فادحة أهمها : 


١‏ - أن جواب الله على المنافقين كان وما زال (إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك ارسوله ء والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون ) فالأصل أن يؤمنوا بالإسلام أولا” فإن فعلوا فعليهم التسليم ما جاء 
به » ومنه صريح القرآن والستة ني أمر الإسراء والمعراج . 


2 ا الذ.ن بردون الاسراء والمعرا ح وسائر الملعجزات النبوية يۇمنون 
بتحضہ الأرواح وهذه تصدر عن أشخاص ليسوا e‏ ولا أنيياء بل وم 


١ سورة الاسراء آية‎ )١( 


الکفار واللحدون أ أن هو لاء العلماء نش هنوك بالاموة الغيبية الي يدعى سپا 
غير الأنبياء بينما بر دون المعجزات الذہریة وهذا موقف غريب وٹاذ إن صدر 
من المسلم . لآنه بنص القرآن الكريم مازم بالأحذ عن الرسول صل الله عليه 
وسلم في كل ما يبلغنا به سواء كان هذا التبليغ قرآنا أم سنة قولية أو عملية ٠‏ 
فالله تعالى دشول (وما آتاكم اأرسول فخذوہ وما مہا کم عنه فانتهوا ) 3 و عليه 
فإذا ما آخبر النبى أن الله قد أرسل له جبريل فأخذه على البراق حبى وصل 
لی ت المقدس ثم صعد به إلى الموات العل حلست فى رحن امه عله الملرات 
ايمس > م عاد من حیت: آتیب لا یقبل سس مسلم أن يزعم أن هذا کان 
ا 
ت 


۴# أن زك اق ال سان الى اسر ى عندة: ليلذ من "المشحد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ) إنما تفسره قواعد اللغة والمصطلحات القرانية › 
فالأصل أن اللفظ العام يغلل على عمومه ولا يخصص إلا عخصص وعبارة - 
اسر ی بعبده تطلق على انتقال الإنسان وحرکته ولا يمكن أن يراد بها انتقال 
زوح الإإنسان وحدها . 


والقرآن الكريم 57 يعبر عما تشاهده الروح أثناء النوم لا يعبر إلا" بلفظ 
الرؤية » ومن هذا قول الله تعالى عن رؤيا ذى الله يوسف ( إذ قال يوسف 
لے بات زور ارت دع رکا رائنسی و الور رأيتهم لي ساجدين ) 
وعند ذكر الله تعالى جواب يعقوب عن هذه الرؤيا كان اللفظ وهو (يا بي 
لا تقصص رؤياك على إنحوتلك ) بينما التعبير في الإسراء لم يكن بألفاظ الرؤيا » 
بل كان بأسلوب التحدي والإعجاز ( سبحان الذي أسرى بعيده ) . 


> س أيضاً لو جاز رد هذه الألفاظ الصريحة وادعاء أن قول الله سبحانه 
الذي أسرى بعبہدہ کت ES‏ الإسراء بالر وح 


و 


والمنحرفین ء فيردون أحكامه يبذه التأويلات الفاسدة » وهذا هو ما وم 
فيه سب من غير قصل ر بعض أصحاب هذا الانجاه » فردوا معجزة انشقاق 
القمر الواردة ب كرات الكرم وليه الصحيحة وزعموا أن قول الله تعالى : 
١‏ اقتربت الساعة وانشق ق القمر ) معناه اقتربت الساعة وظهر الحق مع أن هذه 
المعجزة رآها أهل مكة ورواها عدة رجال من للصحابة كما هو ثابت قي 
البخاري ومسلم وسائر كتب السئة . 


ه ل ان أعداء الإسلام الذين محداهم الني صلى الله عليه وسلم كان 
اعترافهم على هذا الحادث المعجز منصباً حول سفر الني من مكة إلى بيت 
المقدس » ثم الصعود إلى السموات العلى والعودة إلى مكة في ليلة واحدة » 
ولو كان الإسراء بالروح فقط لا استنكر العرب هذا » وأيضاً ما كان هناله 
سبب لأن يرتد بعض من المسلمين حى سارع أبو بكر بالتصديق معللا أنه 
يأتمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أبعد من ذلك وهو الوحي الذي 
ينزل بالقرآن الکریم وأخيرا ما كان هنالك معنى ولا سبب ليرد الله على 
المتكرين بقوله دج الذي أسرى بعبده ليلا” من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ) . 


5 - ان الذين ظنوا أنهم يدافعو ن عن الإسلام برد المعجزات الواردة 
عن طریق أحادیث الآاحاد قد وقعوا في المصيدة وأولوا ما ورد بالقرآن الكريم 
خاصاً بأمور خارقة للعادات كالإسراء الوارد في سورة حمل هذا الا 
ثم تجاوزوا هذا إلى غيره » فمنهم من أنكر الملائكة وابلين والشياطين ٠‏ فقال 
عن الملائكة هي نوازع الحير ف أنفسنا وعن الشياطين هي نوازع الشر - وهذا 
لا يجحهل ما رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أي تفسير سورة 
ابلدن ‏ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من ابلحن . 


فقد جاء في هذا الحديث النبوي ( قد حيل بين الشياطين وبین خبر السماء 


ارات عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم ؟ قالوا: 
تخل فا وس خي الاد و ارات علينا الشهب. قالوا ما ذاك إلا من شى د 
جات > فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها )410 فالحدیث صریح في أن 
الشياطين مخلوقات تتحرك وليست نوازع أي النفس الإنسانية . 

والقرآن الكريم فيه آيات كثيرة تدل أن الملائکة مخلوقات وکذا الشیاطین : 
وأن لما حياة ومملكة ووظائف نكتفى هنا بقول الله تعالى في و صف .إبليس : 
( انه رآ هو وقبيله من حيث لا ترونہم ) وقال : ( وإذا قلنا للملائكة اسجلوا 
لآدم فسجدوا إلا" إبليس أب ) وقال تعالى عن وظائف الملائكة ( ألن يكفيكم 
أن بعد كم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ) ويقول ( إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم ) كما يقول ( ولو ترى إذ الظالمرن ني غمرات الموت 
والملائكة باسطوأ أيديهم ) كما يقول (ولو ترى إذ يتوفى الذين کفروا 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ) . فهل هذه نوازع في النفس أم 
مخلوقات لا رسالة تتحرك لتحقيقها ؟ 

¥ الف القن وو اوه تضوصن القران واللكة عدعون أعدات امقر فن 
مع ألم ما فعلوا ذلك إلا" ردا على هؤلاء الأعداء ودفاعاً عن الدين فيما 
يفهمون ٠‏ فالمستشرقون تواتروا على ذلك وحسبنا هنا ما كه المستشرق 
۔ درمنجم - الذي نقل عنه الدكتور هيكل ي كتابه حياة محمد » فقد زعم 
هذا المستشرق أن أحاديث الإسراء والمعراج أساطير لم يرجح منها علماء 
الاحاديث رواية واحدة يعتمد عليها . ثم يقول الدكتور هيكل ( وأحسبلك 
لو سألت الذين يقولون الإسراء بالروح في هذا لما رأوا فيه عجباً بعد الذي 
عرف العلم في وقتنا الحاضر من إمكان التنويم المغناطيسي للتحدث عن أشياء 
واقعة في ابلحهات النائية ) ثم يأتي الشيخ محمد مصطفى المر اغي وهو من المدرسة 
الإصلاحية ويكتب مقدمة كتاب ححياة محمد فيقول : (وعلم استحضار 


)١(‏ هن حديث طويل في صحيح مسلم في تفسير سورة الجن ( مختصر 
صحيح ملم للمنذري ) جہ ٢‏ ص ۳۳۹ . 


۲|۲۳ 


الأزواح فسر للناس شيئاً كثيرا نما كانوا فيه بختلفون وأعان على فهم تجرد 
الروح وإمكان انفصاما وفهم ما تستطيعه من السرعة في عطي الأبعاد وقد انتفع 
االدكتور هيكل بشيء من هذا بتقريب قصة الإسراء فأتى بشىء طريف ) . 


وإذا كان هذا انجاه المستشرقين وهؤلاء ظهروا حديثاً فإن التبشير والمبشرين 
لم یکن معاصر؟ لحركة المستشرقين » بل يمتد إلى عصور الإسلام الأولى حيث 
جند علماء أهل الكتاب أنفسهم للتبشیر بدينهم والطعن على الإسلام بطرق 
محنلفة » ومنها اختلاق أحاديث وروايات ونسبتها إلى بعض الصحابة والتابعين » 
ولذا لا يجب الاعتماد على كتب السيرة والتاريخ إلا إذا ثم نحقيق روايانها كما 
حدث ي كتب السنة النبوية فقد ورد في كتاب أحد الإصلاحيين قال : 
ضعوا من المواد القانونية ما يبدو أنه يوافق الزمان والمكان وأنا لا يعوزني أن 
آنيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضع © . 


لهذا أظهر المخطط الصليبي ومفكروه وفلاسفته رضاهم عن اتجاه المدرسة 
الإصلاحية وتشجيعهم لا » من ذلك قول ‏ جب ي كتابه إلى أبن يتجه 
الإسلام؟( لسوء الحظ ظل قسم كبير من المسلمين المحافظين ولا سيما في الند 
لا يخضعون هذه اسخركات الإصلاحية المهدئة وينظرون إلى الدركة الى تزعمتها 
مويه علدكوة لدت ومدرسة مين ا کرای وبر ظا 
لا تقل عن ريبتهم ني الثقافة الأوربية نفسها . ولكن الإصلاح الدي ينشده 
المستشرق جب أوضحه في نفس الكتاب إذ قال ( إن مشكلة الإسلام بالقياس 
أل لاورس 2 لست مشكلة اكادقية خالصة فحسب فإن لتعاليم الدين 
الإسلامي من السيطرة على المسلمين في كل تصرفاتهم ما يمجعل لها مكاناً بارزاً 
فی أي مخطيط لانبجاهات العالم الإسلامي ) . والتخطيط الذي يريده سجله في 


)١(‏ القول منسوب للشيخ المراغي في كتاب لانور الجندي باسم الامسام 
المراغي العدد ٠٠١‏ من سلسلة كتب اقرا . 


T1۳ 


هذا الكتاب بقوله ( والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب «أي أن 
يصبح الإسلام غريباً » هو أن نتبين إلى أي حد يحري التعليم على الأسلوب 
الغربي وعلى المبادىء الغربية وعلى التفكير الغربي » وهذا هو السمبيل الوحيد 
ولا سبيل غيره ) ثم يقول (إن التعاليم الدينية ومظاهرها عند أشد المسلمين 
محافظة على الدين وتمسكا به قد أحذت في التحول ببطء خلال القرن الماضى 
س وإذا حدث ھذا فإن معناہ أن الموازين الدينية والتعاليم الأحلاقية ي الإسلام 
آخذة في التحول وتتجه نحو تقريبه من الموازين الغربية في الأخحلاق » الي هي 
في الوقت نفسه متمثلة في التعاليم الأخلاقية للكنيسة المسيحية ) . 


غير أن الإصلاحيين اجتهدوا في خدمة الإسلام ببذه الوسائل وليسوا 
متهمين بالعمل ضده كما يريد المستشرقون . 


۸ س من جاوزهم الحد أن قال شيخهم إن هزيمة أصحاب الفيل كانت 
بالرعب مع أن الله يقول ( وأَرْسّل عليهم طياً أبابيسل ترميهم بمجسارة من 
سجيل فجعلهم كعصف مأكول ) ولككن الإصلاح الديني الذي أرادوه تضمن 
أن هذه الطير هي مرض ابحدري والحصبة الذي جعل ابلفيش يولي هارباً : 
هذا هو قول محمد بن بحر الأصفهاني وهو من المعتزلة » ومع أنه يخالف جميع 
المفسرين ويخالف صريح القرآن إلا" أن الشيخ محمد عبده قال إن هذا الفهم 
هو المتيادر من الثية والواجب الأخحذ به 9؟ . 

وبمثل هذا الفهم الخاطىء » زعم هؤلاء أن قول الله تعالى لنبيه إبراهيم : 


٦ 


(فخذ أربعة من الطير فصرهن إليلك ثم اجعل على کل جبل منھن جزءآ نم 


8 الاعمال الكاملة للامام محمد عبده ج ) ص ۷۳۸ جمع الشیخ محسد 
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ادعهن يأتينك سعياً ) لا يفيد أبداً أن هذه الطيور مزقت ووزعت على الحبال 
ثم أعاد الله الروح وبعثها بعد نداء نبي الله لما . إذ يقوله هؤلاء أن المعبى لما ورد 
٤‏ القرآن هو أن يضم ني اللہ إبراهيم إليه بعض الطيور حبى تستأنس بحيث 
تستجيب له كلما ناداها ثم بعد ذلك يوزعها على ابخبال أي دون أن يمزقها 
وينادي عليها حسبما دربا لأن الطيور من أشد الحيوانات استعداداً لذلك ء 
وهنا ستأتيه سعياً . والغريب أن هؤلاء الإصلاحيون قد كذبوا صريح القرآن 
دون أن يدركوا ذلك ٠»‏ فالقرآن الكريم قدم لهذا العمل بقول الله تعالى ( وإذ 
قال إبراهيم رب أرني كيف نحي الموتى » قال أولم تؤمن قال بل ولکن 
ليطمئن قابي ) ومن ثم لا تفسير لعبارة ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ) 
إلا" تفسير” واحد” وهو أن الطيور مزقها إبراهيم وفرق أجزاءها على الحبال » 
ليثق كيف عيي الله الموتى » واككن القوم يزعمون غير ذلك . وأيضاً : قول 
الله(وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ) لا تفسير له إل" 
أن هذه الطيور ألقت بالحجارة على جيش أبرهة الذي جاء نمدم الكعبة ولكن 
دعاة الإصلاح يكذبون ذلك وهم يزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام . 


4 ان الذين يردون المعجزات اللبى رويت بغير طريق التواتر › 
E Es‏ ا و ب لد ایت 
عنهم أمور “كثيرة أهمها أن المعجزات النبوية هي أحداث تاريخية نخارقة 
للعادات يتناقلها الناس كافة قرناً عن قرن ٠‏ وهذا النقل الجماعي يتحقق فيه 
التواتر وزيادة » ومن ثم لم يستطع أعداء الإسلام أن يردوا أخبار الغزوات 
التاريخية ونتائجها الي ليست في صا حهم . وعليه فالأمور الكونية مثل حسوف 
القمر وانشقاقه إنما تنقل قرناً عن قرن بحيث تصبح متواترة في ذانما » أما 
ما بحيب به الى من قول عن هذه المعجزات فقد يروى بطريق الاحاد كما 
لو كان جواباً لسائل » وهذا لا يطعن في تواتر الوقائع والمعجزات ذانها . 


شه إن أسادرت الاسراء والمغراست وأسادية انققاق القمر قد روت 
کر © 0 2 و 


T10 


عن جماعة من الصحابة ثم عن عن أضعافهم من التابعين ثم عن الحم الغفير ١١‏ 
ومثل هذا يكفي لإثبات هذه الأحاديث بيقين » ولک الذين ضعفوا أمام 
مفتریات المستشرقين أرادوا الدفاع فأخطأوا السبيل » إذ أولوا صر صریح القرآن 
لخدم مذهبهم » فما ورد عن الإسراء والمعراج في القرآن زعموا أن المراد 
به الروح وان أحاديث الآحاد لا تصلح لاثبات العقائد والغيب . 


وآیة انشقاق القمر » قالوا:المراد يوم القيامة مع أن هذه الآية مقترنة 
بقوله تعالى (وإن یروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر وکذبوا واتبعوا 
أهواءهم ) ولا يعقل أن يكون هذا التكذيب وهذا الأمر عن يوم القيامة 
وخحصوصاً أن الآية الي بعدها هي ( فتول” تيم ايوم يدعو الذاع 00 
نکر خشعا أبصارهم رون من الأجداث كأنهم جراد مقت )1 
فضا عن الأحاديث الصمحیحة 2 البخاري ومسلم وسائر کتب جو 
عن انشقاق القمر ي عھد النبيی صلی الله عليه وسلم الأمر الذي يقطع أن هذا 
كان معجزة للنبي وليس المراد انشقاق القمر يوم القيامة . فقد روى الترمذي 
والشيخان عن انس قال : سأل أهل مكة النبي آية فانشق القمر بمكة فنزلت 
[اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا ایة یعرضوا ١‏ ويقواوا سحر مستمر] . 

وفي رواية الترمذي : انشق القمر على عهد النبي َه حتئ صار فرقتين على 
هذا الجبل» وعلى هذا الجبل(© فقالوا سحرنا محمد» فقال بعضهم ان كان 
سحرنا ل" یستطیع أن یسحر الناس كلهه” . 





)1( قال ذلك ابن عبد البر وغيره ‏ وقاله الحافظ في الفتح کما ورد في 
تعلیق اللو لؤ والرجان ص ۷۸۸ >2 ۷۸٩‏ .۰ 
(۲) الأعمال الكاملة ٠۷/١‏ . 


(۴) التاج الجامع للأصول + 4 ص ۲٤۸‏ تفسير سورة القمر. 
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١‏ - المردا لري َب الاساء يالوم 


لعد اقرن سعفتف المسامين واحتلال بلادهم لعماة واسعة ر الغزو 


الفكري استهدفت الطعن على الإسلام بإضعاف السنة النبوية في جال المعجزات 


م 


3 العقائد والحدود بدعوى عدم تواتر الروايات الواردة بہا. ولقد كان رد 


a 
4 


2 
الفعل لدی بعضی عاماء المسامين 8 البحث عن جوابس دوفق بين معدم 
المستشرقين و ضع المسلمين م فمنهم مخ انز ألا فصل مو ضوح الإسراء 


والمعراج لیتجاوزہ إلى la‏ هو ات ا ٤‏ نظره )0 


ومنهم ن ايد باقرآن لچک إلى السيلدة عائقة وغير ها 29 فقل يسنت 
آحرون إلى أم المؤمنين أنبا قالت ما فارق جسده جسدي ليثبتوا أن الإسراء 
بالروح . ولا يجهل أحد أن الإسراء كان بمكة ودخول الني ببا كان في 
شواك ن اة الأول للهجرة وهي بنت تسع 0 9 ا 

راعاق الفشن الوازى من ووابات عن خدفة رضي اه عته من أن 
الإاسراء والمغراج کان رؤا فقط ۔ وما نله عن عائشة ومعاودة واس حسن 
رضي الله عنهم . ليس إلا روايات لابن إسحاق ف السيرة » وبتمحيصها 


)١(‏ كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ص ۱۳١‏ ولقد تقدہ الشیخ 
ناصر الالباني ( هامش الصفحة ) . 

(؟) مقال للشيخ احمد حماني رئيس المجلس الاسلامي الاعلى بالجزائر في 
مجلة المجتمع الكويتية في ؟ رمضان ٠۳۹۷‏ . 


1 


طبقاً لقواعد علم 


آل ألي بكر ) ولا توجد معاصرة بيئه وبين من روى عنهم لانه قد مات في 


لا اذ یت نان ا اسا قال و جك 7 
مصطاح بت بل ال ان ل ) بن 


ہت اھر الاان اشری دا ان م یذ کر اسم من روی عنهم . فتکون 
الرواية منقطعة وليست حجة بي أي استدلال علمي . 

والرواية المنقولة عن معاوية أيضاً منقطعة إذ يوجد فارق زمي كبير بين 
هذا القول . وهذا الانقطاع نجعل الرواية ساقطة ولا يحتج با علمياً . فضا 
عن أنه روى غير ذلكعن حذيفة رضى الله عنه فقد نقلعنه ابن كثير بيالسيرة 
ص 5١‏ عن عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم أن الإسراء والمعراج انا 
أولا” رؤیا منامیة تدریباً وتيسيراً على النبي صلى الله عليه وسلم وتمهيداً لارحلة 
الواقعية في اليقظة وهي رحلة الإسراء والمعراج الواردة ي الكتاب والسنة . 
كما نقل ذلك عن شرح الشفاء للعلا مة علي القاري ج ١‏ ص 1١5 . 5١٠8‏ . 


يعقوب بن عقبة شيخ ابن إسحق الذي روى عنه ودين معاوية المنسوب أليه 


فضلا عن ذلك كله فإن الثابت فی الصحیحین البخاري ومسام أن أم 
ااؤعتن عائشة رضي الله عنها قالت : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية . وي الحديث الشريف أنه صلى الله عليه وسلم قال: إتما هو 
جبريل لم أره على صورته الي خلقه الله عليها إلا” في هاتين المرتين : رأيته 
منهبطاً من السماء . .. وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به 
باب سد والروح وأن عائشة هي ابي روت هذا فكيف تروي م.رة أخرى أنه 
بالروح ولو حدث هذا فالرواية الأخيرة الأصح هي الي تقبل . 


ومع ضعف سند هذه الروايات فإن الشبهة الي يرون ألما دليل لهم هي 
قول الله ( وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا" فتنة للناس ) وقد أجاب الجمهور 
على ذلك أا رؤيا عين وأخرج ذلتث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
یی تفسير مله الایة . 


۲٢۸ 


والراجح أنها تتعلق برحلة الإسراء والمعراج كمشاهدة عملية لأن الفتنة 
لا غيال خا [ذ1 کات :۶یا منامية لأنها نمحدث لحميع الناس ولا يكذبهم حك 


أما ما ورد في بعض أحاديث الإسراء واععراج من عبارات مثل ہ بینما 
أنا نائم » ومثل «١‏ فاستيقظت » فلا يدل على الرؤية المنامية لأنه قبل الرحلة 
کان صل الله عليه وسلم زاتما فعلد” وجاء جبر يل وأيقظه وآیات سورة 
الإسراء تقطم بأن الرحلة ليست رؤيا منامية ۶۷ . 


والسنة النبوية تؤكد ذلك وتفصله ٠‏ فقد روى البخاري حديث الإسراء 
والمعراج عن مالك بن صعصعة أن في الله حدثهم عن ليلة أسري به فقال : 
يتما أنا يه الوسر لك 
من ذهب ملأى حکمة و]یاناً فشق من النحر إلى مَرَاق البطن ٹم غسل البطن 
عاء زمزم م ملء حکمة و زعاناً : ےا 0 أبيض » دون البغل وفوق 
الحمار وهو البراق فانطلقت مع جبريل . 


وروي 27 عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بينما أنا 
نائم في الحجر إذ جاء لي جبريل فهمزني بقدمه فجلست فلم أر شيئاً؛ فعدت 
إلى مضجعي ١‏ فجاءني الثانية فهمزني بقدمه فجلست فلم أر شيئاً » فعدت 
إلى مضجعى » فجاءني الثالثة فهمز ني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه ». 
كما روى الإمام مسلم في باب الإسراء بكتاب الإيمان عن أنس بن 


مال أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال و بالبر اق وهر دابة أبيض 
طويل فوق ا لحمار ودون البغل يضح حافره عند منتهى طر فه » قال فر بتھ 


ص ۸٥ر‏ ۹٥ء‏ 
)١‏ محمد ابن اسصحاف عن تھذیب سی ابن عشام ص ٩۱‏ ج | . 


۲۱۹ 


حى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة اللي يربط بها الأنبياء » قال ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاعني جبريل عليه السلام بإناء من 
حمر وإناء من ابن فاخيرت الابن فال جبريل عليه السلام : اخيرت 
الفطرة . قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى الا 


هذا الوصف وكيفية ركوب المعراج بقوله (اصعدلي فيه) ثم وصفه الصعود بين كل 
اع وا بدك اكوا رن ذلك لا يصعب فهمه وتصديقه من الجميع بعد أن 
ظهرت المصاعد وأبوابها والأقمار والمركبات الفضائية فما بالنا بالمؤمنين الذين لا 
يغبت إيمائهم إلا بتصديق القران وكل ما جاء فيه . 


فهذه الروايات وغيرها في القرآن والسنة تبين أن الإسراء والمعراج تم" 
.برحلة ذات وقائع مادية وليس رؤيا منامية أو انتقالاة بالروح وحدها مع 
بقاء البدن في مكة . 

والأصل هو أن اللفظ إنما يدل على الظاهر منه بغير تأويل » إذ لا يعدل 
عن الظاهر من الكلمات إلا” إذا وجدت قرائن وأدلة توجب صرف اللفظ 
عن ظاهره وهذه الدلائل ليس لما وجود في الماضي أو ا حاضر اللهم إلا" أن 
تكون عدم جرأة إعلان ذلك لأعداء الإسلام في زمن لم يثبت فيه العلم جواز 
ذلك » أو أن تكون الدلائل هي الشلك تي قدرة الله تعالى على الإسراء والمعراج 
بنبيه بغير الوسائل المحسوسة أمام أعين الناس ٠‏ وهذا أو ذاك لا يقول به مسلم 
مؤمن بالله تعالى . 
0ت العلم والمعجزات الدوية : 

إن حنين الجذع بصوت ممعه الصحابة أمر قد ثبت في رواية البخاري بسنده 
عن جابر قال: (کان السجد مسقوفا على جذوع من خخل . . فكان النبي إذا 
عط سی کو کو ار سے جار ای جا مرف ٹر ا 
فسکتت) وف روایة ان النخلة صاحت صياح الصبي . 

ولا ينازع مؤمن أن الله تعالى إذا أراد أن يعيد الحياة إلى الميت من البشر أو 

الشجر لفعل وهذا الجذع قد سرع له صوت وهذا من خوارق العادات والنوامیس 
الكونية » ومع هذا فقد فحص العلماء الخلايا الحية لورقة صغيرة من وريقات 


٢٢ 


الھب الان التي سی لوديا تحت العذطة الكن: المتعير + ففاغدوا 
مظاهر الحياة المنتظمة والرائعة » فكل حلية تؤدي جميع وظائف الحياة مستقلة عن 
غيرها من الخلايا الأخرئ المشاببة لها وتتكون الورقة الواحدة من الاف من هذه 
الخلايا المتراكمة التي تعدو كانها بنيان مرصوص . وفي الخلية حركة ففي داخل 
شریط الحشو (الستیوبلازع) اُجسام دقیقة خضر ء تتہادی فیه کا تتہادیٰ السفن 
الصغيرة يجرفها تيار الماء في بحر حضمء إنه الحبلة [البروتوبلازم] ذو الترکیب ا اي 
والحيوية الفياضة هو الذي يتحرك وهو مركز الحركة والحياة في جميع الكائنات 
الحية(') . 

فلعل هذه الحياة والحركة في خلايا النبات تفسير لغير المؤمنين ما عجزوا عن 
فة و ارارق وا لجرا وكدذلاف الأقماز الصفاعية والمركنات 'الفضيائية تسر 
هم فهم الاسراء والمعراج الذي كان في الماضي عسير الفهم لدى من هزموا أمام 
هجمات بعض ال مستشرقین حتى قال الدكتور هيكل أن المعراج استجمام ذهني 
ونفسی لوحدة الوجود کا أن القران منذ ا را ف عي قن امه 
معار ج للملائكة تستخدمها بين الارض والسموات السبع» وقد ذكرت سورة 
المعار ج سرعة هذه المعارج يقول الله «#إتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنةه. 

ووضعت سورة السجدة معراجا آخر في قول الله تعالئ «إيدبر الأمر من 
السماء فی الأض مم يعر ج إليه في يوم کان مقداره ألف سنة ثما تعدوت]. 
فالمسافة التي تقطعها بعض ا معارج في يوم نقطعها نحن بوسائلنا في خمسين ألف 
سنة ومسافة أخریٰ تقطعھا معارج أخرىٰ في يوم نقطعها نحن في ألف سنة. 

وكل ذلك ل یکن معلوماً ببذا التفصيل قبل صنع المصاعا۔ الکھربائیة والاقمار 
الصناعية والسبي عو يصف المعراج بقوله | فلمًّا فرغت مما كان في بيت المقدس 
أتى بالمعراج وم أر شيعا قط أحسن منه » وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا 


ع 


باب من ابواب 


١ 


حضر [ جاءه ملك الموت کا شن حيا فيه حتى انتبى لي ! 
السماء با 
< 2 7 7 نات . نقلاع. 
)1١‏ بحث للذكتون سل ارز أرسستاء دكتوراه في علم الأحياء والنبا ا 
کتاب الله 7 ١‏ 7 عصر العلم Y۳‏ طبعة الحلبي بالقاهرة/ ۹31۸ بالاشترأ 








۲۲۹ 


الأوروبيون والمعراج 

إن إيمان محمد هيكل سول له أن يزعم في كتابه « حیاۃ حمد > ص ۱۹۳ 
أن الإسراء والمعراج كان بالرو ح وهو ما أوردته بعض الإسرائيليات » متجاهلين قول 
الله تعالى # سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 4 » فهذا التعجب لبيان قدرة الله 
لا یکو للإسراء بالروح بل مجرة حاقة ليسي الكون ء قفي تفس السون 
طلب ال مشرکون من | ہے ات ا 
ویأانہم کت جواب الله تعا لی ٭ڑ قل سبحان رئي ھل کنت إلا بشراً 
رسولا ہك فسبحان تكون للقدرة الإهية أي للمعجزات الحسية الخارقة » فضلا 
عن أن لفظ ( عبده ) لا يكون للروح فقط فاللہ يقول 07 الذي نزل 
الفرقان على عبده 1/١54‏ فلم ينزل القران على الروح فقط 

وإذا کان ا الأعرابی قد وجد في مخالفة الاجماع شهرة ( كاذبة ) » فإن الباحثين 
اس في نقدهم لمسرحية الكوميديا الإطية لمؤلفها اليجيري دانتي الذي تخیل 
أنه رحل للسموات ومعه دليل » فرأى الجنة والنار ووصف ذلك » قالوا لقد أحذ 
ذلك عن رحلة الإسراء والمعراج لرسول الاسلام ء قال ذلك الأسبافي آسین 
بلاثيوس سنة ١515‏ » فطلبوا منه دليلا ماديا على ترجمة هذه القصة إلى لغتهم » 
فجاء سئة5 ١914‏ من يثبت ذلك فنشر الإيطالي أنريكو أنشرولي الترجمة اللانينية 
والفرنسية الحديث المعراج والتي نقلها من العربية ابراهام الحكم بأمر من الملك 
الفونس العاشر ف القرن" القالك: عسن ‏ الميلاه وأضاف إليها ترجمة اة مع 
الشواهد على معرفة أوروبا هذه الترجمات قبل أن يولد دانتي بسنة » ڳا نشرت هذه 
الترجمات بشرو ح وتعليقات الأستاذ مينوز ساندينوا. 

فالباحثون الأو, روبيون لا يشكون في رحلة الإسراء والمعراج 15 وردت في الحد 
النبوي > بشرح محبي الدين بن عربي » أما الأعراب فمنهم من بجادل في ایت اٹ 
تا للأكاذيب أو ظنا أن ذلك ما يقبله رت 


1 


الفصتم الساريع 
اش يكن العتمو مو الخصوص 


ال وددار الاموا لاص 
سه التعارض من العام قا ]اص 
َه تعاض النصو ص لعي 
تال ابس باه 

نمَصان العمّل وَالرَسن 


الوجبرة الوطنية يس ال اض یک ال اضّم 





ال ود دال الاما لاص 


قد یراد العام تعض أفراده . ساي قول الله تعالى ( الذين قال شم 
الناس . إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم . فزادهم اا و الا ا 
الله ونعم الركل) '" . 


أعراني كان له مكافأة على ذلك وقال الوافدي هو نعيم بن مسعود الاشجعي ') . 


والناس الذ.ن جمعوا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . هم. أبو 
.سقيات وأصحابه ولیس ميم الناس ١‏ 


ویٹثور اخلاف بشأن العام الذي دراد شبنہ ERE‏ أفراده آنه م یدخله 


التخصسيص ٠‏ فقال الأحناف إن دلالته على كل فرد من أفراده دلالة قطعية 
مثل دلالة الخاص على معناه . 


۰ ۱۷۳ آل عمران‎ )١( 


Yo 


هذا الحلاف اختلاف هؤلاء ني أمرين : : تخصیص العام بالدليل الظي 
ودريدوة ره تة لخاد او القياس چ ان التعار ض ہی العام وا حاص 


7 2 الدلیل الظني بین العام وا خاص : 


ترد بعض نصوص القرآن الکریم عامة مٹل قول الله تعالى ( فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه ) فإن هذا النص يشمل جميع الأفراد الذين علموا بدخول 


ولكن ترد في السدّة التبوية نصوصاً تخصص هسنا العام فتستشي بعض 
أفراده من الحكم الشرعي » مثل حديث ( رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي 
حى يحتلم وعن النائم حى يستيقظ وعن المجنون حى يفيق ) . رواه أحمد 
وأصحاب السئن . 


فهل مخصص مثل هذه السنّة عموم القرآن | لكريم ؟؛ لقد تعرض الفقھاء 
لذلكٰ یی مباحث الأصول و خصو صا بالنسبة لڈاحادیث الأحاد . 


فلا موز عند الحنفية تخصيص الکتاب بخبر ا » وكذا تخصيص السنة المتواترة 

نخبر الواحد » ما لم يخص بتطعي bE‏ الباقون من علماء الأصول 
مطلقا سواء حص بقطعي قبله أم لا(" والسبب عند المتمهور أن دلالة ‏ المخاض 
قطعية فيقوى على تخصیص العام لك دلالة العام ظنية!"2 . وهذا الخلاف نتج عنه 
حلاف في الأحكام . 


. ۳٤۹ فوات تح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لاومام حب اللہ بن عبدالشکور ج١ ص‎ )١( 


(۲) مناهج الاجتہاد للدكتور مدكور ص ١79 ١١١‏ ومراجعه والمستصفي من علم 
الأصول للامام أي حامد محمد الغزالي * ص ۸ے 


Y7 


نذکر من ذلك . حكم ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية عند الذيح ع 
فالآحناف يرون تحريم أكل هذه الذبيحة لعموم قول الله تعالى ( ولا تأكلوا 
مما لم 0 اسم الله علي ونين ور ین ا ن هذى الا سپ 
حلال ۔ ٭ان هذه الابة قد لخصصها الحديث النبوي الشر یف ( ذبیحة الم 
حلال » ذكر اسم الله أوَلى يذكره) 27 كما حصصها ما رواه البخاري عن 
عائشة أن قوماً حديي عهد بجاهلية قالوا للاي صلى الله عليه وسلم : إن قومآ 
يأتوننا باللحمان لا ندري اذكروا اسم الله عليها : أم لم يذكروا ؟ أتأكل منها 
أم لا ؟ فقال : ( اذكروا اسم الله وكلوا ) . 


وأيضاً يثور السؤال إذا كان العام والخاص من النصوص الشرعية في 
مرتبة واحدة مثل الحديث الذي أورده الإمام مسلم بشأن زكاة الأموال إذ 
قال صلى الله عليه وسلم ( فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالساقية 
نصف العشر ) فهذا حكم عام في جميع الزروع والشمار قلت أو كيرت ع 
ولكن قد ورد نص خاص في نفس الدرءجة وهو قول النبي صل الله عليه وسلم 
( ليس فيما دون سخمسة أوسق صدقة ) ©" فهذا الحديث جعل نصاب هذه 
الزكاة خمسة أوسق » وما قل عن ذلك لا تحب فيه الزكاة وببذا قال جمهور 
الفقهاء . ولكن الأحناف يوجبون الزكاة في القليل والكثر من الزروع والثمار. 
لأن العام عند الأحناف قطعي الدلالة مثل الخاص فيكون الحديثان من درجة 
واحدة في الثبوت وهي الظنية ومن الدلالة وهي القطعية فلا يقوى أحدهما على 
ھی لاعن ہرم ارت ات العام ظني الدلالة فإن كان في القران 
ومتواتر السنة . تقوی ية الا خاد على تخصیصه لاا قطعي الدلالة0؟) 
)١(‏ سورة الانعام آية ١١١‏ . 
(؟) سبل السلام شرح بلوغ ا مرام جہ ) ص ۱۳۲۹ء 


۳) رواه مالك ورواه مسلم بلفظ آخر . 
(4) مناهج الاجتباد ص ٠٠٥١‏ . 


۷ڑ 


والمراد بن النص ظني الدلالة أن به كلمات غير قطعية ا معنیٰ کقول اللہ تعالیٰ 
«#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فالقرء معناه اللغوي الحيض أو 
الطهر . فهذا التعدد يجعله في حاجة إلى قرينه للترجيح . 


التخصيص وشببة التعارض ّ 

إذا ورد نص عام كقول الله :# ارت رق ارت 5 م لص حاص 
كقول النبي «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فيرى الجمهون أن هذا الحديك وت 
E‏ فإنه جاص قطعي الدلالة ويتخصص عموم هذه الایة لأا ظنية الدلالة 
لعمومھا . وخالف الأحناف لأن الحديث لا يخصص عموم القران لان العام لا 
بخصصہ إلا ما كان قطعي الئبوتِ کالقران والسنة النواترة أو المٹشھورة ولکن 
العام إذا خصص کان الباقی من أفراده ظني الدلالة وتخصصه سنة الأحاد ا 
القياس وذا فعموم قول الله «إوأحل اللہ ابيع #ه جخنصصه الأحناف باللحدیث 
الٹھوز (الذهب بالذهب مثلا بمثٹل نا بيد والفضل ربا) فهذا اللحديث الذي 
رواه امد والبخاري قد حدد الذهب والفضة والفمح والشعير والتمر وا ملح 7 عن 
تھا او اون فيبا إلا ا بيد ومثلاً بمثل فنعا من الربا . 

فقال الأحناف باق البيو لبيوع التي يشملها النص القرافي بُخصصھا حدیث 
الآحاد أو القياس لأ النص ن العام بعد هذا التخصيضص في ج ي الدلالة . وهٰذا 
حرموا التفاضل في الأصناف !١‏ لي توزن أو تكال أو تتحد في النوع أو الجنس مع 
الاشتاش ا راو الستة وذلك عن طريق التتخصيص بالقياس 

ومنہج الأحناف في عدم تمخصيص العام بسنة الاحاد حا 37 ول کا سا 
به قبلھم فنقل ا لبزدوطی؟ ما یفید توسع كاف في مخصيص العام بار الأحاد 
كانتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة وبالنوم مضطجعا وعدم إفساد الصوم 








0 


١١)ا‏ فا فس0 للامام أي حامد محمد الغزالمی + ١‏ ص ۱٤۸‏ أو 
مناهج mm‏ ص ا" 
(۲) کشف الاسرار للزدويی ج ١‏ ص ۳۸۳ ومناھج الاجتباد ص .٠٦٦‏ 
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لد اقرف على القول بط موت احادیث الاجاد ان اه هماع لاف إلى 
و الأحذ 0 إٰذا کان ات غما اء ف القرآن 0 2 ات 


اف 0 لذن الظنی لا یعارض القطعي ء لی 7 عند 
التعارضر (') . 


ولكن في الاحكام العملية أخذ الأحناف بخلاف هذه القاعدة كانتقاض 
الوضوء بالضحك في الصلاة وبالنوم مضطجعاً والمساواة في قيمة الدية الشرعية من 
أصابع اليد الواحدة وغير ذلك من أحكام الفروع ولكن فقهاء مدرسة الحديث 
يرون أن خبر الآحاد يستقل بتشريع الأحكام فالزيادة فيه على القران والسنة 
المتواترة مقبولة لقضاء النبي بشاهد ومرن المدعى وجلد الزاني المحصن وتغريبه عام 
لان التغریب ورد في السنة النبوية . 
کیا اختلفوا فی دلالة النصوص العامة فی القران والسنة فتری مدرسة ا حدیث انہا 
ظنية وببذا بخصص عام القران والسنة المتواترة بأحاديث الأحاد» بينا ترى مدرسة 
الرأي ان العام مثل الخاص قطعي الدلالة وبالتاللي أحاديث الاحاد لا تخصص عام 
القران والسنة المتواترة وهذا لا يظهر إلا عند تعارض النصوص في الظاهر فإن 
عرف المتأخر منهما كان ناسخاً وعمل به فإذا لم يعرف المتأخر يعمل بقطعي 
اللبوت منہما وهو القران والسنة المتواترة ومثلها المشهورة وهذا ثبت الرجم عند 
الأحناف بالسنة النبوية لأنه إذا لم يعرف تاريخ العام والخاص كان العام هو الأخير 
احتياطا ونسخ المتقدم . 
رض الا عند امهو يعني قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل أو 
غير مستقل مقارن أو غير مقارن ). أثر اللحتلاف في القواعد الأصولية للدكتور 
مصطفى ال خن ص ۲۰٦‏ . ۱ 
قال الآمدي إن النسخ لا يكون في نفس الأمر إلا بخطاب من الشارع بخللاف 
اتنس تافھر تاب یعس الال اة هة :لكا ۲00/۴ 


(؟) الإسلام عقيدة وشريعة ص 76 وكتابه الفتاوى ص .٦٦‏ 


۲۰۹ 


ومن هذا يتضح عدم سلامة منهج الأحناف بشأن أحاديث الاحادء فهم 
نظريا يقولون بعدم قدرتها على تخصيص عام القران والسنة المتواترة وعمليا یأخذون 


7 
إن صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا يقبلون ا حدیث النبوي 


ويعملون به» دون أن يفرقوا بين الأحاد والتواتر ولکن كأبي 
بكر يستشهد مع الراوي آخر لیتأاکد من نسبة الحديث إلى الذي لى الله عليه 
وسلم . 

وكانوا يعملون بالسنة النبوية كلها لأا البيان الإلمي للقرآن الكريم لقول 
اللہ تعالی ز و آنز لنا إليك الذكر لتبين للناس ما نز ل إليهم ) الدحل 44 . 

فقد أمر اللہ بقطع يد السارق في قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا 
أمدييما' اء غا كسا نكال من الله ) م بين الني صلى الله عليه وسلم 
بوحي من ربه أنه لا قطع إل ف ربع دينار فساعدا ع > فأخحذ الصحابة والتابعون 
بعدهم بالحديث ولم يبحثوا عن القطعي والغلي من السنة بل لم يكن عندهم 


هذا الاصطلاح . 
إن صحابة رسول الله صلى ا ال 
ركعة من الصلاة امتثالا” لقول النى صلى اللہ عليه وسلم فيما رواه مسلم ( من 


صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فھي ختاج ) أي ناقصة وقوله رلا صلاة 
إلا بفانحة الكتاب ) ولم يقل أحد منهم أن هذا الحديث النبوي من سنة 
الاحاد فلا خصص قول الله تعالى ( فاقرأوا ما تیسر من القرآن ) ومن 
وجب أن نتبع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فقد حذرنا من 
الابتداع فقال فيما رواه مسلم ( من عمل عملا” لسن »عليه مرا فهو رد 

وعلى ذلك فسنعر ض باجاز أشبهة التعارضص بين النصوص ونسخ 
الأحكام وذلك من خلال هذه الحقيقة وليس من خلال المصطلحات المؤدية 
الى عدم الوفاق . 


r. 


إذا ورد نص عام بثبوت حكم شرعي ثم ورد نص خاص بنفي هذا 
الحكم ورفعه » فهل يعد ذلك من قبيل التعارض ؟ وكيف يعالج ذلك ؟ 


إن جمهور النقهاء لا يقول بالتعارض بين العام والخاص بي هذه الأحوال» 
بل یعملون با حاص أولا” فيما دل عليه من استئناء ويبقى حكم العام كما هو 
فيما عدا ذلك . : 


ا فالعموم الوارد في قول الله تعالى (واترا حقه يوم حصاده ) وي قول 
وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) تضمن وجوب الزكاة عن جمیع 
ما فرجہ الأرض ء ولکن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بلفظ 
5ل ا وون هة اوسن مز :ولا مز صدقة ) استشى ما قل 
عن هذا القدر وظل الوجوب قائما فيما بلغ هذا القدر فصاعداً . 


ب والعموم الوارد ي قول الله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا) يستنبى منه : اللحصوص الوارد في قول النبي 
صل الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخحر أن تسافر 
سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو 
أخوها ذو محرم منها ) وقوله (لا خلون جل بامرأة وإلا” معها ذو 
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محرم ء ولا تسافر المرأة إلا" مع ذي مهرم » فقام رجل فقال يا رسول 

الله إن امرأقي خرجت حاجة وإنی اكتتبت في غزوة كذا وكذا فال 

انطلق فحج مع امرأتك ) رواها مسلم في كتاب الحج . 

ولكن ابن حرم ورى أن الایة القرآنية هي الي خصصت ا حدیث النبوي 
فيكون السفر إلى احج قد درج عن النهي وقد رجح رأيه بالحديث الشريف 
( لا تمتعوا إماء الله مساجد الله ) ٩‏ لان الذهاب إلى الحج ذهاب إلى أعظم 
المساجد كما ورد النهي عن الكلام أثناء خخطبة الجمعة بي الحديث الذي رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه بلفظ ١‏ إذا قلت لصاحبلك يوم الجمعة والإمام يخطب 
انصت فقد لغوت » . كما ورد قول الله تعالى ( وإذا قرىء القّرآن فاستمعوا 
له وأنصعوا » لعلكم ترحمون) ©" . ثم ورد قول الله تعالى (وإذا حییم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ” وأمام هذا فإن النص الخاص 
یستشی من العام » آي المعى الأقل هو المستثى من الحكم العام . 


والعام ي هذه اللالة هو الإنصات خطة احمعة والاستماع لقراءة 
القرآن » وا حاص هو رد التحية » فيستثى من الإنصات في اللالتين . 


النسخ وشبهة التعارض : 
قد يرد النص مغايراً في حكمه للنص الآحر مغايرة تامة . كأن ينهى 


احلاهها عع فى مد اھر وهذا يدل على أن أحدهما ناسخ والآخخر 
منسوخ ۔ 





. رواه احمد وابو داود‎ )١( 
. ۲.٤ / الاعراف‎ )٢( 
. ۸۹ / النساء‎ )٢( 


۲ 


فقد روى الحمسة عن بسرة بنت صفوان أن النبي صل الله عليه وسام 
قال ( من مس ذكره فلا يصل حى ,توضأ) وقال البخاري هو أصح 
شي ء في هذا الباب . بينما روى الخمسة عن طلق أن رجلا" سأل الذي 
صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره : هل عليه الوضوء ؟ فال 
لا ]ا ہو بضعة منك ) ۔ 


هذا قال الأحئاف بعدم انتقاض الوضوء بهذا اللمس » ولکن ابن 
حزم قال إن إسلام بسرة تأخر عن إسلام طلق . فيكون الحديث 
ا مو جب للو ضوء قل نسخ الحديث الدال عل عدم الو ضوء . 


كما روى أحمد ومسلم عن الذي صلى الله عليه وسلم حدیثاً بلفظ 
تو ضاوا مما مست الثار ) . ولکن روى أبو داود والنسائی هن 
جابر قال ( کان آحر الامرین من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك 
الوضوء مما مست النار) . 


فدل هذا على أن الحديث الأخير نسخ حكم (الوضوء مما 
مسته الثار ) . 


ویکون ترك الوضوء قرينة على أن الأمر بالوضوء كان للاستحباب 
وليس للوجوب ويؤكد ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن 
آمية قال زأيت الي يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعى إلى الصلاة 
فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ ) : 


: بين النسخ والتخصيص‎ -- ٤ 
. النسخ والتخصيص وصفان لأثر النص الذي يرفع الحكم الشرعي‎ 


YY 


أ فإذا كان رفع الحكم والنص مقارناً في الزمان للحكم أي النص الأول 
سمي ذلك مخصيصاً » كما في قول الله تعالى ( والذين يتوفون منكم 
خا فقال 5 رات الأحال و أذ يضمن حلهن» . فقيل 
0 ت0 ہے ا حوامل Aa Ve ER‏ 
كثير ج 4 والاتفاق للسيوطي + ٣۳‏ ص 45 . 


ب وإذا كان الاسطناء نصاً متأخيراً في الزمن كان ذلك نسخاً » كما في 


سوس جد و ع عي 
منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین ) فھذا الحکم قد 
”تحر هو قول الله تعالى ( إن یکن منکم مائة صابرة و 
مانن ) . والنسخ لا يكون إلا دلبل من القران والسنة . 


فالنسخ والتخصيص يشتركان ني رفع الحكم الشرعي والفرق بينهما أن 
الو صف بالنسخ يكون ني الحالات الي يدل النص الوارد بشأا أن الحكم 
الأول كان مراداً من الله لأن النص كان يتناوله سواء ورد في القرآن أو السلةء 
ثم جاء نص متأخر بحكم جدید وأبطل العمل بالأول ابتداء من تاريخ نزول 
اکم ای حدید ء وما ورد في السثة النبوية عن أسياب نزول الحكم الحديد 
هو القيصل في ذلك وني هذا كتب الأستاذ محمد العفيفي ( لذلك كان النسخ 
ي القرآن وثيق الصلة بأسباب النزول من جهة » كما هو وثيق الصلة من 
جهة أخحرى بالسنة القولية والعملية . 


TE 


ولذللك ربط الله تعالى بين القرآن والسنة ب بيان الحكمة في نزول القرآن 
فان 


وهنا نجد النسخ وأسباب النزول والقرآن والسنّة في عمل جماعي متواصل 
يؤدي ني النهاية إلى الإحاطة بكل ما هو عام أو خاص في حياة البشر في كل 
مکان وزمان !۶ . 


أما تخصيص العام فهو استئناء بعض ما تناو له العام وإخحراجه من الحكم 
الشرعي ونسمي ذلك رفعاً للحكم جاوزا مغل قول الله ( والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ) » فهذا حكم عام ني كل مطلقة ولكن قد استٹی من 
ذلك المطلقات ول الاک لداعل رو اذ زال سيب العدة وهو احتمال 
ا حمل ء وفي هذا قال الله تعالى ( يأأيها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم 
استثنت المطلقات قبل الدخول من حكم العدة ورفعت عنبن هذا الحكم » فمنذ 
البداية لا يسري في حقهن حكم الآية الأول وذلك بخلاف النسخ حيث يظل 
الحكم الأول معمولاً به فقد كان المسلم مكلفاً به » ثم يتغير الحكم وينسخ بعد 
فترة بحكم جديد مثل حديث ( كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكرم 
بالأعوق 2592 
وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه يبحث فيما ظاهره التعارض من الأحاديث 
النبوية وايضا أنواع البيان الأخرى كبيان المجمل ونخصيص العام وتقييد 
المطلى 5 يزيل هذه الشبهات : 
)١(‏ عن كتابه / مقدمة تي تفسير الرسول للقرآن الكريم » الباب الشالث 
الفصل الثالث ص ۱۳١‏ ۔ 5 
(CY)‏ کتاب الاعتبار للهمداني ص ۲٤‏ وکتاب الاتقان في علوم القران للسيوطي ج إ 
ص 8١‏ وتفسير ابن کٹیر ج ٤‏ ص ۳۸۱ . 


Yo 


ا 


إن القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما من عند الله تعالى وبالتالي فلا 
بتعار ض اُحدھما مع نفسه أو مع الآخر . 


وسنعرضض فما لي أمثلة لاصو ص ظن تفر امہا متعار ضة وبی على ذلاب 


كأ 


نتائج منها الاكتفاء بالقرآن أو إعلان حكم يالف إجماع الآمة .و الأمثلة هي : 


فال المبسرين بالِنَه 


لقد قيل إن الإمام علي من اللمبشرين بابحنة بينما يصدق عليه قول الني 
(إذا التتقّى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) وهذا عند القائل 
اقفن ور ل ال ایا 0 اکن هذه الرواية طا تكملة هي (قلت 
يا رسول الله هذا القاتل . فما بال المقتول ؟ قال إنه كان -حريصاً على قتل 
صاحبه ) آأندرجه اليخاري في كتاب الإبمان والراوي هو أبو بكرة . 


إن القران الكريم الذي یزعمون اتباعه قد صرح آن القتال عن فهم في الدين » 
یں را لت بجعل صاحبه من أھل النار بقوله تعالى : 3 وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينبما % الحجرات ٩‏ . 

فالرواية معناها أن المسلم الذي يتعمد ويحرص على الدروج لقتل أخيه 


المسلمر . یدنعل النار ٤5‏ وينطيق هذا عا لی القاتل والمقتول لو جود کے 
ےہ على القتل لديه ‏ والذي كان بين الإمام علي وا حوارج أو أصحاب 





)1( ورد يي هذا قول النبي ( انما الاعمال بالنیات ) اخرحه البخاري في 
أول كتابه . 
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معاوية » سس ئن هذا القبيل بل هو اجتهاد أدى أن تقف كل فئة لتدافع 
عما تعتقد أنه الحق . وهذالم يقترن بنية قتل أحد بذاته والحرص على ذلك . 
كما أن تال ٹر کا ساسا بدن تعمد المسلم قتل أيه بي الإيمان بغير سبب 
مشروع : وبين الموقف الذي أدى إلى روج الإمام علي لرد البغاۃ الذہن خرجوا 
على الحلافة وشهروا سلاحهم ضد أمير المؤمنين . 

وهنالك فرق شاسع بين قتال المسلم عن عر ضه ونفسه ودينه وماله وبين 
قتل المسلم أُخاہ المسلم بغير سبب شرعي فقد ورد ني الحديث الشريف ( من 
قتل دون ماله فهو شهيد) رواه البخاري ومسلم . كما جاء في الحديث 
( من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قل دون ماله فهو شهيد : وهن قتل دوت 
دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهر شهيد ) » رواه أبو داود والترمذي . 
فهذه أنواع من القتال المشروع بموجب هذه النصوص . ولا يوجد أي مظهر 
من مظاهر التعارض النظري بین هذه الأحاديث حبى نقول إن حديث «١‏ إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما» قد خصصه حديث الشهادة : أو خصصته آية ( وإن 
طائفتان. درت لسن ٭اقظلوا:کاملشر ا “)۰۶۷ 

إن قتال الإمام علي لمن خرجوا على إمامته له أحكام أخرى وردت لي 
باب الإمامة والإمارة وهى لا تدخل نحت مدلول إذا التقى المسلمان بسيفيهما . 
نفلك عن أن كين لسوت صلى الله عليه وسلم الإمام علي والخلفاء الأر بعة 
وعة اريت ال : آمر آخر خو إخبار بالغیب: ومن آول ٹر ائط الإسلام 
الإيمان بالغيب الذي يرد في القرآن والسنّة: فمن رد ذلك أو شلك فيه فقد 
كفر لأنه يرد القرآن والسنّة وهما من عند الله تعالى الذي قال ( من يطع 
الرسول فقد أطاع الله ) . 


(١)‏ جاء فی مذكرة حزب التحرير أن هذه الآبة خصصت كلمة الماتل 
والمقتول فی الحدیث ( ص ٠ )۲٢۹‏ 


TY 


- نمَصان المَمّل وَالرَسن 


لك اشير .فن العائة آن النساء ناقصات عقل ودين وفهمها أقوام انا 


تسي ء إلى إنسانية المرأة وإلى رشدها . 

واشتهر بسن العامة حدیث نلفظ ( عائشة ناقصة عقل ودين ) سنما 
استدركت عا لى كثير من من الصحابة روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حى 
جمع الزركشي وغيره ذلك في كتاب مستقل . 

فھل یوجد تناقض بین حدیث نقصان العقل وحدیث خذوا نصف در 
عن عائشة أو عن هذه الحميراء ؟ وقد بحثت في كتب السنة الستةو فی موطاً مالك 


ومسند الدارمي فلم أجد حديث ( خذوا نصف دينكم )٠‏ على الرغم من 
أن تعفن الك جاه به أن اديت ورد بلول جو مو ےت 
هذه الحمیر اء کا 

وأيضاً لم أجده ني باب فضل عائشة بابلحزء الرابع من كتاب المطالب 


العالية دزوائد المسانيد نيد الثمانية . 


وقد أورد الإمام بدر الدين ن الزركشي في كتابه الإجابة . محا عن الحديث 
المذكور جاء فيه رسألت شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن 





. ۲٢٢ ورد هذا في مذكرة حرب التحریر ص‎ )١( 


۲۲۸ 


ذلك فقال : كان شيخنا أبو الحجاج لازي رحمه الله يقول : كل حديث 
فيه ذكر الحميراء باطل إلا" حديئاً في الصوم بي سان النسائي قلت وحديث 
آلحر في النسائى أيضاً عن أي سلمة قال قالت عائشة : دحل الحبشة المسجد 
اموت قاري ا جر أ أن ري ا 0© 


أما عبارة عائشة ناقصة عمّل ودين فلم ترد في السنّة كوصف لعائشةبل 
وردت عن الذي كوصف للنساء عامة بي حديث رواه البخاري ومسلم بلفظ 
(ما رأيت من ناقصات عل ودين أذهب للب الرجل العاقل الحازم من 
إحداكن ٠‏ قلن وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال أليس شهادة 
المرأة كنصف شهادة الرجل ؟ قلن بلى يا رسول الله قال فذلك من نقصان 
عقلها . أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؛ قلن بلى يا رسول الله قال 
فذلك من نقصان دينها ) . 


إن وصف الذي صل الله عليه وسلم لأحوال النساء » قد تضمن أن المرأة 
لا تصلي ولا تصوم أثناء الحيض الذي يتكرر كل شهر وهذا جعلها تنقص عن 
الرجل في أمور الدين . 

وتش الحديث أا في الشهادة لا تتساوى مع الرجل لأن الله قد جعل 
دليل شهاد ا على النصف من دليل شهادة الرجل والسيب كما جاء في القرآن 
الكريم هو قول الله تعالى ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) أي 
خحشية أن تنسى فتذكرها الأخرى الى حضرت معها موضوع الشهادة . 


وقد وصف ادبي صلى الله عليه وسلم هذا بأنه نوع من نقصان العقل 
وهذا أمر نسي وقد أثبتت ذلك البحوث العلمية الحديثة فقد جاء بدائرة المعارف 


)1) الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزر كشي ص مه 
الفصل ؟ . 


۲۰٦۹ 


الكبيرة قر ل الد کتور روفاريبي زان الج رع العضلي عند المر أة أقل منه کالہ“ 
عن الرخل ع وأطعى هة عقر الل اقالقات عند لر اة أصفر وان 


عقدار ستين جراماً في المتوسط والرجل أكثر ذكاء وإدراكاً أما امرأة اکر 
انفعالاٴء . 


وي نفس الدائرة يقرر (نيكوليس وبيليه ) أن الحواس اللخمس عند 
المرأة أضعف منها عند الرجل : وأن مخ الرجل يزيد عن مخ المرأة بمقدار 


- ب « ۔ ٠ ١‏ یس 2 
مائة جر أم في المتو سط فنسبة مخ الرحل إلى چس وہہ مخ المراة 


إلى سجس مهسا 58 : کما یوجد اختلاف 5 المخيخ أيضاً و المادة 
٤‏ 


السنجابية فهى عند النساء أقل بدرجة ملحوظة ومحسوسة جداً . 


إن نمصان العقل الوارد في الحديث النبوي مقترن بأمر الشهادة على 
الديون حيث أن ذاكرة المرأة أضعف من ذاكرة الرجل وقد أثبت الطب 
الحدیثٹ ذلك . 


ولكن هذ هذا النقص لا يراد به انتقاص مکانة المرأة أ وضعها القانوني 
والااجتماعى فق وو اة ن النى صل الله عليه وسلم قال ( [نما النساء 
شقائق الرجال ). حقوق النساء للشيخ رشيد رضا + ۸ والبهي الخولي ص 
کے 

فاختلاف ذاكرة المرأة عن الرجل هو السبب في جعل شہادتہا علىی 
النصف من شهادة الرجل جاء في القرآن الکریم ءوھهذا ما وصفه النی 
صا 31 ارم اد دغ یس اھ لی تھی ات 
کل الغالب لأ كر هن والحكم الشرعي يبى 

لى الأأمر الغالب . 
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وھذا النقصان لیس له أثر ني الفقه الإسلامي إلا" ي الشهادة على الأموال (© 
و ذلاب حفطلا الحقوق . كما هو الحال في اشتراط أربع شهود من الرجال 


ل 
لإقامة حد الزنا وشهادة المرأة وحدها في الولادة . 


ولا يحتلف أحد أنه توجد فوارق بين الرجل والمرأة في بعفس الأمور ع 


وھذا لا عنم أن تروي المرأة أحكام الإسلام كالرجال فإذا ما اعتقد أحد 
جدلا” أن رواية(خذوا نصف دينكم عن عائشة ) حدیث عن الني صل اللہ 
عليه وسلم فلا يتعارض هذا مع وصف النساء بنقصان العقل لأنه وصف 
معلل بما ورد ثي القرآن الكريم . من النسيان الطارىء الموجب أن تكون 
شهادتها ي الأموال نصف شهادة الرجل » وهذا لا علاقة له برواية الحديث 
عن النبي صل الله عليه وسلم لآن هذه الرواية لا تقوم بها إلا" المرأة الذاكرة 
الحافظة . وهذا التخصص في هذا العلم لا يتحقق إلا" للعالمات بأمور الدين 
والحافظات الذاكرات ٠‏ أما الوصف العام بنقصان العقل فقد أورد الي 
سببه وهو النسيان في المعاملات المالية والتجارية » فالنسيان خاص بہذا فقط 
فلا يشمل الأمور العلمية والاجتماعية والقانونية أو غيرها . 


ولكن الفوارق في هذا الحديث ني أمر ضئيل ومحصور بي موضوع الشهادة 


وأكبر شاهد على ذلك أن أم الوم اة كانت من أهل العلم والفقه 
بل هي رائدة في ذلك بلا منازع ٤‏ فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ألفين ومائتين وعشرة أحاديث ( ۲۲٠١‏ ) »ع واستدركت على أعلام الصحابة 
والفقهاء وصححت لهم عن الني صل الله عليه وسلم وقد ذكر الزركشي 
)١(‏ قال الامام القرطبي كان ذلك في الاموال دون غيرها الجامع لاحكام 


القرآن ج " . أي أن هذا النقص في الشهادة على الأموال فقط وهذا لا يعني جواز شهادتما 
في الحدود . 


۲٤١ 


ا استدرکت على أر بع وعشر ين صحابا و منهم من استدركت عليه قن 
اکر س روأية )0 : 

ومع هذا فإن أخحذ نصف أمور الدين عنها لا يتعارض مع الحديث الذي 
وصف النساء بنقص العمل والدين بل يتفق على النحو سالف الذذكر . 


۷ س مفتريات على المرأة والفقه 
يروج أحد الأحوة الباحثين أن وصف النبي للنساء بنقص العقل والدين 

يجعلها تفضل الرجال عن النساء في الخياطة وأعمال الطھی والطب ؛ ولهذا 
فالشر ع لم يعتد بشهادة النساء اس فی اي شيء إلا للضرورة وما لا تدعو إليه 
الضرورة له یعتد بشهاد تبن اصلا لا مجتمعات ولا منفردات . 

وهذا ادعى الناقد بطلان قولي إن نقص العقل لا أثر له في الفقه إلا في 
الشهادة على الأموال حفظاً للحقوق وكرر الناقد أن هذا يرجع لجهل بأحكام 
الشريعة حيث أثبت عدم جواز شهادتها في الحدود وفي الوقت نفسه أثبت أن 
نقص العقل لا أثر له إلا في الشهادة على الأموال . 
وللمعلوم أن الحديث النبوي لم يرتب على وصف المرأة بنقص العقل إلا كون 
شهاديمها على النصف من شهادة الرجلء أما التشریعات الاؤربیة فقد أبطلت 
التصرفات المالية للمرأة في أموالها الخاصة إذا تمت بغير اذن من الزوج» تأسيساً 
على نقصان أهلية المرأة في هذه التشريعات» ولهذا لزم الاشارة إلىْ أن الإسلام 
يرمز إلى نقص الذاكرة بنقص العقل وحصر أثر ذلك في الشهادة أي لا يبطل 
التصرفات المالية للمرأة ولا يمنع قيامها ببعض الولايات » يقول ابن حزم : وجائز أن 
تي المرأة الحكم وهو قول اي حنیفة ورویٰ أن عمر بن المخطلاب ول (الشفاء) 

)١(‏ الاحابة لابراد ما استدركته عالثة على الصحابة تالیف الامام در 
الدين الزر كشي 6 وقد اورد استدراكها على ابيها والائمة عمر وعلسي وابن 
عباس واين عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وغيرهم , 


YEY 


السوق » وقد أجاز المالكيون أن تكون المرأة وصية وركيلة(٠‏ . 
وقال الكمال بن الهمام: ويجوز قضاء المأة في كل شيء إلا في الحد 
والقصاص”” . وقال الكاساني : المرأة من أهل الشهادة في الجملة إلا إنها لا تقضي 
بالحدود والقصاص لأنه لا شهادة ها في ذلك ويقول الدكتور مصطفى السباعي 
عن هذا النقص إنها ليست مسألة إهانة أو أهلية وعدمها وانما هي تثبت في 
الأحكاموا حتياط في القضاء فيها(؟) . ولكسن الشيخ سلامة جبر يصر على إنكار كل 
هذه الأقوال وان من رددها يصبح جاهلا . 
السنة بين العدوى والوقاية 
قيل إن حديث العدوى متناقض إذ نفى العدوى وأمر بالوقاية » ونصه في 
البخاري : « لا عدوى ولا طيرة ولا صفر » وفر من المجذوم فرارك من الأسد » . 
ولقد جهلوا ان نفي العدوى ارتبط بالتطير من المرض . ومن شهر صفر وهذا 
اعتقاد جاهلي من شأنه أن يصبح المريض محل شوم فلا يرعاه أحد » ويترك الناس 
ال ق ر باهرا أنه و ارس لایر اہ سا 
و مجتمعة منها المسببات الأصلية كالميكروبات والفيروسات وظروف خاصة 
بالشخص كنقصٍ المناعة العارض للإجهاد أو التدحين أو التوتر أو للبرد 
الشديد» وهذه الأمور لا تترك الوقاية ومن ثم أمر بها النبي عله في قوله في 
البخاري « لا نورة مرطن ‏ عن مضخ »وي لار بالفرار من ال جذوم کالفرار من 
الاس » وقد نت علا وجود جذام شديد العدوى يجعل وجه المريض كوجه 
الد وها كك فا قدیق القتری ن ولان اة 
(1 المحلي + ۹ A a‏ 
(؟) فتح القدير + ه ص ٦۸‏ 
(٢‏ بدائع الصنائع ج ۷ ص ۳. 
(4) المرأة بين الفقه والقانون ص ٠١‏ . 
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اکا قالوا بتعارض السنة مع الطب في حديث « إذا ولغ الكلب في إناء أحدك 
فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب ؛ رواه مسلم فقالوا إن التراب لم يحلله العلماء 
حتى نتا كد من صحة الحديث النبوي > وهم بهذا يريدون رفض الاحاديث النبوية 
الثابتة انتظاراً لاحتهالات ظنية نعجت عن التفكير السطحي في تقليد أوروبا التي 
أثئبت بعض علمائها أن جرائيم لعاب الكلب لا يزيلها ا ماء بل يزيلها التراب 
حسيب الأحاتث: التي أجريت: في أسبائيا ..ولقد أوطنع الغالم'المساوي. محمد أسد 
أن دعوى التعارض بين السنة والعلم يراد بها هدم الإسلام لأن السنة هي اليكل 
الحديدي لصرح الإسلام . 

انظر كتابه الاسلام على مفترق الطرق ص ٩۷_۸۷‏ . 

وكتاب ظاهرة رفض السنة للدكتور صال أ مد رضا ص 4١‏ . 


لا كان ذلك ء وكانت علة التعارض بين القران والسئة » سراباً في خيال المرضى 
فقد زعم هؤلاء أن السنة تعارض العلم بحديث الكمأة والذباب » وهذا مفصل 
بالبنود :8 قبت 439 , 


5 


۸ - الوصرة الوطنية بهن ا ماض ى اضر 


٠‏ لقد ظهر أخير أ كتاب للشيخ الدكتور محمد عمارة والكتاب باسم ( الإسلام 
والوحدة الوطنية ) الصادر عن دار املال ني ربيع أول ۱۳۹۹ھ فبرایر 
۹ م العدد ۳۳۸ وفيه زعم أن الألوهية والعمل الصالح والحساب والحزاء 
هى أصول الدين الواحد » أما تعدد الأنبياء والرسل فهذه مناهج ووسائل 
للتدين لا عنع دحول أصحاب هذه الديانات الحنة حى لو ظلوا عل شر يعتهم 
بغ عة ال بی حمدصلى اللہ عليه وسلم ءوأن الفارق بين المسلمين وأهل الديانات 
السايقة انار بين العاملين بالكتاب والستّة وبين المبتدعين » وزعم أن 
الفوز بأجر الله وثوابه والنجاة من العذاب الذي نتحدث عنه القرآن في وعيده 
الذي توعد به العصاة ‏ كل ذلك حق وعد به الله سبحانه ‏ لا المسلمين 
المؤمنين بالشريعة المحمدية فقط وإنما مطلق المومنين بالدين الإلمي س سواء 
منھم الذین آمنوا 5 ع ميك أن موسى, أو تی لقول الله تعال می ( إت الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصاری والصابئين ¢ من آمن بالله والیوم الآخر وعمل 
صاكاً فلهم أجرهم عند رجهم ولا خوف عليهم ولا هم زنون ) البقرة آیة ٦٦۔‏ 


ثم قال ( ولقد نحسب البعض وتلاثك قضية هامة أن هؤلاء المبشر بن «النجاة 
ن أتباع الشرائع السماوية هم من عاشوا وماتوا قبل البعثة المحمدية . أما 


من أدرك هذه اابعثة أو جاء بعدها فلن بمنعه الإيمان بالله والآخرة والعمل 


م5506 


الصالح إلا إذا هو آمن بشريعة محمد قد بحسب البعض هذا . ولكننا جد ى 


القرآن ما بقطع بان اختلاف الشر ائع السماوية حى بعد البعثة المحمدية لن 
يحول بين فرائقها وبين النجاة ص 3١4 - 1١١‏ . 

کان ٦و‏ ہی سا کر کڈ بين ا حکم ای پت 
حدود 0207 ا ذلك في 5 ( الإسلام وحقوق الإنسان ا 
الإسلامية › الدين والدولة ) ونرجو أن یعید النظر ف كتابه الإسلام والوحدة 
الوطنية . 
استدلال معكور س : 

والابات القاطعة المي يستدل بها الشيخ هي قول الله تعالى : « لتجدن أشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقر بهم دة للدي 
افوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون 
سا ا ل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 
من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا 
من الحق و نطمع أن يدخلنا ربنا مع الوم الصالحینن فاٹا بہم الله عا قالوا سعنات 
تجري من نحتها الأخبار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين » المائدة آیة ۸٥-۸۲‏ ۔ 


والاستدلال المعكوس من الشيخ هو قوله إن الآبة «وها لنا لا نؤمن بالله 
وما جاءنا من الحق » ومعناها شريعة عيسى الي جاءتهم وإن الآبية تتحدث 
المودة والموالاة هذا كانوا من أهل المحوبة بالحلود ي ابحنات الي تجري من 
تحتها الألمار ص ١١١‏ » أي على الرغم من عدم إيمانهم برسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم . وفيما يلي الأدلة على أن استدلاله في غير محله : 
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موطن التحريف : 


إن القرآن الكريم والستّة النبوية لا بمكن أن يناقض بعضها بعضا لآن 
مصدرهما واحد وهو الله تبارك وتعالى الذي قال عن نبيه وما ينطق عن 
الهموى إن هو إلا" وحي يوحى ) وني هذا روى الإمام أحمد عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : سمع الذبيی صإ لى الله عليه وسلم قوماً بعدارءون 
في القران فال إنما هلك من كان قبل> كم ببذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعضء 
SE ME ESS e EL,‏ 


منه فاعماوا به» وما جهلتم فكلوه إلى عالمه ). 


إن هذا الاجتباد أراد أن يخدم أوضاعاً زائلة وأقواماً لا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعاً » فحرف معبى الآبة ؟5 من سورة البقرة والاية الممائلة ا 
وهي ۹ من سورة المائدة » فجعلها تكذب بافي ما ورد ي القرآن والستة 
النبوية عن اليهود والنصارى 


فهذه الآية تبشر اليهود والنصارى وكل من آمن برسالة سابقة على رسالة 


والمعى الذي أجمع عليه المسلمون هو أن من صدق منهم برسالة محمد 

وآمن يبا وعمل صالكاً (فلهم أجرهم عند ريهم) وهذا يؤكده قول الله تعالى 

( ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في 

قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا 

ابتغاء رضوان الله » فما رعوها تی رعايتها » فاتینا الذین آمنوا منهم أجرهم 

وكثير منهم فاسقوت الحدید ۲۷ ۰ ۲۸ . 

ويؤكد ذلك قول اله تعالى (إن الذین آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا . إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » | 


TEV 


الله على كل شيء شهيد ) الحج ۱۷ . 


فهذه الفئات هي نفسها اأبي قال الله عنها ( من آمن بالله واليوم الاخمر 
دعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ...) : 


وهذا يشمل من امن برسالة نبيه ومات قبل بعثة محمد عله ومن آمن منهم 
بالقران الكريم وهذه الفعات يفصل الله بينها يوم القيامة . 


علامات التحريف والافتراء : 


إن المستقرىء للقرآن الكريم من غير المسلمين يتضح .له أن الین يقولون 
بالدين الموحد الذي يضم الإسلام واليهودية والمسيحية ويسوي بينهم في الحنة 
بدعوی اتفاقھم على الإعان بالل تعالى » هؤلاء يحرفون الكلم عن مواضعه 
ويستدركون على الله ورسوله وعلى الناس جميما لیا لا حص :ند کر متها 


١‏ أن هذه الآبة الي استشهد بها الشيخ محمد عمارة ويستشهد بها كل 
من يريد مجاملة اليهود والنصارى على حساب الله ورسوله والقرآن المنزل من 
عند الله تعالى وردت مرة أخرى في سورة المائدة برقم ۹ مسيوقة بتحذير 
من الله لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى بأن يكفوا عن خريف التوراة 
والإنجيل ويكون ذلك بالعمل ببما وبما أنزل إليهم بعدهما وهو القرآن . 
قال الله تعالى ( قل يا أها ل الكتاب لسم على شبيء حبى تقيموا التوراة والإنجيل 
وما أذ زل إليكم من ربكم وليزيدن كثيراً منهم و کچ وف 
طغياناً وكفراً . فلا تآس على القوم الكافرين . إن الذين آمنوا والدين هادوا 
والصابئون والنصارى من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحاً فلا حرف 
عليهم ولا هم عزنون) . 
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۷ الا ۸ - 54 من سورة المائدة وهى (لقد كفر الذين قالوا 
ثلاث |) الائدۃ ۷۱ء ۷۲. 


۴ اڭ التالية تؤكد كفر هؤلاء بسبب هذه العقيدة لأنهم بها 
یعبدون غير الله تعالىم روا ا ا 
نفعاً واللہ ہو هو السميع العليم . قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير ا لحق 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ) 
۵ نم. كلا . 


٤‏ -- كما بين القرآن بعد ذللك أن الله قد سخط عليهم لموالاتهم المشركين 
ولعدم إيمانهم بالقرآن والنبي فتَال تعالى (ترى كثيراً منهم يتولون الذين 
کفروا ء لبئس ما قدمت لهم أنفسهم» أن سخط الله عليهم وني العذاب هم 
خالدون ٠»‏ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ٠‏ ما اتخذوهم أولياء 
ولکن کثیراً منھم فاسقون ) الایة ء ١م‏ ع 8١‏ من سورة المائدة . 


نم أعقب ذلك مباشرة بالتفرقة بين اليهود والنصارى مبيئاً أن من النصارى 
قسیسین ور هباناً له تشکر وت عن احق الم 52 عا لى خاعم الین ویعلنون 
اعام عا سمعوة من الرسول الذي أسمعهم القر ١‏ ل ) ولیس الاجا 00 طذا 


قال الله ( فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الإمبار نخالدين فيها وذلك 
جزاء المحسنين والدن ن کفروا وکذ ہوا بایاتنا أولكك أصحاب ا ححیم ) ٠‏ 

هذه الأيات ١م‏ ع ۸۱ : ۸۲ : ۸٥۰۸٤.۸۳‏ ۔ ۸٦‏ من سورة الائدة 
هي التي يستشهد بها الدكتور عمارة على إيمان أهل الكتاب وأنهم من أهل البنة 
وھذا خطا واضح . 


۲۹ 


8 س من هذا حت تجاوز الدكتور عمارة حدود الاجتہاد فی ای 
القرآن الككريم بما زعم من أن النصارى الذين لا يؤمنون بالةرآن . قد شهد 
القرآن لمم بالرضوان والمغفرة وأنہم م آهل اة اساد ایو لا ان 
( فاثایہم اللہ بما قالوا جنات ) الایة ۸٥‏ والایة لم نحكم لهم جمیعاً بہذا اواب 
بل للدين صدقوا الذي 


کیا فسر الدکتور عمارة آيات سورة الائدة السابق ذكرها فزعم أن 
قول الله مما عرفوا من الحق» يراد به ما ورد ي الإنجيل الموجود بين أيديهم 
وقت نزول الايات وهو الإنجيل الوارد به عقيدة التثايث التّى قال الله تعان 
عنها ( لقد كفر النرين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) . 1 


> وهذايؤدي إلى إغفال ما يبين آن هذا التق حو القرآن لأنه 
مسبوق بقول الله تعالى « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع مما عرفوا من اللحق » فاق الذي عرفوا هو الذي سمعوا وهو ما 
أنزل إلى الرسول وهو القرآن وليس الإنجيل كما زعم الشيخ الوضاع . 


وقوهم وها لنا لا نؤمن بالله وما جاءعنا من اللحق » مرتبط عا سمعوه من 
القرآن فالإيمان هنا هو الإبمان بالقرآن والنيي وليس الإمان بالإنجيل المدحرف 
وما به من عقيدة الثليث . 


۷ إن الاجتباد الذي تجاوز الأصول هو الزعم بأن هذا الثوا ب 
الجميع النصارى وهو يعلم أن الله آثابہم على هذا الإبمان «جنات ححالدين فيها » 
ولو كان هذا الخزاء هو لإيمائهم بما جاء في كتبهم لكان هذا معارضاً صراحة 
لسياق هذه الايات لأآن ما جاء قبلها وبعدها يؤكد كفر أصحاب عقیدة 
التثليث وأن مصيرهم النار : وبالتالي فإن الحزاء ابأحديد وهو ابحنة كان لشيء 
آخخر غير الإعان بهذه الكتب ألا وهو الإيمان بما سمعوه من النبي صل الله عليه 


٥٠ 


وسلم وهو القرآن الكريم والذي فاضت أعينهم دمعاً مما جاء فيه من ا حق 
الذي كانوا مختلفون فيه . 

۸ - وأخيراً وليس آخراً فإن آيات القرآن الكريم الأخرى تؤكد هذا 
المعى ونكتفي منها بقول الله تعالمى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الاخحر ولا بحرھون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ء من الذين 
أوتوا الکتاب حى يعطوا ابلحزية عن يد وهم صاغرون ) الاية۹ ۲منسورةالتوبة. 


وابدزية هي ضريبة سنوية تؤخذ من أهل الكتاب الذين يقيمون في الدولة 


وهذه ليست ضريبة رأس كتلك الي كانت تفرضها اليوش على أهل 
البلاد الي اغتصبت واحتلت لأنها تفرق عنها في السبب سالف الذكر وي 
أ لا تفرض على النساء والشيوخ المسنين والصبيان الصغار كما يعفى منها 


تضليل آخر : 


ولكن مع هذا الاجتماد قد يقدم منه لليهو د والتصارى وجهات أخرى» 
زعم أن الآية ابي فرضت ال حزیة علىی أھل الکتاب نزات في طائفة خاصة من 
الیھود والنصاری لیسوا هم صنف أهل الکتاب أو جنسیم بل حاصة بقئة 
لا تدين بالتوحيد ولا تؤمن بالله والیوم الآخر وأهل الكتاب لا تنعلبق عليهم 
هذه الآية فقد نز لت ني أهل الروم ني غزوة تبوك والغرض منها حث المسامين 
على الرضا بآية منع المشركين من الحج وقد كانوا يحلبون الأموال والمافع 
المسلمين ص 85 


أمام هذا نود أن يعيد الدكتور عمارة النظر في هذا الاجتهاد حيث أنه لا اجتهاد 
ع النص . 


۱ 


فالایة التالیة قد قطعت بفساد عقيدة أهل الكتاب والتي تجعلهم لا 
يعدون من المؤمنين بالله واليوم الاجر حيث قال الله تعالى عنهم ( وقالت 
البهود عزیر بن الله » وقالت النص ارى المسيح ابن الله : ذللك قوشم 
بأفواهمهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله أنى 
يؤفكون ) الاية ١‏ من سورة التوبة . 


ب ل فليس صحيحاً أن الآية نزلت في فئة خاصة لیست من صنف آھل الکتاب 
لات القرآن صريح في أمره أذ ابلدرية من أهل الكتاب نجميع طو ائغهم 
والسبب الذي زعمه الشيخ عمارة م ورد ئ أي حدیث نبوي بل م 
يدعيه أُحد من اانافقین والکفار ( تفسير الطبري ۱٤+‏ ص ۱۹۸) 


و تفسير البیان للطوسی ج٥‏ ص ٢١٣۔‏ 


ج ل وابخزية أخذها المسلمون من أهل الروم ومن غيرهم من أهل الكتاب 


فليست لخاصة بفكة معينة . 


9۹ - بدعة التوفيق بين الإسلام والنصرانية : 
عندما كانت البلاد الإسلامية لحت الاحتلال الانجليزي و الفرنسي كانت 
تر افق بعض الفسر ات بدعة التوفيق بين الإسلام والمسيحية وقد دعا إلى ذلك 


قدا« فر بت وإسحق تيلور الذي التقى بالشيخ محمد عبده » في 
دهشق سنه IAAT.‏ ¢ وحاول إقناعه مبذه الفكرة هو وصديق له يدعى محمد 


باقر » وقدروى الشيخ محمد رشيد رضا هذه القصة في كتابه تاريخ الأستاذ 
الإمام حيث أوضح أن محمد باقر كان مذبذيا وتردد بين الإسلام والمسيحية 
وتنصر ¢ عاد وأعلن توبته وعودته إلى الإسلام وأخذ يدعو للتوفيق بين 
الإسلام والمسيحية على أساس ما وجد عند الكنيسة الإنجيلية . 

وقد ذكر الدكتور محمد حسين في كتابه الانجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر نحت عنوان دعوات هدامة أن أحد الفرنسيين زار مصر 
في أوائل هذا القرن وأخذ يفاوض شيوخ الإسلام لتوحيد الأديان فأهمله 
الشيخ حسن الطويل ولم يرد عليه . 

وی مجلة الملال عدد مارس سنة 19475 م ( شهر المحرم سنة ۱۳۵۸ ه) 
تحت عنوان: هل يمكن توحید الإسلام والمسیحیة ٢‏ نقل عن القمص سرجيوس 
أن هذه الدعوة باطلة ولا عكن تحقیقھا وفي عدد أغسطس من نفس العام 
كتب الشيخ الفيشاوي من علماء غزة أنالتوة فيق بين المسيحية والإسلام لا ر یکون إلا 
بدخول المسيحيين في الإسلام فالاناجيل لو فهمت فهماً صحيحاً لا تعارض 
الإسلام وكل مسلم يؤمن بعيسى وسائر الأنبياء وفي الفرة الأنحيرة ابتداء 
من سنة ١4617‏ تولى بعض الأميركيين المرتبطين بالصهيونية الدعوة إلى مؤتمرات 
للتوفيق بين الإسلام والنصرانية ولقد اختاروا أشخاصاً بذواتهم لحضور هذه 
امو مرانته.: 


إلغاء الشريعة الإسلامية : 


إن الغر فس و(الهدف من هذا الاجتباد الذي توصل إليه الدكتور محمد عمارة 
فيه وعامة المسلمين يدعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على مجمتمعات تضم 
رعايا غير مسلمين أي أنہم يدعون إلى تطبيق شريعة أمة محمد عليه الصلاة 


والسلام عل غير اھ لھا . . . وهذا طلب عثل ندر وجا عن سنة الله اي كونه 
وقانونه في خلقه : تعدد الشرائع الدينية لتعدد أمم الرسالات ص 54 . 

ولقد زعم أن هذا منھج الرسول وا خلفاء وقال ( إن المسلمين الأوائل 
على عهد الخلافة الراشدة عندما كانوا يفتدون البلاد ويضمونا إلى الدولة 
فإهم كانوا یمیزون بين قطاعين من التشريعات في تعاملهم مع هؤلاء الرعايا 
الحدد غیر المسلمین ) فبعد الفتح تدخل البلاد المفتوحة في إطار الدولة الواحدة 
الي مخضع جمیعھا لقوانین متحدة ء تنظم أمور ا حرب والسلم والأمن 
وا مال . . . الخ على حين لم يكن الآمر كذلك في مسائل الدين وأيضاً الشريعة 
فلقد تركت ا حریة للرعایا غیر المسلمين أي عقائدهم وني شرائعهم الأمر الذي 
یشھد أن الشر ائع رن الف و اتا متعددة تحت واحدة وأنه لذلك فلا حق 
لابناء شر دعة ف فر ضص شر يبعتهم على ابناء الشریعة الاخترى مأ داموا جمبعا 
أصحاب شرائع إهية أي ني إطار الدين الإهي الواحد » الذين نسميهم هل 
الحا 

ولقد استشهد الشيخ عمارة ببنود المعاهدات ي عهد الحلفاء حيث ان يها 
(لا يحال بينهم وبين شرائعهم ) (هم الأمان على أنفسهم وأموالهم وملتهم 
وشرائعھم ؛ لا يغير شبيء من ذلك هو إليهم ) ص ٦۷‏ . 

تم جعل الشيخ المعاملات من الأمور الدنيوية الى لا يحكمها دين ويوحدها 


ولا يوجد في شرائع أهل الكتاب تنظم للتشريعات المالية والاجتاعية والجنائية 
بل ولا المواريث فليس عندهم من الشرائع سوى نظام الزواج والطلاق وقد ضمن 


موطن التضليل 


هر ان الد ہن اهي الو أحد قد ابال عه 


بعض اليهود والنصاری لتحويل المسامين عن دنهم وأو كان لدى أصحاب 
هذه یر أدنى 080۳+ لاتبعوا الر سالة ال لحاعة وتركوا.. زْ أعمهم 


e‏ ع8 ص ع 
۰ | 


ر .ب و ان ا 


= 
هرد ابناء 


كبا أنه یشن ا ا ر که ات الإنجيل تضهن شريعة في فقه 
المعاملات وكان يرجع إليها النصارى > فالإنجيل جاء خالياً من أي تشريع في 
کیرات وا ى في كل دولة تشريع هذه الدولة عن طاعة 
وقناعة بل ذهب إلى السعودية في العام الماضي وفد من فرنسا على رأسه وزير 
العدل وصرح بأنهم يرغبون ني أخذ نظام المعاملات والمواريث في الشريعة 


الإسلامية العمل م١‏ وتصارق مر رطقرت مت ار سے لاجر سا 


وليس صحيحاً أن المعاملات من الأ مور الدنيوية الي لا چ و 


ہے 


حاتم وکان من علماء النصاری پڑت کفرھم و ف المعاملاات المالية والدنيوية 
إذ روى عنه الترمذي أنه عندما دحل على الہ ی وهو ان عليه 
( اٹحُذوا أحبارهم ورهباءهم أرباباً من دون اللہ ) قال ل عدي : ها عبدناهم 1 
قال الي : رام لوا لكم ارام وخرموا عارکم الیل فتتبعو ہم (٠‏ 


والثانت: يي المدة. الو ة ان الذي صا e‏ واجه عدي ر 


۱ 


ن دون الله ) 3 


قال عدي : نل ء قال الذي : فتالك عباد-بم مي“ 


إن قول الله تعالى «إإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحاء a a‏ ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون ] البقرة/٦٦‏ . . قد فھم متہ اخ عرلبيی اق الد والنصاریٰ فی عصرنا 
وہ وأعلن ذلك في ندوة ا حوار الإسلامي الملسیحی بطرابلس() ٹم جاء 
عام [سلامي وحاول إضفاء الشرعية على هذه النظرية فقال : إن النصارى الذين لا 
يومنوكث بالقران قل شهد هم القران بالرضوا ان والمغفرة50) , 


والیہود والنصاریٰ أنفسهم لم يفهموا هذا المعنى من هذه الایة أو کت 
القران بل ذ فهموا أنه قد قطع بكفرهم في ختام هذه الآيات م أنهم يعلمون أن من 
دن سر فقد کر ١‏ المنافقين فمازالوا يحرفون معاني الآيات . 
ا ل وت 
قال : [يا سلمان هم من آهل النار] فاشتد ذلك على لمان رن الله هذه 
الاأية0) . فكان إيمان اليبود أن من شلك بالتوراة وسنة موی حتی جاء یی 
فا من به كان ناجياًء ومن تمسك بالإنجيل وسنة عيسى حتى جاء محمد فآمن به 
كان ناجياً» ومن لم يتبع عيسى وحمداً كان هالكا لأن الله يقول «إومن يبتغ غير 
2 دیا ٦٠‏ 0ت منه وهو في 80 من لاا 
6 ف الآخرۃ مرتبعل الامان ب باللہ وبالیوع الآخر الع 8-7 0 يقتضي 
عدم الكفر باي رسول من الرسل ء فمن اشن مہم برسالة محمد له الأجر مرتان . 
ومن كفر بها فهو من أصحاب النار » أما من مات قبل هذه الرسالة فهو من 
ُهل اة ان کان عمله Els‏ وهذا ما تؤكده شاف النزول . 





)١(‏ من كتاب خطب وأحاديث القائد الدينية ص ٣‏ انا اے 
(۲) من مزاعم الشيخ محمد عمارة في كتابه الاسلام والوحدة الوطنية ص ١٠١١‏ . 


٢ 


الحقيقة الغائبة 


لقد أورد ابن الق فصلا في كتابه هداية الحيارى في أجوبة الیہود والنصاری ء 
تضمن من آمنوا بالنبي لگ من رؤساء الیہود والنصاری فاختاروا اللسلام عن 
رغبة ولقد كان النجاشي ملك الحبشة أعلم النصارى بدينهم وکان عدي بن حاتم 
من كبار الرؤساء بل إنه الرئيس المطاع في قومه وكذا كان سلمان الفارسي من 
أعلم النصارى بدينهم » وقد أسلم هؤلاء ما أسلم غيرهم من اليبود والنصارى وم 
يتطرق إلى کر 0 مما يقول به بعضص ادات النظرية الثالئة الذین یعلمون 
أن رسالة عمد عو هي دعوة جميع الرسل قبله فالمكذب بها مكذب بدعوة 
الرسل كلهم كا صرح القران الكريم بذلك في آخر سورة البقرة » والغريب في 
أصحاب هذه النظرية أنهم يعلمون أيضاً أن الیہود ینکرون رسالة عیسی أیضا 
وينتظرون مسيحاً اخخر هو المسيح الدجال » والنصارى يؤمنون بمسيح زعموا أنه الله 
نزل إلى الأرض في صورة ابن وأنه ثالث ثلاثة » وهذا المسيح لا وجود له ولا يقبل به 
وأخحيراً فهم لا ينكرون ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي عي قال : « والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامة » يبودي ولا نصراني ثم يموت وم 
یؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » . 

وهذا كله یؤکد اُن أصحاب هذه النظرية قد ردوا صرج السنة اللبویة ء زاعمین 
أن أحاديث الأحاد لا يعمل بها في العقائد وهو ما تم بيان زيفه وبطلانه » بدليل 
اہم قد صرفوا حكم القران الكريم في المبود والنصارى على النحو سالف الذكر . 


YoV 


: أهل الكتاب يكذبون علماء السلطة‎ - ٠ 


بل ان العلماء من أهل الكتاب يصرحون بأن الإسلام دين شامل لامور 
الدنيا كلها وأنه أصاح الشرائع والقوانين . 

قغی العدد الثاني من اة الدعوة الصادرة ف القاهرة ي شعبان ٦۳۹٣ھ‏ 
و اغسطسن ۷١‏ م ) نقلت ما نشرته صحف القاهرة للكاتب المسيحي 
الأستاذ سامي داود . فقال رداً على وزير العدل المستشار أحمد سميح طلعت 
( إن تضريح وزير العدل بأن إقامة الحدود الشرعية ستكون قاصرة على المسامين 
أما المسيحيون فسيطبق عليهم القانون الوضعي . يفصم الوحدة القانونية الي 
ظلت رظ ولحدة المسدلمين و اللسحیین على مر العصور وبأي ضسر کم 
القاضي على المسلم إذا سرق بقطع يده بينما محكم على المسيحي إذا سرق 
بالحبس بضعة أشهر . ثم قال ان ما يتضمنه القانون المدني من مواد تستند إلى 
الشريعة الإسلامية ومنھا ما یتعلق بالمواريث وهو أهم وأخطر على علاقات 
الأسر يطبق على ابلحميع . فهل شكا أحد” من ذلك ؟ 


وق العدد 2 من ذات المجلة الصادرة ف غرة ربيع الوك سڈ 
۷ھ (فبرایر ۱۹۷۷ء) نشرت تميقا تضمن رأي علماء المسيحبين ي 
مصر عن تطبيق الشريعة الإسلامية فنقلت قول الكاردينال اصطفانوس بطريرك 
الأقباط الكاثولياك ( إن تطبيق حدود الشريعة الإسلامية ضروري على الشخص 
وعلل 0 حی تستقیم الاوز وینصلح حال الناس ؛ وليس في تطبيقها 
ا دا مس توق انت أل يضايقهم والذي يحرم الشريعة الإسلامية 
خيرم اميم الأديان ) ونقلت المجلة عن الآنبا غریغوریوس ممٹل الأقباط 
الأرئوذ كس قوله ( إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر أمر لا شلك فيه ولا 
اعتراض عليه -. وتال عا ل أرق من أن الدياثة المسيحية ليس في نصوصها 


۲٥۸ 


قطع با السار ق أو قتل القاتل إلا" أن تسین لا تعارصيون تطريق خیدود 
اش یعة کت ل مص۔ ). 


کسا نقلت امحل ع٠‏ ن الس بر سوم شحاتة وكيل الطائفة الانجيلية في مصر 
قو له ر بل ٭ ن تطبیق حدرد الشریعة الإسلاهمية لتحميق العدالة والسلام 
رایت في المجتمع ا 


أهل الذمة وعهد الآمان : 


امد اس تشهك الشيعخ عمارة بعبارات وردت و عهود الخلفاء لأهل الذمة 
الذين ارتضوا حكم الإسلام وزعم أ تعي أن يطبق ھؤلاء شر ائعهم ف 
المعاملات الدنيوية . 


والشيخ لا يجهل أن شرائعهم ليست فيها نصوص ني هذا الشأن ولا يجهل 
أنه لم يحدث ني التاريخ الإسلامي كله ان كانت لليهود والنصارى شرائع 
خاصة في المعاملات المالية على الرغم من أن الإسلام لا يجبرهم على حكمه في 
هذه المعاملات ولككن إن التجأوا إلى القاضي المسلم حكم بالإسلام e‏ 


حكم الإسلام بهذا التحاكم . 


أما الحدود وهي العقوبات فلا توجد دولة في العام تسح باستثناء واحد 
تن :هذاه المتويات ومتا سی فق افق الارن االعاضر عدا إقليضة افرائن . 

وقد شهد الممثلون للنصارى بي مصر با يخالف الشيخ عمارة ویفسر 
معبى هذه العهود أو حسبنا قول وكيل الطائفة الإنجيلية فيما نشرته مجلة الدعوة 
بذات العدد سالف الذكر ( ني كل عهد أو حكم إسلامي التزم المسامون فيه 
عبادىء الدين الإسلامي كانوا يشملون رعاياهم من غير المسلمين والمسيحيين 
على وجه اللحصوص بكل أسباب الحرية والأمن ) . 


۲0۹ 


أما ممثل الأقباط الأرثوذكس فيقول ( لقد لقيت الأقليات غير المسلمة 
ب المسیحیون بالذات ‏ ي ظل : اا الإسلامي كل حرية وسلام وأمن 
في دينها ومالها وعرضها حيث كانت تت تتجلى روح الإسلام السمحة ) . 


وأما بطريرك الأقباط الكاثوليك فقد قال ر لقد وجدت الديانات الأخرى 

والمسيحية بالذات في كل العصر البي كان الحكم الإسلامي فيها قائماً بصورته 
الصادقة » مالم تلقه في ظل أي نظام آحر من حيث الأمان والاطمئنان في 
دينها وماها وعرضها وححريتها ) . 

0 أن يعيد الدكتور محمد عمارة النظر في ذلك لأ كتابه الدين والدولة قد 
کس ھن علمية مشرفة للإسلام والحضارة الغربية والفتح الإسلامي والتوحيد 
وأوضح أنه التوحيد الإسلامي ص ۲۲۸_۱۹۹ . 

كما نامل .أن ندرك ذلك السلهون والسيعيون والهوة حكاما وشعويا ¿ 

ونأمل أن يدرك صبيان العلماء وأتباع دعاة الشهرة والزعامة على حساب 
الدين » أن شبهة التعارض بين النصوص من القرآن والسنة النبوية » قد 
تناولها علماء الحديث حبى أصبح لذلك علم خاص هو ( علم #تلف الحديث 
ومشكله ) ٠»‏ والحدير بالذكر أن اقدم كتاب فيه هو ( الختلاف اللحديث ) 
للامام محمد بن ادريس الشافعي المتوفي سنة ٤٠۲د‏ ؛ ثم كتاب تأويل 
محتلف الحديث للامام عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( 5لااه ) و( مشكل 
الآثار ) للامام احمد بن محمد الطحاوي (.٣۳۲ھ)‏ وهو في أربع مجلدات 
و( مشكل الحديث ) للامام محمد بن الحسن الأنصاري (405ه) وقد قال 
الامام السخاوي عن هذا العلم ( هو من اهم الأنواع مضطر إليه جميع 
الطوائف من العلماء وإتما يكمل للقيام به من كان إماماً جامعا لصناعي 
الحديث والفقه غائصآ على المعاني الدقيقة ) فتح المغيث للسخاوي ص ٠٦۲‏ 
ونشأة علوم الحديث للد كتور: محمد عجاج اللحطیب ص ۳٣۷‏ . 


٠ 


الفسّ ] الشاس 


الشكة ونس الكخكام 


ایب بالشغ 
نس السنْة للِمَآن 


ابلصاع رال 





١‏ - التَعيبٍ بال 


النسخ هو بيان للحكم الشرعي وليس رفعاً للنصوص وإزالة لها » فيكون 
الحكم الأول قائماً حى تاريخ نزول الحكم الأحير(» , 


فقد نزل قول الله تعالى ( یسألونك عن الحمر والميسر › قل فيهما إثم 
:کین ومنافع للناس وإ مهما أكبر من نفعهما ) () والبقرة ۲۹ . 


وقد روى الإمام أحمد أنه بعد نزول هذه الآبة »> كان الناس يشربون 
ا حمر حی کان یوم من الأيام » صلى رجل من المهاجرين بأصحابه صلاة 
المغرب فخلط في قراءعته فأنزل اللہ تعا لی (یا أیہا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
ونم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)”" ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى ( يا أيبا 
الذين آمنوا » إثما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) 7" النساء "4 والمائدة ۹۱. 

فهذه الآيات من كتاب الله تعالى » تضمنت مراحل تحريم الخمر » 
حسب هذا التدرج وكل حكم يظل حكماآً شرعياً صحيحاً ني الفترة السابقة 
على التحريم . 


)١(‏ لقد اختلف في النسخ هل هو رفع أو بيان » فإن كان المراد رفع الحكم الشرعي بنص 
آخرء فلا بأس به يؤكده أنه لا نسخ بالعقل کیا جاء فی مجموع المتون في مختلف الفنون 
ص 58 وهذا ليس رفعا للنص بل دفع للحكم [نطرية النسخ للدكتور شعبان ا ماعیل 
ص ۸. 


1Y 


والني صل الله عليه وسلم عندما ينهي عن أمر : 2 EE‏ يكون بين 
انتهاء الحكم السابیق وآق بحکم جديد في زمان انحر غير الزمن الأول . 


فقد مى النبي صل الله عليه وسلم عن زيارة القبور + وى عن الكل 
من سلحوم الأضاحي 2 ثم أباح ذلك . وي هذا روی الإمام مسلم أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال ( كنت ہبتکم عن زيارة القبور د فزوروھا 3 
ونبيتكم عن لوم الأضاحي فوق ثلاث › فأمسكوا ما بدا لكم ) م .٠٥/٣‏ 


فهذا الحديث لا يكون لاغياً الحديث الأول ء بل يبين أن زمان العمل 


به قد انتهی . 


لهذا فإن آيات القرآن البي نسخ الله حكمها » ما زالت قرآناً ثابتاً يتعبد 
المسلمون بتلاوته في الصلاة وي عر الصلاة . 


ولهدا نجد أن النسخ لا يختلف كثيراً عن تخصيص العام » فكلاهما نوع من 
الاستثناء ولكنه في النسخ يتأخر زمناً فيظل الحكم الأول فترة . 


ولكن الاستثناء في التخصيص لا يأتي بعد زمن بل يكون معلوما ابتداء 
مع الحكم العام مثل عدة المطلقات الواردة في قول اله تعالى ( والمطلقات 
يئر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ٨)‏ فهذا عام يشمل جميع المطلقات ولكن قد 
ام الله المطلقات قبل الدحول فلا يشملهن الحكم المد كور لقوله تعالى 
( إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . فمالكم عليهن ٠ن‏ 
عدة تعتدونها )20 فالنسخ يكون بدليل من القران أو السنة 5 يككون عند وجود 
فارق زمني بين النصين لم يمكن المع بينهما. 





١(‏ وى الایة ۲۲۸ من سورة البقرة و۹٤‏ من سورة الأحزاب والاعتبار للإمام محمد 
الهمذاني ص . والاتقان للسيوطي ج ١‏ ص ۸۳ وج ۳ ص .۷١‏ 


0 


لو أمكن ذلك فلا معنى للقول بالدسخ مثل (شر الشهود من شهد قبل أن 
ساد ا نت کت يستشهد) فلم ينسخ أحدهما 
الآخر فالأول خحاص بالقرون المتأخرة حیث یکثر الفساد والثانی خاص بالقرون 
الأول أو بمن شهد لوجود الحاجة الماسة إلى الشهادة وهذا التفسير يظهره حديث 
رواه عمران بن الحصين عن النبي مزه بلفظ (خير هذه الأمة القرن الذي بعت 
فيم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يدش قوم يشهدون ولا يستشهدون)2 . 
شبيات حول السخ والتخصيص 
لقد شنع الأ سلامة جبر على الكتاب لأنه رجح القول بالتتخصيص في 
حديث شر الشهود وني إستثناء غير المدخول بها الوارد في الصفحة السابقة» بلا 
حلاف على أن ية الأحزاب قطعت بإعفاء المطلقة قبل الدخول من حكم العدة 
الوارد في سورة البقرةء ولا خلاف فی أن حديث شر الشهود خاص بمن حركته 
الأهواء في الشهادة وفي أن حكم النسخ هو إبطال العمل بالنص ا منسوخء 
والناقد لا يملك القول بنسخ الأقراء للمطلقات كلهن وكذا الأمر في خير الشهود» 
ومن ثم يكون النص الجديد إستثناء لبعض أفراد النص الأول والخلاف هل يوصف 
بأنه نسخ أم تخصيص ؟ والناقد يصر على أنه نسخ وأن القول بالتخصيص جهل 


.۱۸٦/۷ الاعتبار ص 4 وصحيح الجامع الصغير 47 وصحیح مسلم‎ )١( 


* لقد وزع الأستاذ محمد سلامة جبر مذكرة على الناشرين في الكويت وعلى من يرى انهم أهل 
الرأي والعلم تضمنت اعتراضه على أن يدشر مثلي كتباً إسلامية لعدم تخصصي أمام تخصصه 
كخريم لكلية الدراسات الإسلامية ومدرس بالمرحلة .المتوسطة » وقد اعتذرت عن الحوار معه 
كطلب الأستاذ صلاح شادي عن دار الشعاع لاعتقادي أن هذا النقد المقترن بالألفاظ الجارحة » 
لا يتصل بالكتاب الذي مغى على نشره ست سنوات ونفذت طبعتين منه » وإنما يتصل بشدة 
حواري معه عن كتيبه خخصائص الأنوثة حيث جعل منها أموراً ليسث خحصائض للانٹی ولیست 
حكما عاما في الشريعة كنقص العقل ؛ ولکن أمام إصرار الاستاذ صلاح قبلت الحوار معه ومع 
من دعاهم كعلماء وأفرغ هذا الحوار في محضر بمعرفتهم وبتوقيعهم يوم ۸۲/١/۹‏ ۰ وعلى الرغم 
من أنه قد تأكد له عدم خالفتي الإجماع في المسائل التي تاوما » وعلى الرغم من أنه طلب أجلا 
غير مسمى لبحث باقی المسائل وهي أربعة » إلا أنه توصل إلى نشر مذكرته في جريدة السياسة 
يوم ۸۲/۸/۲۰ ء وتعمد إغفال ردي الثابت بالمحضر سالف الذكر مما جعل الناشر يرسل هذا 

المحضر إلى الخريدة التي نشرته يوم ۸/۰۷ واعتذرت عر المخطاً الذي أوقعها فيه وللمهاترات التي = 


۲۲۵ 


بالشريعة پو جب مصادرة الکتاب والحجر عل صاحبه . 


ته اھ یس السا يها 0ئ صاع بت و سای سی 
تخصيصاً للعام إذا كان حکم الاستشناء قد ورد تاليا للحكم السابق بغير فارق 
زمني » فقد اتفق الفقهاء على ا بدليل من القران 
والسنة(") ولا توجد أي قرينة على النسخ في هذين الحكمين . ولهذا بجحت 
الوصف بالتخصيص وحسبنا أن القول بالنسخ لا يكون بالاجتہاد وبالافتراض ولا 
دلبل هنا غق الممخ ع ول بدك ابن کر تاق حك اة لوان ى سو 
البقرة كا أن الحافظ بن حجر لم يقل بالنسخ في حديث شر الشهود بل ذكر عدة 
طرق للتوفيق بين الحديئين » منها حمل الأول ( شر الشهود ) على سترت- السا 
والا خر على حقوق الله أو حمل الأول على شهادة الزور > کا أن الإمام البيضاوي 
او ا وا فيه ( ثم يغشو الكذب ويشهد الشاهد ولا يستشهد )("© . ومع 
هذا فلا تتزيب على من قال بالنسخ فاللالاف في وصف الدليل أنه نسخ أو 
تخصيص لا يغير من النتيجة وهي أنه استشاء من الأصل . 
وببذا تزول الشبهة التي نسبت إلى أي مسلم الأصفهاني ونقلها الشيخ 
عبدالمتعال الجبري في كتابه النسخ © أفهمه» فقد أجيب أن أبا مسلم لا يدكر 
النسخ والنقل عنه في هذا مضطرب » والراجح أنه ب ينكر ينكر النسخ في القران لقؤل الله 
تعالی ما ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها» فما يسميه العلماء 
نسخاً يسميه هو' تخصيصاً وبهذا قال التاج السبكي©» ملتمسا العذر لفقيه 
- تسيء إلى الإسلاميين فلجاً إلى مجلة أسبوعية خليعة يدشر فيما فتاوي دينية فدشر في صفحته ر أن 
.وزارة التربية قررت عدم صلاحية كتاب السنة المفترى عليهاء والحمد لله أن قيض لشرعه من 
يذب عنه بأمره ويدافع عنه بإذنه ) وقد تبرأت هذه الوزارة من هذا الادعاء بکتاہہا رقم ٢٥٢ ٠٤‏ 
بتاریخ ۱۹۸۳/٤/٦‏ وأاکدت عدم صحة ما نشر في بعض الصحف بغية التشهير بالمؤلف 
والنيل منه وأنبا ترب ينفسها عن هذا الصغار. حسها ورد في الرد الرسمي للوزارة . 
والجدير بالذكر أن الناقد أعلن بعد ذلك تخليه عن نخصائص الأنوئة وسحبه من المكتبات , 
(۲) الاتقان للسيوطى ۸۳/۱ و ۷۳/۳ وتفسیر ابن کثبر ٣۹۷/۳‏ . 
(۳) الغایة القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي ج ٢‏ ص .٠۰۳‏ 
(4) نظرية الدسخ في الشرائع السماوية للدكتور شعبان إسماعيل ص 8" . 


۲٦ 


المعتزلة محمد بن بحر الأصفهاني (أبي مسلم) لكن ما استدل به وهو الآآية السابقة 
تلبت حصول النسخ» وينحصر الشببة في نسخ السنة للقران وهي تتعلق 
بالتسمية فقط هل هي ناسخة أو مخصصة. 

هذا وقد ينزل قران فينسخ السنة النبوية أو يخصص عمومها . 

فقد نزل قول اللہ تعا لی  :‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 44 
فرفع بذلك الحكم الوارد في الحديث النبوي : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار » فلا يوجد تعارض بين الحديث والاية القرانية » ولا بين 
هذا الحديث وحديث المبشرين بالجنة » وقد سبقت الاشارة إلى ذلك في بند شبہة 
تعارض النصوص الشرعیة . کا نزل قول اللہ تعا ی : ٭ قاتلوا الذین لا یؤمنون بالل 
ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يديئون دین ا حق من الذین 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4. 

فيخصص حديث النبي عه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
اھ وأ مل ي ا 

فالآية القرانية تضمنت استثناء أهل الكتاب من عموم الحديث وأيضاً عموم 
الحديث النبوي لا يراد به كل الناس فهو خاص بمشركي الجزيرة العربية فهو عام 
o‏ 


)0 انظر أضواء على معالم في الطریق ص ۳٤۳۱‏ و 1١۷‏ و .۱٦۸‏ 
6 کتاب ا حکم وقضیة تكفير المسلم الطبعة الثالثة ص ۳۷۷ حتی ۳۸۸. 


YY 


١‏ - سج السنّه ليشَآن 


إذا كان ذلك فهل تنسخ السنة النبوية. الأحكام الواردة فى الترآن الک م؟ 
1 ول ده 2 5 د ِ ر٥‏ یم 


لقد قال بعض الفقهاء إن الستة لا تنسخ القرآن لأن الت تعای بقول رما 
ننسخ فق داو تا ات ر ا ا و 


فقال قوم إن السئّة النبوية ليست خياً من القرآن حتیٰ تسخه فترئ 
التخصيص فالنسخ قد يؤدي إلى التعارض بین القرآن والسنّة أو إلیٰ وصف 
الستة بعدم النسخ ثم العمل بنصوصها التي تخصص بعض أحكام القران 
الكريم . وعليه فالواجب النظر الدقيق في مفهوم هذه الآية لأن الاستدلال السابق 
يدي إلى هذه النتيجة. مع أن السنة من الوحي لقول الله وما ينطق عن 
ال ۱ 

. إن ربط الاية بما قبلها وما بعدها يعطي فهماً آخر وهو أنها تتعلق بدسخ الرسالات 
والايات الكونية المؤيدة لما» فالاية السابقة هي (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن ينزل عليكم من خخير من ربكم . اللہ بختص برحمدہ من یشاء والله ذو 
الفضل العظم) فالخطاب يرتبط بالرسالات السابقة بقة التي نسخها القران الكريم والآية 
التي بعدهاتؤكدذ لكف قول الله تعالى ر أ تيسدون أن تسألوارسولكم كاسطك | مو 
من قبل » ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبيل) . والاية معنى المعسجزة في 
اينات الف د ور کان سرب خرن لان هو تعديل بعض أحكام التوراة أو 


۲۸ 


تحویل القبلة أو غير ذلك . فالثابت أن السئّة رفعت بعض أحآئّام القرآن 
۰ من ذلك وعلی سبیل المغال الحكم الوارد ي قول الله تعالى ) کت عليكم 
0200" الموت إن ترك سخيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف 
حقاً على المتقين ) فهذا يقرر الوصية للوالدين والأقربين ولو كانوا وارثين 
ولكنه تغير بالنسبة للأقارب الوارثين ولا حلاف ني ذلك بين المسلمين ققد 
روى أصحاب السئن أن الذبي صل الله عليه وسلم حطب على ناقته عام الفتح 
فال (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث ) . 


فهذا الحديث منع الوصية للوارئين من الأقارب وهذا لا خلاف فيه . 
تھا اخلاف بي وصف هذا الدليل الصارف للحكم الأول > الوارد ي القرآن 
الكريم » فالأحناف يقولون انه كلام مستقل منفصل عن النص العام القطعي 
فيقوى على نسخه . فيكون حكم الحديث ناسخاً لحكم الوصية للوارثين 


من الأقارب . 
بينما الشافعي والحمهور يرون أن الحديث يخصص هذه الآيةولا ينسخها . 


والإمام الغزاني يقول ني هذا ( والتخصيص يراد به هنا قصر العام على 
بعض آحاده بالإرادة الأولى » فدليل التخصيص ليس لإخراج ما دخخل بي 
العام ¢ بل لإرادة ا حصوص 5 اللفل العام ¢ وأن تسمية الأدلة ي هده الخالة 


حصصة فيه شي ء ء من التجوز 29 . 


إن المستقرىء لهذه الحلافات الي لم نتوسع فيها ‏ يتضح له أن هذا حلاف 
زظري فابحميع لا مختلف ني النتيجة العملية وهو وجوب العمل بحكم الحديث 


ت 


)١(‏ المستصفي للغزالي ج ١‏ نقلا عن مناهج الاجتهاد في الاسلام للدكتور 


516 


النبوي ١لا‏ وصية اوارث ) وقد ورد هده على عموم الاية الخاصة بوجوب 
الرصية للأقريين وأخدرج منها الورئة . وأما حكم الحديث النبوي وهل هو 
بطلان الوصية للوارثين كما يرى الإمام مالك أو تحریھا مع عدم بطلانها 
إلا إن جاوزت الثلث كما يرى غيره فهذه مسألة أخرى تتعلق بدلالة النصوص. 


والإمام الشافعي يقطع بثبوت السنة ابوية الي منعت الوصية للورثة 
بينما نراه يصف هذه السنة الخديدة وصفاً ينم ي عنها أنها تنسخ القرآن إذ قال 
و اة لا ناسنة الكتاب وها حي تيع ناب ا و 
معنى ما أنزل الله منه جملا ) . بينا يقول إن حديث خذوا عنَّى نسخ حكم آية 
الحبس في البيوت . 

ومح رف الک باجا ي اة اران ناف نت ون 
07+ الذي يراه غيره بأنه ناسخ لقول الله تعالى و كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت » إن ترك حيرا » الوصية للوالدين والأقر بين ...ا 


فيقول في الرسالة : « وجدنا أهل الفتيا وأهل العلم بالمغازي من قریش 
وغيرها لا يختلفون في أن الني پر عق الله عليه وسلم 1 فا غاع الفح ر 


وصية لوارٹ ۷۴ وی یره أن هذا الحديث نسسخ حكم ul‏ الوصية . 


الشرآن النة مطل وهو رواية e‏ ال ll‏ ا هرية 


عدا ان حزم! و ون بجواز ھذا النسخ . فاخلاف ليس في الحكم العملی › 


الوارد ثي الحديث النبوري ( لا وصية لوارٹ ) 7 


. 7٠١7 الاحکام ج٤ ص۷۷٦ وا حلی ج١ ص ۱۹ والاعتبار للھمدانی ص ۲۷ء‎ )٢( 


۲۷۰ 


وإغا ف وصف هذا الحديث هل هو مخصص لحكم القرآن ( الوصية 
للوالدين والأقربین ) أم هو اسخ هٰدہ الاّیة ؟ 


فالا حناف ومن معهم يرون أن الحديث ناسخ للآية لأنه دليل منفصل 
عنها وهو حديث مشهور ومتواتر تي المعى فيقوى على ذلك عندهم وغيرهم 
يرى أن الحديث مخصص للآية » لآن العام بعد التخصيص لا يبقى محتفظاً 
بقوته فيقرى خبر الواحد على نخصيصه . 


واللحلاصة أن الفقهاء مختلفون في مسألة نسخ السنة اقرآن فقد قال به 
ابن حزم لآن السئة وحي من الله » وقد ثبت أن قول الله ( فامسكوهن في 
البيوت حى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لحن سبيلا” ) قد نسخه حديث 
( حذوا عي قد.جعل الله لحن سبيلا” البكر بالبكر جلد مائة ... ) وآية الوصية 
الوالدين والأقربين نسخها حديث ( لا وصية لوارث ) 9 . 

وجمهور الفقهاء يرون أن السنة لا تنسخ القرآن بل تخصص عمومه ٠»‏ 
وهذا في جوهره خلاف ني الاصطلاح فقط لأن الاجماع منعقد على العمل 
بحدیث (لا وصیة لوارث ) 

وحديث جلد الزاني الذي لم يسبق له الزواج ورجمه إن كان محص أي 
سبق له الزواج ٠‏ ولا يغير من هذه الحقيقة أن يقال إن هذه الأحاديث النبوية 
قد نسخت هذه الآيات القرآنية أو خصصتها فالني صل الله عليه وسلم قد 
خصەه الله ببیان احکام القرآن الكريم بقول الله تعالى ( وأنزلنا إليلك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ) وهذا البيان يكون بإبلاغ القرآن للناس جميعاً » 
ويكون بتفسير وتقييد ما جاء منها مطلقاً كنا هو مفصل بالفصل السايع . 


٠ 4984 الأحكام س 4 ص‎ )١( 


۲۷۱ 


٠‏ أما حديث ( كلامي لاينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي وكلام 
الله ينسخ بعضه بعضاً ) فهو غير صحيح ومنكر 3" ) . 

ومع هذا فان اكثر الفقهاء يرون أنه من الحرأة أن يقال أن السنة تنسخ 
القرآن فقد قيل للامام أحمد بن حنبل ( السنة قاضية على الكتاب ) فقال لا 
اجار يء على ذلك ولكن السنة تفسر القرآن » ولا ينسخ القرآن إلا القرآن ) 9) 

والحقيقة أن الآيات الي قيل أنها منسوخة بالسنة يوجد ني القرآن آيات 
أخرى أجملت نسخها وجاءت السنة وفصلت ذلك » فآية ( فأمسكوهن في 
البيوت ) نسختها آيات سورة النور الخاصة بأحكام الزنا ثم جاءت السنة 
وفصلت ذلك » وآية الوصية نسختها آية المواريث بالنسبة للوارثين کا قال 
ابن عباس ثم جاء الحديث وأكد أنه لا وصية لوارث .۳ 


هذا نقل السيوطي أن الإمام الشافعي قال [حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها 
قران عاضد هٰاء وحيث وقع نسخ السنة بالقران فمعه سنة عاضدة له ليتبين 
توافق القران والسنة9©) . 


أما نسخ القران للقرآن فمنه الثابت وهو نسخ الحكم مع بقاء التلارة كا في 
آیات القتال والزنا والخمرء ومنه ما لا يمكن التسلمم به وهؤ نسخ التلاوة والحكم 
أو نسخ التلاوة مع بقاء ا حکم کا في رواية [الشيخ والشيخة 3 زنيا فارجموهها 
البتة] والسبب في إنكار هذه الروايات هو أنها أقوال ا حاد ونسبتها إلى القران لا 
تكون إلا بطريق التواتر » ومن نسب أحكامها إلى القسران فيرجع إلى أنه يقول 
عن السنة إنہا حکم القران لقول اللہ تعالیٰ لاوما اتام الرسول فخذوه ...4 . 





. و؟) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للهمداني ص ۹ه‎ ١( 
. 711/١ تفسیر القران العظم لابن كثير‎ )٣( 
ء۵٤5٥ فتح الباري‎ (EY 


۲۷۲ 


وثما يؤكد أن الصحابة كانوا إذا قالوا أن الحكم قد ورد في القران أو في كتاب 
الله » لا يفرقون بين ما ورد في القرآن وما ورد في السنة النبوية لأن كلاهما وحي من 
الله » ما أورده الشوكاني عن الجماعة عن ابي غريرة وزيك بع تلق أن رجلا من 
الأعراب قال : قال يا رسول الله » أنشدك بالل إلا قضيت لي بكتاب الله » فقال 
له البي عه : قل » فقال : إن ابني كان عسيفاً عند هذا فزنا بامرأته . فقال 
رسول الله ع : « لأقضين بينكما بكتاب الله .. » ركان ما قاله : « على 
ابلك جلد مائة وتغريب عام » » | قال : « اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها ٠»‏ وأنيس هو الذي كان مكلفاً بتنفيذ الحكم . 

ومن هذا يتبين أن رواية « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » » ليست 

ہو حت او ل لصون اد اا اس > با و لقعب الكو 
ولأك القران إثما يغبت يغبت بالتواتر ولم يغبت هذا في القران الكرم . 

e‏ ھت تحت 
لأن الصحابة أخذوا بحديث « لا وصية لوارث » وتركوا حكم القرآن في ذلك » 
وجوهر الخطأً هو أنه لا توجد اية للرجم كا أوضحت » أما تخصيص السنة لعموم 
بعض آیات القران الکریم كحصر الوصية في غير الوارثين وتخصيص القراءة في 
الصلاة بسورة الفاتحة في كل ركعة» فذلك وغيو ليس تحريفاً للقران كا يزعم 
الجاهلون أو المجادلون بالباطل ء وهذا مفصل بالفصل السابع . 


. 25 نيل الأوطار للإمام محمد بن على الشوکانی ج ۷ ص‎ )١( 


۲۷/۲۳ 


الدكماع والسح 


ليس صحيحاً أن الإجماع يسخ نصاً في القرآن أو السنة لأن النسخ هو إنشاء أو 
إلغاء لشرع وهذا لا يكون إلا بوحي من الله أي في عصر النبي عل وبہذا لا 
حجة للإجماع إلا إذا كان له سند . 


قال اسن ( النسخ بالإجماع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم 
جائز ء لأن 1 أصله التوقيف من الشبي ۔ ما بنص قرآن أو بنص سئة 
أو بفعل منه عليه السلام أو بإقرار منه ) ۱ . 

فالإجماع لذ ينشي ء بذاته حکما بل کوخ عن حكم الله ورسوله 
و بالتالي ا عر هذا الحکم وليس أقوال الصحابة رضي 5 تعالى عنهم . 

لقد أوجب الله الصلاة يي قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) وهذا النص 
القرآني وغيره في أمر الصلاة . لم يبين أوقاتها ولا عددها ولا كيفيتها . 
فكانت السنة النبوية هي المبينة هذا إذ قال الله تعالى روما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) . 

فهذا البيان ملزم لكل مسلم سواء ورد لنا عن طريق رواية التواتر أو 
الاحاد > أو ورد ي سلة وصفت اا اش او اة أذ وردت عن 
طريق إجماع الصحابة . 

فاجماع الصحابة يعد رواية جماعية عن الني صلى الله عليه وسلم 
وبالتالي يكون آلزم من رواية الآحاد لأنه لا يقل عن الحديث المحواتر . 


۲۷٤ 


و اكور بل الراد هو ما قامت ا اقاطعة على أنه جما وبالتالي لايدحل 
في ذلك الاجماع السكوني ويراد به شیوع رأي مع عدم معرفة ما خالفه › ولا 
يدخل في ذلك ما كان محل حلاف على أنه إجماع من عدمه . قال ابن حزم 
الإجماع قاعدة من قواعد الملة يكفر من خالفهء إذا قامت عليه االحجة بأنه 
ع 

وقد علق ابن تيمية على ذلك بأن كفر من أنكر الإجماع ليس باعتبار أنه 
أنكر الاجماع بل باعتبار أنه أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة . وحجية الإجماع 
موضع خلاف» وم يكفروا النظام بانكار حجيته وإنما كفره من كفره مو 
ری وف موضع الإجماع اليقيني لا بد من وجود كتاب أو سنة متواترة فيكون 

منكر الحكم الثابت به غير منكر لحجية الإجماع فقط بل للكتاب أو السنة 

المتواترة أيضا . 

وابن حزم في كتابه الاحكام يقرر أنه لا يتصور إجماع إلا إذا بنى على نص بل 
توقيف من رسول الله بی ء إما بکلام منه فیقول ولا بد حفوظ حاضرء وإما 
فعل منه عليه السلام فھو منقول أیہماء وأما إقراره إذ علمه فاقره ولم يبتكره فهي 
أيضا حال منقول محفوظة©2 . 


00 بين ابن حزم ویون ا المشهورة ات في هدم تم و ابن 
وهذا يسميه الأكمة ئمة بالإجماع اليقيني . . وأبن حزم ینکر امام المستند إلى اقباس 
والأئمة يعتدون به ويسمى ى عندهم الاجماع الظني ء ء کا نهم لا يكفرون من لم يحتج 
بالاجماع ا مستند إلى أحاديث الاحاد لآنه إجماع ظني عندهم . 





. و7) مراتب الاجماع لابن حزم ص ۷ وہہامشه تقدیرات الاجماع‎ ١١ 
ء۱۳٦٣ الاحكام في أصول الأحكام ج 4 ص‎ (٢ 


۲۷ 


وأما أن دعوئ الإجماع تحتاج إلى دليل قاطعء فمثال ذلك ما ذكره ابن 
ان شرم الاجماع خا أن دية المرأة نصف دية الرجل وقد اشتهر هذا في كتب 
الفقه وبالبحث تبين أنهم يسندون ذلك إلى صحيفة عمرو بن حزم حيث أن بها 
هذا الحكم مرفوعاً إلى النبي َيه وتبين ان هذا الحكم ليس في صلب الحديث 


النبوي بل ورد في حديث معاذ بن جبل وإسناده غير ثابت(* . 


لهذا لم يثبت ينبت أي إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم حيث ثبت إجماعهم 
٤‏ الأحكام الشرعية بالتواتر ولذلك لم يختلف أحد في إجماعهم حتى نفاة الاجماع 
لا ينازعون في إجماع الصحابة على حكم شرعي لأ إجماع الصحابة له سند 
فإجماعهم على ميراث الجدة استند إلى خبر المغية بن شعبة. وإجماعهم على 
تحرم الجمع بين المحارم استند إلى ما رواه أبو هريرة“ وإجماعهم على تحريم الجدات 
مع أعبن غير الأمهات هو الاستناد إلى قولہ تعا ی : ٹل حرمت عليكم أمهاتكم » 
لأن المراد تحریم الاصول ء و0 على رأي عمر في عدم تقسم الأراضي 
المفتوحة » استند إلى فعل النبي مُه في عدم تقسم أرض مكة قد فحت عنوة 
على ماهو الأصح ء وعدم تقسيم أرض بني قريظة وبني النضير وغيرها من دور 
العرب(١)‏ . 





(4) نيل الأؤصار للشوكاني + ١‏ ص 7١5‏ ومكانة المرأة للمؤلف ص ٣٢‏ 
() أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص .١56‏ 
03 مناهج الالجتہاد ص ۲۳۳ و١الاه.‏ 


۲۷٦۱ 


الفصثف لال اصع 


المعن ف اإفَا۔يی 
دسا لل جرررَة حرص السنة 


الامن ق اي رة 


لصوام رال كتا رس السنة 


راتو بین الس وغاماء الس 





- العقل البشري والتحريف العلمي 


كان من تأثر بعض كتاب المسامين بآراء المستشرقين . أن وجدنا انسياقاً 
وراء مزاعمهم دول حعث أ تدفيق فتأثر ہم بعض الکتاب وذلك بالطعن 
في كتب الصحاح وعلى بعض الصحابة وي رد السثة النبوية أو نقدها بالعقل 


البشر ي المعاصر وعا : لى سبيل المغال 


الطممن فى الخاري 


ذكر أحمد أمين أن البخاري تطرق إلى بعض أحاديثه الضعف فال () 
في كتابه و ضحى الإسلام ( نرى البخاري نفسه على جليل قدره ودقيق بحثه ب 
يشت أحاديث دلت الحوادث اإزمنية والمشاهدة التجرييية على اما غير 
صحيحة لاقتصاره على نقد الرجال کحدیث (لا یبقی على ظهر ا لارض ۔ 
بعد مائة سنة نفس منفوسة ) وحديث ( من اصطبح كل يوم سبع رات 
من عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل ) . 


وقد زعم الد كتور صبحي محمصاني 2 أن المجددين أمثال ابن تيمية 


۲۱۸ 6 ۲۱۷ كتاب ضحى الاسلام ص‎ )١( 
(؟) بحث متشور له في كتاب الثقافة الاسلامية في الحياة الممعاصرة الذي‎ 
)١971 يحوي ما قدم للموّ تمر المنعقد برعائة حامعمة بريستون الامربكية (سنة‎ 


۲۷ 


ومحمد عبده طعنوا في صحة هذا الحديث وغيره وني البخاري ومسلم لمخالفتها 
للعلم والواقع وهذا كذب يتجدد كما هو مفصل بالبند 54 . 


ولو أراد أحد الناقدين أن يتحرى عن حقيقة هذين ا حدیٹین لبحث کغیرہ 
من العلماء أمثال الد كتور مصطفى السباعي (2 الذي أوضح في كتابه السئة 
ومكانتها من التشريع أن الحديث الأول هو جزء من حديث كامل أخرجه 
البخاري في باب السمر بعد العشاء من كتاب الصلاة وهو ان عبدالله بن 
عمر قال : صلى الذبي صل الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حیساتہ 
فلما سلم قام فقال ( أرأيتكم ليلتكم هذه » فإن على رأس مائة سنة 
لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد) . 


في رواية جابر أن ذلك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر » أن من كان 
منهم على ظهر الأرض حياً حين قال الرسول تلك المقالة » لا يعمر أكثر من ٠‏ 
مائة سنة ولم يفطن بعض الصحابة إلى قول الرسول ممن هو على ظهرها الیوم ء 
فنبههم عبد الله بن عمر إلى هذا الوارد في لفظ الحديث وبين طم المراد منه 
وكذلك فعل علي بن أبي طالب رضي الته عنه في رواية الطبراني. وقد استقصى 
العلماء من كان آخر الصحابة موتاً فوجدوه أبا الطفيل عامر بن وائلة وقد 
مات سنة عشر ومائة 29 فيكون الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم 
وليس شاهداً على عدم صحته كما ظن النقاد الذين جهلوا أصول النقد العلمي 
للسنة النبوية . 
التشريع الاسلامي . 

0غ( الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج ۱ ص ه ومقدمة علوم 


کر 


لقد قال الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري ” ر قد بين ابن عمر ي 
هذا الحديث مراد النبي صل الله عليه وسلم وهو أنه عند انقضاء مائة سنة من 
قوله لا يبقى أحد منهم على ظهر الأرض . 


كما ذكر الإعام مسلم هذا الحديث في رواية عن جابر بلفظ (ما من 
نفس منفوسة اليوم تأني عليها مائة سنة وهي حية يومئذ ) وقال الإمام النووي : 
هذه الأحاديث قد فسر بعضها بعضاً وفيها علم من أعلام النبوة والمراد منها 
أن كل نفس كانت الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مائڈ سنة ء 
وليس فيه نفي حياة أحد يوجد بعد تلك الليلة) 29 . 


هت حقيقة النقد العلمی : 


فهل من الإسلام وشمسه وضحاه أن يغفل الناقد المسلم عن هذا وينسى 
هذه الحقائق ثم يظهر أقوال المستشرقين الي تزعم أن البخاري على دقة بحثه 
قد تطزق إلى بعض أنحاديثه الضعف وعدم الصحة ؟ 


لاا شك أن الكاتب والمؤلف الناقد لم يطلع على هذه المراجع واكتفى بأقوال 
المستشرقين وصدقهم فالتمس بذلك سبيلا” سهلا” ليكون ناقداً لعلوم الحديث 
ورجاله وليكون مؤلفاً وكاتباً ي هذه المادة دون أقل نحقيق أو بحث علمي . 

أما الحديث الثاني المتضمن وقاية العجوة للسم والسحر فقد جاء في رواية 
الإمام مسلم أن هذا خاص بتمر المدينة » ففي هذه الرواية (من أكل سبع 
تمرات مما بين لابيتها ) وي رواية أخرى (إن في عجوة العالية شفاء ) 7 


٠. ۲۲ فتح الباري ج ۴ ص‎ )١( 
. ٥۲١ ص‎ ٩ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ج‎ )۲( 
. ۱)۷١ (؟) مختصر صحیح مسلم للمنذري ج ۲ ص ۷) الحدیث‎ 


۲۸ 


والحديث عن عجوة المدينة وتمرها . كما أنه لم يثيت أن هذا التمر قد تناوله 
شخص أو أكثر ببذه الكمية وواظب عليه ثم أضره السحر أو السم الذي كان 
معروفاً في عصر النبوة + فضلا عن أن السحر مرض نفسيی يزوك بهذا الفعل 
مع الاعتقاد . كما أن السم الذي کان شائعاً في هذا العصر لا يمكن أن يضر 
الشخص الذي تناول زوف هذا العدد من التمرات لأن العجوة ملينة وطاردة 
للديدان فكانت تمنع ضرر مثل هذه السموم في هذا الوقت . 

لم يظهر ي عصرنا حث طبي يثبت أن العجو ة ليس ذا هذه الخاصية 
بالنسبة لحذه السمنوم فكيف يحكم هذا الناقد المسلم ۰-٥‏ صحة حديث الذي وقد 
قال الله عنه (وما ينطق عن الموى إن هو إلا" وحي یوحی ) . 


لمّا۔ أكد الدكتور مصطفى السباعي ذلك وقال اله جرب تمر المدينة مدة 
خمسة أشهر كاملة خلال عام فكان يتصيح بسبع عرات رغم أنه مصاب 
عرض السكر ٠‏ ثم أجرى نحليلا” للدم والبول » فلم جد أي أثر للسكر قي 

البول ولم تزد نسبة السكر في الدم عما كانت عليه قبل هذه التجربة 29 . 


فهل يقتنع بذلك ١‏ لستشرقون ومن نقل عنهم؟ إن الله العليم يحلقه رد دعوى 
الأيمان التي أظهرها المنافقون فقال تعالى ( إذا جاءك المنافقون ٠‏ قالوا نشهد 
إنك لرسول الله » والله يعلم إنلك لرسوله » والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) . 


نرجو أن يدرك ذلك من يريدون الكتابة والنقد العلمي . 


۲۸۳ اللسمنة ومكانتها في التشريع ص‎ )١( ٠ 


YAY 


هه - وبال جريرة طدص السئة 


قد ور ور کت كاك 7 00 القرآنية فِي اكتسا 


ue 


be 


0س 


بسعر رمري . ويلسب کے ( السيد صالح بر 0 

يزعم واضع هذا الكتاب أن عمدة المراجع للأحاديث الروية هو صحيح 
البخاري ٠‏ وقد اشتمل على مائة حديث مكذوب دسها إليهود على الى . 
ثم جاء البخاري وحكم بصحتها ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

وامؤااف يدعي أنه قد اكتشف هذهو الإسرائيايات كْ صحیح البخاري 
من خلال المراجع العلمية التي أوردها ني ابدزء الأول من كتابه وهي : 

اولا” : كتاب أضواء على السئّة المحمدية للمدعو محمود أبو ريه الذي 
قال ص 8ه إن قول الله تعالى ( اليوم أكملت لكم دینکم رات عليكم 
نعمتي ) معناه أن القرآن هو البداية وهو النهاية ولا شبيء سواه وإنما جاءت 
البلوى من التقول على الذي ونسبة الأحاديث إليه 07 7 يقلها بدليل أنه م 
يدونبا كما دون القرآن . 

وهذا المرجع يزعم أن الأحاديث النبوية كاها مختلفة استناداً إلى هذه 
الآية الي أراد أن يبدم بها السثّة النبوية . ولقد اختلق محمود أبو ريه أقوالاة 
كثيرة في كتابه هذا ونسيها إلى البخاري و وزعم أنها في كتاب فتح الباري . 

)١(‏ الطبعة العلزيدة منه احالھا الاستاذ اسمد السيد صاحب مكتبة 


الانصار بالقاهرة . » وكان الكتاب تي المراجمة بعد ا التي تولاها مشكورا 
مي » فرای الو 


YAY 


ومن هذه الروايات أن ( عبد الله بن عمرو أصاب زاماتين من كتب أهل 
الكتاب وكان يرويها للناس عن النبي ) . 


وكتاب فتح الباري ليس فيه عبارة و(عن الني ) بل فيه (وكان 
درويها للناس ) . 


بهذا يريد أبو ريه أن يوهم القارىء أن الأحاديث النبوية أكثرها إسرائيليات 
من كتف اليهود والنصارى وحيث كانت تروى عن الذي بینما المتقول إن 
عبد الله بن عمرو كان يروي ما عثر عايه من صحف أدل الكتاب على أساس 
ع لن ولیست آقوال النبي صلى الله عليه وسام . 


ولقد جاء السيد أبو بكر ص 8ه وكرر نقل «ذه الرواية المحرفة مؤكد] 
آنا هي الحقيقة التاريخية اللي تثبت أن عبد الله بن عمرو نقل الأحاديث عن 
أهل الكناب كما اخحتاق أبو ريه رواية ونسبها إلى كتاب البداية والنهاية لابن 
كثير ونصها : قال عمر ( اكعب الأحبار لتتركن الحديث عن رسول الله أو 
لألحقنك بأرض القردة ) . 


وكتاب البداية والنهاية فيه (لتتركن الحديث عن الأل) أي عن اليود 
والنصاری ولیس عن رسول الله ے وهذه الأكاذيب سبق أن فصاناها في 
البند ٦*۹‏ ۔ 


هذا هو المرجع العاسي الذي يستند إليه من ينسب الإسرائيايات إلى 
البخاري » وهو مرجع كثر فيه الكذب والتحريف حى وضع الشيخ عبد 
الرزاق حمزة كتاباً أسماه ( ظلمات أبي ريه ) كما وصفه الشيخ عبد الحایم 
محمود بأنه كذاب ومحرف للكلم عن مواضعه . 


YA 


ولو اتبعنا أبو ريه فيما زعمه من أنه لا يوجد إلا" القرآن لأن السدّة غير 
صحیحة لکانت الصلوات امس وأعمال الحج ونصاب اازكاة وشروطها 
فن الاسر اتایات اللو ت على الإسلام » لأا مم ترد في القرآن الكريم » أي 
أن المرجع العلمي يريد هدم الإسلام عن طريق هدم السنّة وهو ما يسعى إليه 
المبشرون والمستشرقون . 


وأبو ريه وكذا المتهم اخدید المدعو السيد 7 بكر لا بجھلان أن الفرآن 
الکریم قد أمرنا باتباع سلّة النبي 'فقال تعالى ( وما آتاكم اارسول فخذوه وما 
نہا کم عنه فالتهوا ) . 


ولا يجهلان أن إجماع الصحابة والأءة قد انعقد على أن هن رد الأحاديث 
النبوية كان كافراً . 


ثانياً - المصدر العلمي الثاني : روايات محرفة : 


روايات إسرائيلية في أحاديث البخاري . 


هذا النوع هو روايات محرفة يستند إليها للومسرل إلى النتيجة التي سطرها 
في اللمزء الأول من كتابه وهي رد السنة النبوية إذ زعم أن : 


(ما یروی عن الذي ولیس له سند ي القرآن إغا هو من وحي ایال 
الخرائي والكيد الإسرائيلي اللعین ) ص .٥‏ 


YAo 


وهن الأهثاة على الروايات المحرفة : 


١‏ - أورد قفي الحزء الأول هن كتابه ص ۲۳ ٠١‏ نصه (روت عائشة 
حديث رؤية النبي لربه ليلة الإسراء الذي رواه الشیخان عن عاءر بن ٭سروق ) 
ليثبت أن البخاري قد وردت به إسرائيايات ردها الصحابة. والةحريف يكمن 
في أنه لا يوجد عند الشيخين ( البخاري و«سلم ) حديث رؤية الذي لربه 
فهذا اختلاق من اللمؤلف فالذي رواه الشيخان هو (حديث عائشة عن 
مسروق ) ونصه : 


عن مسروق قال قات لعائشة يا أمتاه هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : لقد 
قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث هن حدئكهن فقد كذب : من حدثك 
أن محمداً رأى ربه فقد كذب ثم قرأت (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الحبير ) ( وما كان لبشر أن يكامه الله إلا” وحياً أو *ن وراء 
حجاب ) ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد کذب ثم قرأت (وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداً ) » ومن حدثلك أنه كم فقد كذب ثم قرأت قوله 
( يا ما الرسول بلغ ٠١‏ أنزل إليك من رباك ) ولكنه رأى جبريل عليه السلام 

( المرجع : اللؤلؤ وا مرجان فیما اتفق عليه الشيخان الحديث ١١١‏ ص ٤١‏ ) 

من هذا يضح أنعائشة لم تكذب رواية البخاري وه سام كما زعم المؤلف 
بل لقد نقلا عنها الرواية سالفة الذكر » ثم كيف تكذبهما ولم يكونا في 
عصرها ؟ واكن المولف يريد أن يختلق وجود تناقض في روايات البخاري 
ليتوصل لهدم السئة النبوية بزعمه أن البخاري روى حديث رؤية الني لله . 


۲ - وزعم المؤلف أن عائشة ردت حديث عبد الله بن عمر في 


الصحيحين ( إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) وردت حديثاً في البخاري و«سام 


TA 


وغيرهما عن قتلى المشركين في بدر . وانتهى من هذا إلى أن أصحاب النبي 
يكذبونبعضهم بعضاً في الأحاديث النبوية كما جاء في نحقيق أي رية في كتابه 
أقنو اهن النذه السمدية :وين ابن قن ر ا و انات واا د 


ورواية البخار ي ومسلم وسائر كتب الحديث ليست فيها الرواية سائفة 
الذكر . وأم المؤمنين عائشة لم تكذب البخاري ومسام كما يحلو للمؤلف 
أن يوهم القارىء بذلاك . 


بل كتب الحديث فيها أن عائشة استدركت على بعض الصحابة عند 
روايتهم هذين الحديثين أي قبل أن توجد كتب الستّة؛ وبالتالي دون البخارتي 
ومسام هذا وهو الحديث رقم 5ه ونصه كما جاء ني كتاب اللؤلؤ والمرجان: 
( عن عبد الله بن عبيد الله بن أي ماركه » قال توفیت ابنة لعثمان رضي الله 
عنه بمكة وجثنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وني 
بحالس: بينهما فقال عبد الله عير لحرو ن خان أله تنهي عن البكاء : 
فإن رسول الله قال : ( إن الميت ليعذب ببكاء أُھله عليه ) فقال ابن عباس قد 
كان عمر یقول بعض ذلك : مم اختم الرواية بقول ابن عباس : فاما مات 
عمر ذکرت ذلك لعائشة فقالت رحم اللہ عمر : والله ما حدث رسول الله 
صلى الله عايه وسلم (إن الله ليعذب المؤمن بيكاء أهله عليه) ولکن رسولالله 
قال (إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهاه عايه ) وقالت حسبكم القرآن 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى ) قال ابن أي مليكه : والله ما قال ابن عمر شيثاً. 

فاابخاري ومسلم بهذا قد رويا أن ابن عمر كان يحدث عن النبي قوله 
(إن الميت ليعذب ببكاء أهاه عايه ) ورويا استدراك عائشة وتوضيحها لنص 
الحديث وهو (إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهاه عليه ) . 


كل ذلك كان بي حياة الصحابة وي فرة جمع ا حدیٹ النبوي و تمحيص 


YAY 


الروایة وتحقیقھا ٠‏ تاك الفئرة الي بدأت في عصر الصبحابة مروراً بعصر 
اليخاري المتوق سنة ۲٥٢‏ ھ وکان دوره السادس عشر في ساساة من مخصصوا 
E‏ جمع السنة و تمحيصها وقد بلغوا الثلاثين أو يزيد 9) 


أما ما زعمه المؤلف من أن عائشة قد ردت حدیثاً ف اابخاري عن سماع 


فهذا تحريف آخر فيه لآن عائشة لم تعاصر البخاري حبى ترد حديئاً له . 
إتما قد رووى سنده عن عروة قال : ذ كر د غا ان ان ضر رفع إل 
ااذبي صلى الله عليه وسلم ( إن الميت يعذب في قبره بيكاء أهله ) فقالت : 
ابن عمر رححمه الله . إتما قال رسول الله ( إنه ايعذب مخطيثته وذنبه وإن أهله 
ليبكون عليه الآن) قالت : وذلك مثل قوله (إن رسول الله قام على القايب 
وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال امهم ليسمعون ما أقول ) إنما قال 
رہم کر رر عه 


فهذا ما سمعته عائشة من رسول الله صا کن وک 
على ابن عمر حسبما روی البخاري ۔ ٠‏ وهذا لا ينفي 
ما يؤكد سماع قعلی بدر خطاب الابي فقد روى مسلم سس ود انم 
أن مالك > أن رسول الله در له تا لى بدر لدم تم أتاهم فقام عا۔ يهم فناداهم 
( فقال يا أبا جهل بن هشام يا ابن ربيعة 
أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حماً 
لسع سر نے اضر ای صل الله عليه وسام فقال كيف يسمعون 


أن يسمع غير ها من | اُنييی 


يا أمية 4 ہن خلف یا شببة بن رسعة : 
فا 


ني قد وجدت ما وعد ری حقآ ٢‏ 


وأفى.يجحيبون وقد جيفوا * قال : والذي نفسبي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 





. 1١6 هذا مفصل في البند‎ )١( 


۲۸۸۸ 


واكنهم لا يقدرون أن بجحيبوا 5 فسحبہو! فألقوا ئی القلیب ببدر ) وقد أجاب 
الشيخ الألبانٍ أن ( قرول الني) ما أنم بأسمع لا أقرل منهم ( لا يفيد أن 
الموتى يسمعون . إذ حاء ني صحيح البخاري عن قتادة أن الله أحياهم للني 
لیسمعوا ذلك . مختصر صحيح سمسلم للمنذري تحقیق الالبائی ج٢‏ ص ۷۲ 
اس حدیٹ ۱۱٥۹‏ طبعة وزارۃ الأوقاف بدولة الكريت ) . 


الث المصدر العلمي الثالث : أحاديث مختلفة : 


اما الستر ای الال الا انل لآ لت ذا نانك رجود زم اقيا يات 
ي البخاري وبالتاللي إضعاف الثقة فيه وقي كنب السنة ليصل إلى النتيجة التي 
رتا له اساد وهي هدم السنة النبوية . هذا المصدر هو أحاديث نبوية 
حر فة مثل 


١‏ الحديث رقم ١‏ في الحزء الثاني من كتابه ص ١١54‏ حيث قال 
( ذروة الكذب بي حديث يقول إن اانى الذي عصمه الله حاول الانتحار 
عندما تأخر عنه الوحي . البخاري ص ۳۸ مجلده كتاب الشعب ) وبالرجوع 
إلى المجلد الحامس سالف الذ كر تبين أن هذه الصفحات في باب مناقب الأنصار 
وبالبحث تبين أن رواية نزول الوحي على النبي هي الدديث الثالث في صحيح 
البخاري أي بالحزء الأول وليس في هذه الرواية بطبعة الشعب ولا بطبعة 
ا لحابي ولا في طبعة دار الإرشاد من بيروت الإضافة الي وضعها هذا المؤلف 
اة أن الذي حاول الانتحار عندما تأخحر عنه الوحي . 


| وصحيح مسام أومرد نفس الحديث وهو حديث عروة عن عائشة بشأن 
بدء الوحي في غار حراء (حيث جاء الملك وقال للدي اقرأ فقال ما أنابقارىء ..) 
راس سار انال تسيا الؤلكت إل انتکاری۔ سد با رود لکد : 
بل إن كتاب (التاج الحامع للأصول في أحاديث الرسول ) والذي يحوي 


YA 


الكتب الستة أورد في الدزء الثالث فيه ( أول نزول الوحي ) ص ۲٥٢‏ طبعة 
دار الفكر ببيروت . وايس في حديث عائشة سالض الذكر الزيادة المشار إأيها . 


ولككن أحد كتب السيرة غير المحققة ورد به أنه بعد نزول جبريل المرة 
الاول وقال للابي اقرأء انقطع عنه مدة أرجح الأقوال فيها أربعون يوماًء فكان 
خلاھا اني ذروۃابلبل فيبدي له أن يرمي نفسهحذراً منقطيعة الله له فنطق له 
الملاث قائلا” أنت رسول الله حقاً فيطمئن خاطره . ( أنوار اليقين بي سيرة سيد 
لنت الخ عد مسريو ید ا اقول قار 
وذلك عا ل الرعم من أن روایة ال حضري هذه لم ينسيها إلى آي مصدر من 
كني المدة آنا كين ال ا ولك اشر وارك کے اة می سرت 
ان إسحاق الي رواها ابن هشام قد حلت من هذه الرواية مما يدل على آنا 
من الإسرائيليات : فالوارد عند ابن هشام تحت عنوان (فتّرة الوحي ) أن 
الوحي قد فر حبى شق ذلك على الذي فأحزنه فجاء جبريل بسورة الضحى 
حيث يقسم الله فيها أنه ما ودعه 0 والليل إذا سجى ما 
ودعاث ربك وما قلى ) . 


۲ - الحديث رقم 5ه من ابدزء الثاني من الکتاب ا مذ کور ص ١1؟:‏ 


قال المؤلف (الحديث رقم ٠۲‏ فيه افتراء على القرآن لأنه ذكر المرأة 
تحت اسم النعجة ) الببخاري جلد ۲ كتاب ۴ وذلك بتسفسير قول اللہ ( إنهذاأحي 
له تسع وتسعون نعجة ) . م ذکر الؤولف أسباباً عقاية تنفى صحة إطلاق 
اسم النعجة على المرأة وقال (ومن هذه الأ سباب نجزم بعدم صواب ذلك 
ونبرىء البخاري ورسول الله منه) ص ۲٤۲‏ . 


وهذا شيك أن إطلاق كلمة امر 3 على لى أسم النعيجة من قول الذي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ولكن باارجوع إلى المصدر الذي نقل عنه المؤلف وهو 


۹۰ 


صحیح البخاري تبين أن الكلام منسوب إلى البخاري وليس للاي أو أحد 
من الصحابة والنص هو ( يقال للمرأة نعجة ويقال لها شاة ج٤‏ ص )۱۹١‏ 
أي عند العرب والبخاري إنما ينقل المعنى الذي اتصل بعامه وعلم غيره ولم 
ينسب فلاف إلى النبي أو إلى القرآن حى يقول المؤلف إن هذا افتراء تم يبرا 
المَرآن والنبی منە . 


رابع - المصدر العلمي الرابع : العقل البشري : 


لقد زعم المؤلف أنه اكتشف الإسرائيليات في صحيح البخاري من 
خلال المراجع العلمية وقد ذكرنا أمثاة منها وهي كلها تحريف للكام عن 


مواضعه 2 


ولا يبقى من المراجع العلمية التي استند إليها الذكور في رده صحيح 
البخاري وباقي كتب السئة إلا" منطقه وعقله البشري الذي احتكم إليه وزعم 
أنه يحتكم إلى القرآن فما كان به من أشياء توافق الحديث النبوي أخحذنا 
بالحديث وإلاة كان مكذوباً » وببذه المقدمة العقلية يريد أن يقنع المسلمين 
بترك السئة كاها لبها ما جاءت إلا لتفصيل ما سكت عنه القرآن أو جاء به 
جملا“ غير مفصل مثل الصاوات الحخمس ومناسك ا حج والحلال وا حرام 
وسائر المعاملات . وأيضاً يريد المؤلف أن ينسب الحهل إلى صحابة رسول 
الله صلى الله عايه وسلم والعصور التالية طم إلى يومنا لمهم لم يدركوا ما توصل 
إليه . وفيما يلي أمثلة هذه الأوهام العقلية الي ذكرها في كتابه : 


: واخاص بالتوسل بالعباس‎ ١407 الحديث رقم 8 في كتابه ص‎ ١ 


يقول المؤلف الحديث فيه دعؤى جواز التوسل إلى الله بالصالحين مع أن 
ذلك شرك سے 3 


۲۹۱ 


والوارد في البخاري ليس حديئاً نبوياً بل رواية من البخاري بسنده 
الصحيح عن عمر بن الحطاب ( أنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب ٠‏ فقال اللهم إنا كنا نتوسل إلياث بنبينا فتسقینا وإنا نتوسل إلياث 
بعم نبينا فأسمّنا : قال فيسقون ) . 


وان المؤلف يضع بعقله قاعدة ليكذب البخاري والصحابة فیقول 
( إن الصحابة لم يتوساوا بالنبي ني دعاء أو رجاء لأن الشرك الذي نص عايه 
القرآن وحرمه على المسلمين ءلم يكن إلا" توسل الئاس بالصالحين ثم يقول: من 
باطن التوحيد وظاهره يصدر اعتقادنا ببطلان هذا الحديث وبطلان نسبته 
إلى أصحاب النبي ص ١454‏ . 


وقد حرف الكام عن مواضعه عندما قال (إن الشرك هو التوسل بالصالين) 
فالشرك ني القرآن عبادة النساس استقلالا” أو زلفى إلى الله حيث وصف ذلك 
بقوله ( ما تعيدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ) أما التوسل بالصاحين بي راجاء 
أو دعاء فليس شركاً ع > بل قد أخرج الترءذي والنسائي والطبراني عن عثمان 
ابن حنیف ان رجات“ أعمى جاء إلى الني ي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس 
معه وشكا إليه ذهاب بصره فأمره الذي بالصبر فقال ليس لي قائد وقد شق 
علي فقد بصري فقال له: توضأ ثم صل ركعتين ثم قل ( اللهم إني أتوجه إليك 
نيك محمد ذ بي الرحمة . يا محمد » إني توجهت بلك إلى روني في حاجبي 
لتقضي لي » اللهم شفعه ف ) قال عثمان : فوالله ما تفرق بنا المجاس حنى 
دخل علينا مبصراً كأنه لم يكن به ضر ) . 


فالتوسل الممنوع هو التوسل بالاموات من غير الأنيياء ومحالفته ليست 
كفراً أو شركا ”“ بل من المعاصي طبقاً للضوابط الشرعية . 





60 هتا الو ضوع فصله الولف في كتابه الحكم وقضية تكفير المسلسم ص 
JAE — ۸‏ . 


۲3۲ 


١‏ الحديث رقم 4 في فضل عائشة على نساء بي آدم ؛ 


يقول المؤلف ہے و تس صل الله عايه وسلم قال ( كمل 
من الرجال کثیر وم يكمل من النساء ال“ مريم ابنة عمران وامرأة فرعون » 
وفضل عائشة ة على النساء كفضل التريد على الطعام ) . 


ثم يرد الحديث لأنه يفضل عائشة على مريم وامرأة فرعون وهي لم تذكر 
ي القرآن مثلهما مما يجعل المغر ضون يعلاون ذلك بتعصب الني لزوجته . 


كما يرده لأن الي لا يعلم عدد الأمم ولا عدد النبيين فكيف يحصر 


وهذا منطق الحهلاء الذين لا يؤمنون بالسنة النبوية ولا يسلمون أنها وحي 
من الله و لكن التبليغ بألفاظ النبي حتى لا تختلط بالقرآن كما يمجهلون أن الحديث 
م بحصر الکمال فی مریم وامرأة فرعون استنتاجاً بل بتوقيف من الله تعالى. 
وأما قول الاي ( وفضل عائشة على النساء كفضل التريد على الطعام ) فهذا 
لبس عطفاً على الكمال بل استئناف لكلام جديد والواو هنا ليست للعطف 
بل للمغايررة واستئناف حكم جديد ء وتشبيه عائشة بالغريد لا يفيد كلها 
على نساء العالمين كما زعم المؤلف فالريد غير كامل حى يكون التشبيه للكمال. 


۳ الحدیث رقم ١6‏ بكتابه ص ١68‏ : 
يذكر المؤلف أن البخاري قد روى عن أي هريرةءقال : ( إن إخواني 
من المهاجرين كان يشغلهم صفق الأسواق وكنت ألزم رسول الله على ملء 


بطي فأشهد إذا غابوا واحفظ إذا نسوا وكان يشغل إحواني من الأنصار 
عمل أمواهم وكنت امرؤاً مسكيئاً من مساكين الصفة أعي حين بنسول ) . 


۲۳ 


ويرد المؤلف الرواية لآأنها في نظر أسياده تخريف لا يليق بالنيي وصاحبه 
ودس رخيص من أعداء الإسلام . 


ومن الاسباب العقلية الأخرى : 


أ- انه قد جاء ني كتاب دفاع عن الستّة لأبي رية أن أبا هريرة أسلم 
وسنه سبع ساوات وعندما توي النبي كان سن أني هردرة عشر سنين أي أنه 
م يعاصر النبي إلا وهو طفل بين السابعة والعاشرة . 


ومتيق. أن أو ضخنا أن سود أبو رية كذاب وعرف للكلم عن مواضعه 
وكتيه ليست مصدراً علمياً » وليس أدل على ذلك من أن أكبر خصوم الإمام 
آي هريرة وهو الإمام السيد عبد الحسن شرف الدین العاملي الذي تضمن كتابه 
( أبو هريرة ) وصفا له من محمد سعيد العريان بأنه أمى مفرط مكثار كذاب 
مغلول ء مھول متزلف سخیف سقیم العقل صنيعة بي أمية ص ۳ . 

هذا الذي ينقل ذلك عن أبلي هريرة يقول عن نشأته (ص )5١‏ ( نشأ 
في اليمن وشب حى أناف على الثلاثين . . . وهاجر إلى المدينة بعد فتح خیبر 
وأسلم ےن اہ صحبته فقد صرح في حديث خر جه البخاري بأنها كانت 


ثلاث سنين ) . 


ب ل أنه ليس معقولاه أن بحفظ أبو هريرة وينسبى أبو بكر وعمر 
وأعلام الصحابة . 

ولقد أوضح ذلك البخاري في التاریخ فروى عن الصحابلي طلحة بن 
وعلم ما لم نعلم إتما كنا قوما أغنياء لنا بیوتات وأهلون وكنا نأتي رسول الله 


۲۹ £ 


طری النهار ثم نرجع وكان هو مسكينا لا مال له ولا أهلء إنما كانت يذه 
مع رسول الله وكان يدور معه حيث دار وما نشلك أنه علم مالم نعام وسمع 
مالم نسمع ) . 


الحديث رقم ٢٢‏ بشأن عقوبة الزنا : 


ينقل المؤلف عن البخاري أن أعرابياً جاء إلى الني وقال اقض بیننا بکتاب 
لله فقام خصمه فقال صدق » فقال الأعرابي : إن ابني کان عسیفاً على هذا 
فزنى بامرأته فقالوا على ابنك الرجم ففديت ابي منه عائة من الغم ووليدة » 
ثم سألت أهل العلم فقالوا ( انا علی ابنك جلد مائة جلدة وتغريب عام فقال 
النى : لأقضين بينكما بكتاب الله . وأما الوليدة والغغم فرد عليك ٠‏ وعل 
EEE EL‏ م اما انت اا دو المرأة فارجمها 
فغدا عليها أنيس فرجمها ) وأنيس شخص ثالث كلفه النبي بإقامة هذا الحد . 


تالالق مه تر رالرى اه أوزد ارين ل اص 
کر ےت تغر يب عام والثاني الرجم ( ص ۱۸١‏ ) والحدير 
بالذكر أن قضاء الني بكتاب الله ليس معناه أن هذا القضاء ني القرآن فكتاب 
لله هنا يعني حكم الله لقول الله تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح حى 8 حى يبلغ 
الكتاب أجله ) ؛ وقد أقسم الني أن يكم بينهما بكتاب الله وهو يعلم أن حكم 
E E‏ 
) وما اتام الرسول ا و9 


والمؤلف يردد أقوال المنافقين والزنادقة من أنه لا التزام إلا عا في القرآن 
پر فو ر م ۴ ٤‏ 





)1( جود الحشر الا 
00۳٦‏ الإمام الزركة في کتابہ الہ هان 


T40 


من الاخذ بشی بي ءلم يرد ثي القرآن فقال ( إن الأحاديث ستکٹر نکی سیا و 
عن الانہیاء قبلي فما جاءكم عبي فاعر ضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله 
فهو عبي قلته أو لم أقله ) وهذا الحديث من وضع انز نادقة كما قال أحمد بن 
حنبل وحيى بن معين وغير هما من رجال الحديث والثابت أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال ( آلا اني أوتيت القرآن ومثله ومعه ) وهؤلاء لا يجهلون أن 
السنة وحي من الله وهي البيان التفصيلي للقرآن الكريم وهذا فصلت أحكام 
الصلاة والصوم والزكاة والحج والحدود والعقوبات والمعاملات » وني حصوص 
جريعة الزنا روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال ( كان الذي 
إذا أنزل عليه الوحي كرب ألمللك وتربد وجهد . قال : فأنزل عليه ذات 
يوم فلتي كذلك فلما سرى عنه قال ( محذوا عبني قد جعل الله لمن سبيلة” 
ال اق والبكر الك اواب د و بالحجارة والبكر 
مائة جلدة ثم نفي سنة ) كتاب الحدود . 


و و ل و یا ا ۶ عل" اا أن لے ار 


خامساً ‏ جدول المراجع العلمية المحرفة : 


والمؤلف في سبيل إعطاء الشرعية لبدعته الي زعم فيها أن البخاري به 
إسرائيليات مدسوسة على النهي ي تباغ مائة وعشرين حديئاً وهي الأحاديث الي 
لم يقبلها عقل المؤلف السقيم وقد أوردنا أمثلة منها . 


نراه يصل إلى نتيجة وهي رد السنة النبوية كلها ( ومن تبرثة النبي منها 
وذلك عملا" على تطهير ديتنا من شوائب الدس الإسرائيلي ) ص " من المقدمة. 
ا دا ضع جدولا” ص ٠١7‏ به مقتطفات من مراجع 
علمية اقتصر فيها على شطر الكلام يويد بدعته كالذي يقتصر على قول الله 
( ولا تقربوا الصلاة ) ولا يذكر بائي قوله (وأنم سکاری حى تعلموا 
ا 


۹1 


أ فمثا“ ينقل عن الدهلوي في كتابه الانصاف في بيان اسان الا ختلاف 
أن السثة هي العملية المتواترة البي رآها الناس والني يفعلها ( بينما هذه الرسالة 
تضمنت باي أنواع التة العو لية والتمريرية وهذا ما أغفله المؤلف . 

مده ٠‏ ا ت 2 
اب وينقل عن الشیخ محمد عبدہ از قال حب اعتبار القرآن هو اإسحدك 
التوحيد بول الحدرث بہنما الشیخ تحمل عبدہ ي تفسير المنار ص ° يشول 
( لا بد من الرجرع بالاحاديث واأذاه ب إلى القرآن) ولا يعبي بذلك الاستغناء 

ج = ويتقل عن الرسالة الإمام الشافعي ( جميع ما حكم به الذني صلی 
الله عليه وسلم مما فهمه من القرآن الكريم ) والشافعى یعی بذلك اجتیاد 
الرسول فيما لم ينزل فيه وحي بالسدّة النبوية بدليل أنه في ذات الرسالة يقول 
( وقد سن رسول الله ما ليس فيه بعينه نص كتاب » وكل ما سن رسول الله 
فتمّد ألزمنا الله e‏ 
حی 5 مات عن سے الله فيزيد ا 7 7 يتقصون ٥‏ أطاقهم 
عثمان . ص ۱۰۸. 


الثورة الاجتماعية والمحرفون الحدد : 

وفي الوقت نفسه ينقل مجتہد آخر هو الدكتور محمد عمارة في كتابه 
عهر بن عبد العزيز الصادر عن دار الملال في شوال ۱۳۹۸ ستمبر ۱۹۷۸ء 
حر يفا آخحر عن سبب انتشار الصحابة فيزعم أن ( هذا الذي استقر عليه الإسلام 
والمسلمون حى عهد عمر قد بدأ يتغير منذ خلافة عثمان بن عفان فأشراف 
ريش الان جرم عمر بالمددنة ومنعهم هن اأسعي حيازة الثروات وامتلاك 
الأرض في البلاد الغنية المفتوحة » قد انطاقوا وحققوا «طاحهم ومطامعهم 
على عهد عثمان » وكما يقول الطبري فإن عمر كان قد .حجر على أعلام 


AV 


قریش من المهاجرين الخروج إلى البادان إلا" بإذن وأجل فلما ولي عثمان 
لم يأخذهم بالذي كان عمر يأخذهم به ) ص 55 . 


ووجه التحريف في الروايتين هو : 


أ أن منع الصحابة (لا المهاجرون فقط ) من مغادرة المدينة كان 
قراراً نافد حلال خلافة اي بکر وعمر وسنتین من خلافة عثمان لسبب ليس 
ها زعمه الكاتب الأول أو الثاني ء بل هو رجوع ا حایفة إلیھم لن أحکام 
السنّة النبوية لم تكن قد جمعت كاها وهم يحفظون على تفاوت بينهم . 


ولکن لما کثرت الفتوحات الإسلامية في خلال خلافة عثمان اضطر 
للسماح لهم بالحجرة إلى هذه البلاد ليعلموا أهلها أحكام الإسلام وليس للساب 
والنھب والمطامع كما زعم الشيخ عمار ة الذي يتجاهل ويذ كر هنا اسم الطبر ي 
في واقعة منع الصحابة من الحجرة من الدینة لیوحی للقراء أن السبب الذي 
اختر عه من أقوال الطبري » فالمنع من الجرة لم یکن بسبب الحوف من الزیادة 
أو النقصان على رسول الله كما زعم الدجال الأول وليس للحيلولة دون 
السلب :وامتلاك الأراضي » م قال الكاتب الآخر الذي امقد فكه إلى 
القرطي فنسب إليه أنه بابلدزء الثالث من كتابه اللخامع لأحكام القرآن ص ٠۲‏ 
قد قطع أن جمهور المفسرين يرون أن معبى قول الله ( ويسأاوناث ماذا ينفقون 
قل العفو ) هو أن الواجب إنفاقه » هو ما فضل عن العيال أي عن الخوائج 
( ص ٤۳‏ من كتابه ) . 


بيئما القرطي ينقل عن قيس بن سعد أن ( العفو ) هو الزكاة المفروضة 


ويغفل قوله عن جمهور العلماء إنها نفقة التطوع كما ينقل القرطبى عن غير 
2 7- 88 
أن آية الزكاة قد نسخت هذه الآية ثم يقول والظاهر يدل على الأول أي أن 


AA 


حدر فه الشيخ عمارة وكذب على القرطى : 


وهذه اإزيادة كما قال الشهيد سيد قطب ب (الظلال) هي محل الإنفاق وهو 
حق قد يؤديه صاحمه ابتغاء مر ضاة الله وهذا هو الأكمل والأجمإ فان ل ر 
ےج 2 7ر هور ع - 
واحتاجت إليه الدولة المسامة الي تنفذ شريعة الله أخذته فانفقته فیما یصاح 
الجماعة المسلمة ص 5" ج ١‏ 


موقف القرآن هن السنة وصببيان العلماء : 


إن صبيان العاهاء الذين يستغلون ارد الحديث النبوي ٠‏ قد عوهون على 
العوام فيستدلون بما جاء في أمهات المراجع الإسلامية عن ارتباط السنة 
بالقرآن وتفصيلها له » غير أن هذه الأقوال لم تأت لرد السنة النبوية وقد 
فصانا ذلك في البند 5١‏ من هذا الكتاب وفصانا سائر المراجع ومنها كتاب 
(مقدمة في تفسير الرسول للقرآن) للأستاذ محمد ااعفيفى. إن ما ورد بي أمهات 
الكتب صرح أصحابه أن المراد به أن السنة تفصل أحكام القرآن ولا تهدمه 
أو تعارضه ولحذا يردون أحكام ال صل عام ئي القرآن وني هذا قال 
الإمام الزركشي ١‏ اعلم أن القرآن والسنّة أبداً متعاضدان على استیفاء ا حق 
وإخراجه من مدارج ا حکمة حبى أن كل واحد منهما بخصص عموم الآخر 
ويبين إجماله ‏ وقد اعتنى بذلك وأفردہ بالتصنيف الإمام أبو الحكم بن 
برجان في كتابه المسمى بالإرشاد ۴۷ وقال :. ما قال النبي صلى الله عليه وسام 





)١(‏ هو الامام عبد السلام بن عبد الرحمن الاشبيلي المشهور بابن برحان 
وهو احد علماء اللغة والنحو » مات سنة ٦۲۷‏ ه كما ذكر السيوطي في بفية 
الوعاة ص 5.5 »© وكتابه هو الارشاد في تفسر القرآن ٤‏ نسسخته بمعهيد 
المخطوطات يجامعة الدول العربية ونسخة بالمكتبة التيمورية . 


۲۹ 


من شيء فهر في القرآن » وفيه أصله قرب أو بعد . فهمه من فهمه . قال الله 
تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) الانعام 8 . ألا تسمع قوله صل الله 
عليه وسلم في حديث الرجم ( لأقضين بينكما بكتاب اله ) وليس في 
كتاب اللہ الرجم ء وقد أقسم النبي صل الله عليه وسلم أن يحكم بينهما بكتا 
الله . واكان الرجم فيه تعريض مجمل في قوله تعالى ( ويدرأ عنها العذاب ) 
ایی بن اما تعيين الرجم من عموم ذكر العذاب وتفسير هذا المجمل . 
فهو مبين بحكم الرسول وبأمره به . وموجود في عموم قوله تعالى (وما 
آتاكم الرسول فخذوه . وما نباكم عنه فانتهوا) الحشر ‏ . وقوله تعالى 
( من يطع اارسول فقد أطاع الله ) ال:ساء ۸ ۔ 


ثم قال وهذا البيان من العلم جايل و-حظه من اليقين جزيل . وقد نبهنا 
صلى الله عليه وسلم على هذا المطلب في مواضع كثيرة من خخطابه » منها حين 
ذكر ما أعد الله تعالى لأوليائه في اہ حنة فقال : (فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمب و اك حل امد بكر جا الاح عرد م قال : اقرأوا إن 
شٹم ( فلا تعام نفس ما أخم بي هم هو CONS SAS E‏ 
و ضيف e E a‏ ير اللاكب في ظلها مائة عام ولا يقطعها ) 
25 قال : اقرأوا إن شكم . (وظل ممدود) سورة الواقعة ٠٣‏ . 


ولقد عدد الإمام الزركشي الاحاديث النبوية وربطها نلابات القرآنة 
في فصل كامل بعنوان ( النوع الأربعون في معاضدة السمّة للقرآن”١‏ »وكان 
هما ذكره الروايات الي ساق بعصها صاحب كتاب (الأضواء القرآنية ي 
اكتساح الأحاديث الإسرائيارة ) وتطھیر البخاري منھا (ص ۲۲۳ ) فكان 
من ذلك الحدیث احاص بالشمس وفيه ( وتغرب بين قرلي الشيطان ) وحديث 





وما بمدھا + 


(رأس الكفر نحو المشرق ) » ولكن الإمام الزركشى ربط الحديث بقول الله 
تعالى (فاما رأى الشمس بازغة قال هذا رهي ) الأنعام 8 » وقوله تعالى 
( وجدبا وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم ) 
النمل ٤ب‏ وقول الله ( لاا تسجدوا الشمس ولا للعمر ) فصلت ۳۷ . 


أما المدعو السيد أبو بككر والمسخر اسمه لخدم الإسلام عن طريق هدم 
السئّة » فقد زعم أُن ا حدیئین یناقضان القرآن الکریم ولذا فھما من الإسرائيايات 
ورتب على ذلك استبعاد الأحاديث النبوية كاها وقدم فهما مغاوطاً للحدیث 
النبوي زعم فيه أنه أراد بالمشرق الحايج العربي والكويت والسعودية لآنها تقع 
شرق المدينة ؛ والحديث خاص بالشمس وليس بشرق المدينة أو غربها . 


ونكتفي ببذا في كشف هذه الكتب الي ينفق على ترويجها أعداء الإسلام 


ویسخرون لذلك بعضصض ا حکام و بعص صبیان العاماء والله غالب عل أمره 
واكن اکر الناس لا یعامون . 


“5 - الطعن ف ابي رة 


جنگ 


إن المستشرقين الأ.بن لى يجدوا وسيلة هدم السنة النبوية . ألقوا سموماً 


بعص كتبهم ودن هاده السسوم الان 5 بعص ااصحابے . 
ليه وسلم لغير مأ سشيعة مله اسوك على ذيك بانہ رھک عن الذي 2 نع اصبح 
جنباً فلا صوم له )فلما أنكرت عائشة ذلك قال :( إذها أعلم مني وإني لم أسمع 


ی ا م افغراوے نان 


6 


ولقد أجاب الدكتور السباعي بأن كتب الصحيح لم تذكر عن عائشة أنها 


ان کت بل جاء بي هذه الكتب أن أبا هريرة استفتي في صوم من أصبح جنباً : 
فأفى بأنه لا صوم له . فاستفتيت عائشة وأء سلمة . فأجابا بصحة الصوم 
وقالتا : كان رسول الله يصبح جنباً ثم يصوم . فلما قيل ذلك لآلي هريرة 


(٩) 3 5 7 1‏ 
رجع عن فتواه وقال هما أعلم مني "© . 
كنا أن الرواية. الي نسبها المسلم الناقد إلى كتاب «شرح مسلم الثبوت» 


ليس فيها ‏ حصول الإنكار واأرد من عائشة أو أن أبا هرورة نسب اللحديث إلى 


. ) فجر الاسلام ص 5565 ( للكاتبي احمد اممن‎ )١( 


الي صا ادعام ويم لان رواية مسلم فيها أن أبا بكر بن عبد اإرحمن بن 
اخار ث قال س أنا ھر ہر ة يقول ( من أدركه الفجر جنباً فلا يصم ) 7 . 


ولکن الکاتب تأثراً بمنهج المستشرقين زعم أن الصحاني الخليل كان بحدث 
عن النبي صل الله عليه وسلم مالم يقله الذي » والسبيل لإثبات ذلك هو مجاراة 
المستشرقين في النقل عن .كتاب شرح مسلم الثبوت رواية ليست فيه كما 
نسب إلى أي هريرة أنه زاد في روايته لحديث (من اقتى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية أو كلب زرع انتقص من أجره كل يوم قيراطان ) والزيادة 
هي (أو كلب زرع )) , 


وفي إثبات هذه التهمة ذكر أنه قد قيل لابن عمر إن أبا هريرة يزيد بي 
الرواية (أو كلب زرع ) فقال إن لأبي هريرة زرعاً : ويعلق الناقد المسلم 
على ذلك بقوله ( وهذا نقد من ابن عمر لطيف ني الباعث النفسي  )‏ . 


أي أن أبا هريرة زاد هذه الرواية لمصلحته حيث إنه صاحب زرع 
ومن أراد التحقيق العلمي يتضح له أن الرواية الى فيها الزرع رواها مسلم 
عن ابن عمر أيضاً بلفظ ( من اتخذ كلباً إلا" كلب زرع أو غنم أو صيد .. ). 


وإن الحافظ ابن حجر في كتاب فتح البار ي أو ضح أن ان عمر أكد 
رواية أبي هريرة وأن سفيان بن زهير وعبد الله بن م«غفل قد وافقاه على هذه 
الز راو گا 1 


. ۱۳۱/۲ شرح مسلم الثبوت‎ )١( 

(؟) ضحی الاسلام جہ ٢‏ ص ١١!‏ . 

(۳) المرجع السابق ص ۱۳١۲٣ ۰ ۱۳۱١‏ 
RS RS‏ 
(ه) فتح الباري ج ٥ہ‏ ص٦‏ ۔ 


وقال ال لنووي في شرح مسلم تر اق مر راان لبي هريرة زرعاً) 
لسن :تڑھینا لزوابة :زیو کک : بل معناه أنه لما کان صاحب 
زرع وحرث اعتبى بذلك وحفظه وأتقنه 29 . 


وأخيراً وليس آخراً فإن رواية مسلم عن أني هريرة نمسها ( هن ا 
کا الال ماكية أو ص اه زرع انتقص من أجره كل يوم تیر اط ) 
قال الزهرئي :فد كر لان عر فول أن هريرة فقال (يرحم الله أبا هريرة 
E‏ 

قال الشيخ محمد ناصر الألباني (قول ابن عمر هذا لا يصح عنه لأن 
اازهري لم يدركه فهو منقطع وليس على شرط الصحيح ) © , 


فان هذا كله مما زعمه الناقد الأمين ؟ وهل يجهل أن الشافعي والبخاري 
قالا عن ابي هريرة إنه أحفظ من روى الحديث ¢ 


٠ھ‏ - الإاسراف في نقد ا حدیثٹث وشفاء العيون 5 

لت تار بعض الكتاب بالمستشرقین فی نقد من الحدیث النبويی ومن 
الامثلة على ذلك دعواهم بالتوقف في صحة الأحاديث النبوية حّی یخضع 
الحديث للتجارب الطويلة . 


. 208 ص‎ ٦ المنهاج شرح صحيم مسلم للنووي ج‎ )١( 
. الصفحة‎ 


(؟) و )٣۳(‏ مختصر صحيح مسلم ج ۲ ص ۱۹۷ ء الحدیث ۱۲۲۲ وهامش 
الصفحة . 


(غ) السنة ومکانتھا ص ۲۹۱ ۔ 


لقد طالب بعضهم إنخضاع الحديث للتجارب الطويلة والتحاليل الطبية 
لنعلم صحة نسبته إلى الذي صا لی الله عليه وسلم : ولقد نقل أحدهم حديث 
( الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ) ثم قال ( فهل اتبجحهوا ني نقّد الحديث 
إلى امتحان الكمأة » وهل فيها ترياق ؟ نعم انهم رووا أن أبا هريرة قال 
أخذت ت ثلاث أكمؤ أو خمساً أو سبعاً فعصرتهن في قارورة وكحلت به جارية 
لي عمشاء فبرثت ) ولكن هذا لا يكفي لصحة الحديث فتجربة جزئية لا 
تكفي منطقیا لاثبات الشي ء وإعا لطن أن جرب مراراً وخخير من هذا 
أن غيل 40 

إن هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم وسنده لا يتطرق إليه الشك 
حى نتوقف ي قبوله على النتائج العملية أو التجارب الغردية . 


فضلا” عن أن الأطباء الأقدمين قد أكدوا أن ماءها مفيد للبصر 29 . أما 
الطب الحديث فإنه في معامل موسكو ء قام مدير مستشفى الرمد بالمنوفية 
وهو الد کتور المعتز بالله محمد مراد المرزو قي وأجرى اعا عل الكمأة فثبت 
اا تعالج الرمد حبري ( التراكوما ) وهو مرض یژڑھل لالتهاب تقيحي 
يساعد على العمى . 

ولكن الكاتب يريد أن يجعل الحديث النبوي رهن تجارب أشخاص يخطثئون 
اکر مما يصيبون حتى يصلوا إلى الحقائق بعد كثير من الضحايا 


وكان أجدر عو لاء أن یر جعو!ا إلى الأسباب الي | تضق علماء الحديث على 
۰ وسيلة رد مئن الحديث دون أن ےت ۹ 


و أن يحعلوا العقل البشري حكما على الكتاب والسثة النبوية . 





)۱( ضحی الاسلام جہ ٢‏ ص ۱١۱۳ء‏ 


۰٣ 


وأجدر بمن قلدهم أن يدرك أن المؤلف المسلم أحمد أمين في قوله (إن 
المحدثين عنوا عناية تامة بالنقد الحارجي ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي 
فلم يعرضوا من الحديث هل ينطبق على الواقع أم لا ) . 


هذا المسلم كان يقلد المستشرق كايناني الذي نقل عنه زميله يوسف شاحت 
وك كل برد لسارت ھی را ماش سیت الا قاض 
الذي نقلوا المروي -النقد الخارجى ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والمن 
فة وهل جيل امد أن أن امن لال سعرفة الواضع في الحديث كان 
النظر إلى الستد » حى وجدنا للحديث أوصافاً تتعلق بالمن مثل ٠‏ الشاذ 
والمقلوب والمضطرب والمدرج والمصحف . 

ومع هذا فإن الأطباء الذین أجروا نجارب على ما ورد بالسنة النبوية متعلقاً 
بأمور علمية أو طبية قدتوص دوا إلى مطابقة الأحاديث النبوية للنتائج الطبيةوالعلمية 
وكتاب الد كتور موريس بوكاي ‏ قد أورد كثيراً من ذلك في القرآن والسنةء 
والبحث المقدم إلى الم تمر الاي لب ااي المنعقد بالكويت » قد كشف 
عن أنه بفحص ستمائة طفل وبعلاج ثمانية منهم من الرمد الحبيي بماء الكمأة 
لمدة ثلاثين يوماً تبين أنه قد امتنع حدوث التليف في هذا المرض ١‏ التراكوما) 
مما حول دون حصول مضاعفات هذا المرض المؤدي إلى العمى 9 . 

كا قدم لنفس المؤنمر 9" بمثا آخر عن الحديث الذي رواه البخاري 


. ٠١ / دائرة المعارف الاسلامية . مادة اصول آخر الفقرة‎ )١( 

۲ هذا البحث بعنوان أضواء على السنة المحمدية في'عصر التقدم العلمي للصديق 
المخلص الد كتور معتز المرزوي وقد قدمه ليكون ضمن وثائق المؤتمر القرر عقدہ نی الكويت 
خلال يناير سنة 148٠‏ ( ربیع اول سنة ٥٥٤١‏ ھ ء والابحاث الواردة عن الكمأة أجراها 
بنفسه ء أما عن الذبابة فقد نقل عن غير المسلمين ما نقلناہ موجزاً وذلك عن الكتاب الذي 
طبعته وزارة الصحة بالكويت عن المؤتمر العالمي الأول للطب الاسلامي وقد تضمن للقسم 
الثالث من هذا الكتاب دراسات عن حقائق في الكتاب والسنة تتعلق بالطب وتطابقها مع 


١‏ وإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليترعه فان في أحد جناحيه 
ا وي الآخر شفاء ) . 
وقد جاء في البحث أن العام الآألماني بریفلر ء من جامعة هال اكتشف 
سنة ۱۸۷۱ ان الذبابة مصابة بفطر يتكاثر وبلتصق يجسمها » وأنه بي سنة/ 4غ 4 ١‏ 
اكتشف مفليش وجود مضادات حيوية تفرزها هذه الفطريات من جسم الذبابة 
وأا فعالة ضد الحرائيم العضوية السالبة مثل التيفود والدوستتاريا » وهذه 
المضادات فعالة بحيث أن الغرام منها محفظ ألف لر لبن من التلوث باب محر اثيم 
المذ كورة الى هى مصدر خطورة الذباب » وان غمس الذبابة في السائل بجعل 
المضاد الحيوي رج ويذوب في السائل ويعطيه وقاية من الميكروبات . 
يقول الدكتور أمين رضا أستاذ جراحة العظام جامعة الاسكيدرية إن اخراخین 
الذين عاشوا قبل اكتشاف مركبات السلفا رأوا بأعينهم علاج الکسور دا 
والقرحات المزمنة بالذباب حيث كان يربى لذلك 9 وبني على هذا 
اكتشاف فيروس البکتریوناج القاتل للجرائم ؛ بعل افاس آذ الات هل ف ان 
واحد الجراثهم التي تسبب المرض والبكتريوناج الذي يباجم هذه الجراثم » وتوقف 
هذا العلاج يرجع إلى اكتشاف مركبات السلفا التي جذبت أنظار العلماء وكل 
هذا مفصل بدقة في جزء من رسالة الدكتوراه للزميل الذكتور أبو الفتوح مصطفى 
عيد والمقدمة إلى جامعة الاسكندرية إشرافي . مجلة التوحيد الصادرة بمصر ؛ العدد 
الخامس سنة ۱۳۹۷ (۱۹۷۷) نقلا عن كتاب فتاوي معاصرة للدكتور يوسف 
القرضاوي ص ٠١١۷‏ . 


العلم من ذلك حديث ( اسقه عسلا ) الذي رواه البخاري ومسلم . حيث ذکر الد کتور سا م 
نحم ان التحاليل العملية كشفت عن علاج عسل النحل للمصابين بعسر ا حضم وقرحة الاي 
عشر ونقل عن دراسة الدكتور ياسين عبد الغفار علاج هذا العسل في مساعدته لالتثام هذه 
القرحة » وتناول بحث الد کتور احمد شوقی هذا العسل مضاد حيوي بالاضافة إلى ستة عشر 
بحا طبيآً في أمور آخرى 


۸ - لیے و اکتا رسن اله 


لقد كان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تفرغاً من 
غير هم هذا اشعوروا بكرة الرواية عن النبي عسل الله عليه وسلم . 


نقد كان أبو هريرة رضى الله عنه من هئ لاء الصحابة وهذا مما أغضب 
E‏ ھ وہر تہ أن علمه الواسع 
بالأحاديث الي كانت تحفزه دائما قد أثار الشلك ني نفوس الذين أنحذوا عنه 


مباشرة والذين م پر ددوا ف التعبير عن شکو اتاو ساخر ) )۹۱ 


ولک ن كاتباً مسلا لم يقف عند هذا الذي زعمه جولد تسيهر من أن كثرة 
روابة أي هر هردرة ال 
زاد الكاتب اك أن بعض الصحابة كذبوا أبا هريرة 5 


لهذا نوضح هذه المسألة ليزداد المؤومن إياناً بالسنتّة ورواتما . لقد أسلم 
أبو هريرة سنة سبع من الجر ة فكان يسمى عبد شمس بن صخر فسماه الذي 
صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صحر ويكى باي هريرة لأنه كان مل 
هرة صغيرة . وعلى الرغم من تأ نر إسلامه إلا" أنه روى كثيراً من الأحاديث 


(١(‏ ع وت کے 


الله عنها » قالت : ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجري 
يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسني ذلك وکنت أسبح فقام 
قبل أن أقفى تسيس ؛ ولو أدركته لرددث: عليه » إن :رسول الله صل الله 
عله وس م یکن بسر د ادت کسر دی جد قال ان شوابة رفاك ان الست 
د اا هوق وف اتا و ا و ا و ور لون 
ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديئه وسأخب ركم عن ذلك ان 
أخخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم وأما إخواني من المهاجرين 
فكان يشغلهم الصفق بالأسواق ٠‏ وكنت ألزم ر سول الله على ملء بطي ء 
فأشهد إذا غابوا » وأحفظ إذا نسوا : ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یوما : أيكم يبسط ثوبه فيأخذ منه حديي هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم 
ینس شيئاً ؟ فبسطت بردة على" حى فرغ من حديثه م جمعتها إلى صدري > 
فما نسيت بعد ذلك شيئاً حدثني به » ولولا آيتان أنزهما الله في کتابه عز وجل 
ما حدث شيئاً أبداً ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من ن البینات والهدى من بعد ما 
بيناه للناس في الكتاب أو لك يلعنهم اللہ ویلعنھم اللاعنون ) ”۶ . 


هذا ھی سے كزة رؤانات أن هريرة کان دال در هة عور لد يهر 
نهم أكثروا من نقده والشك في صدقه فظن كاتب مسلم أنه لم يقتصر على 
e‏ ,صا ٍ الله عليه وسلم بل كان دروي عنه أحاديث ل يسمعها ”" . 


لقد استند الناقد المسلم آ5 شک آل ی هرر فل که اله 
قد روی حدیث ( من حمل جنازة فليتوضاً) فلم يأحذ به ابن عباس وقال 
رلا يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة ) . 


وقد أجاب على ذلك اند كتور السباع أنه ل يجد لهذا الحديث أثراً في كتب 
ا حدیث قاطبة ولا فی كدب الفقّه والخلاف : ولكن ذكرها بعض علماء 
الأصول وهؤلاء يتساهل بعضهم ني ذكر الأحاديث الي ليس ها أصل أو 
أصلها جاء من طريق ضعيف والسبب أن الحديث ليس صناعتهم ولا هو من 
اختصاصهم . والحدير بالذ كر أنه وقد شاع هذا الحديث في كتب أصول الفقه 
الي تدرس بالخامعات وهنهم من نسب هذا القول إلى السيدة عائشة كسيب 
لرد روایة أي هريرة وشژلاء ینقلون عن بعض الكتب دون نحقيق 32 مدى 
ثبوت هذا الحديث » ومع هذا فليس فيما نقله الكاتب المسلم ما يدل على أن 
ابن عباس كذب أبو هريرة أو طعن فيه بل رد رواية حالف القواعد الشرعية . 

كما نقل الكاتب المسلم أن عائشة ردات رواية أي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ( مى استبقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في 
الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) قال الناقد البصير إن عائشة لم 
تأخذ «الحديث حسب الثابت في كتاب مسلم الثبوت( ١78/17‏ ) إذ قالت : ماذا 
نصنع بالمهراس ؟ ولكن المرجع الذي نقل عنه أحمد أمين وهو شرح مسلم 
الثبيوت فيه قول الشارح : قال في التمسير لم يثبيت هذا منهما أي ( عائشة وابن 
عباس ) وإنما ثبت من رجل يقال له الأشجعي والحديث لم ينفرد به أبو هريرة 
بل رواه ار مذي عن ابن عمر 1 

كما أن النهي مخصوص بلماء المحفوظ في الإناء كما هو ثابت من رواية 
مسلم » ولكن الكاتب المسلم أغفل كل ذلك وأظهر ما يفيد تكذيب بعض 
الصحابة لأبي هريرة رضي الله عنه » وهذالم يحدث مطلقاً . 

وإذا كان بعض الصحابة ل يعمل برواية لشكه في قدرة الراوي على 
تحمل الرواية إما لسوء حفظه أو غفلته أو غير ذلك ٠‏ فلا یجوز للمسلم ي 
عصرنا أن يجعل من ذلك سبباً في رد حديث قد ثبتت صحته عن النبي صلی 


. ۳۰۷ السنة ومکانتها ص‎ )١( 


کو 


فلا يوجد سبب ارد حديث ثبت أنه صحيح ؛ ومن فعل ذلك فليس من 
الإسلام ي شيء . 


۹ - تح رھت بين السمَيْرَِن ونھاار الس 


إن وسيلة أعداء الإسلام لمدمه » لم تقف عند المغالطات والتحريف في 
المعنی ۔ بل استخدمت الکذب والعحریف الکلمی فقد قامت بعض العناصر 
اليهودية بطبع مصحف ألیق عن طریق مطابع خاصة فحرفت فیه بعض 
الكلمات . من ذلك الآية 54 من سورة المائدة فنصها هو (وقالت اليهود » 
يد الله مغلولة . غلت آیدیہم ولعنوا بما قالوا) فانصب التحريف في الطبعة 
الإسرائيلية على فصل اللام عن العين وإقلاب العين إلى ميم . وبذلك كتبت 
(وآمنوا بما قالوا ) للتمويه لأن بعض المراجعين يكتفي علاحظة عدد الأسطر 
في الصفحة وعدد كلمات السطر . ليطمئن أن الطبعة ممائلة للطبعة ا لمنقول 
غنها . أما دريف المعى في الطبعة فلا فى عل احد لان آمنوا با قالوا عکس 
(لعنرا عا قالوا) فضا عن التشكيك في القرآن لان الایة تصبح (غلت 


يي نطاق الستّة نضرب مثلا” من 


اياسم واسنوا 5 قا لوا ( وهذا ےه تناعض و 
التحریف والکذب الفضوح فقد بلا أحد رجال الأزهر الشريت . ألا وهو 
!ع 39 . س ١‏ 8 5 م ج ٠‏ 0 . 

أ 


باسیم ( قصة الحديث النبوي ) خأ فيه إلى قصر حجية السنة . على نطاق تفسير 
القرآذ ٭ ولتدلیل عى حتمية ذلك نشل عن المستشرقين أن رجا كذب عل 
رسول الله صل الله عله وسلم ؛ حلال حاته عله السلام ولم يسنك هذه 
را لاق مسر بده ا اشن ۶ اتبع أسلوباً آندر في كتابه ( أضواء على 
السة المحمدية ) (فنشل ابو رية ) أن عبد النه بن عمرو ( أصاب زاملتين من 
كنت قل الکگانے بر کاو وا لقاس قف اللي عقت تيع تا اتل لا 


TY 


حجر في كتاب فتح الباري الحزء الأول » ولكن هذا المصدر ليس فيه عبارة 
( عن النبي ) بل نص العبارة ( کان یرویہما للناس ) فوہم الشیخ بہذہ العدارةۃ 
او قلیااعنحکگذاتپ قل و عجو لك تهر والشيحة الشكيلك: في السنة النبوية . 


كما نقل أبو رية في كتابه هذا عن البداية والنهاية لابن كثير الحرء الثامن 
أن عمر قال لكعب الأحبار ( لتتركن الحديث عن رسول الله : أو ألحقتك 
برضي اة ودا الع ف و کن عو معدت عو سی 
وسول اللا الست ناو از في جميع ا راجع الاسلامة .. أن أمير . لمومتين 
عمر وجد أن التحدث با في كتب الأول ن أي اليهود والنصارى » قد يمخلط 
ما فيهما بالسنة النبوية فنهى عن هذا . 


والخزء الثامن من كتاب البداية والنهاية لابن كثير بريء مما نسبہ إلیه 
أبو رية . وسواء حرف هو أو كان المدحرف للحكم هو أحد المستشرقين 
ونقل عنه أبو رية »> فالنتيجة واحدة وهي الكذب على الاب والتشكيك 
ي بعضهم لهذا قال الدكتور مصطفى السباعي ( إن كذب افرع ا 
جس )۳۹۳۰ 


كما تعقب فضيلة الدكتور عبد احليم محمود شيخ الأزهر هذه المفتريات 
ونقل أكاذيب وتضليل أبي رية كما فصلها المرحوم الدكتور السباعي ثم قال 
( إن مقاييس البحث العلمي الصحيح في كل عصر » تسقط عدالة ألي رية » 
وتشهد به ككذاب وکمحرف للکلم عن مواضعه 27 كما تعقب الد کتور 
فضيلة الشيخ عبد الرزاق حمزة هذا في كتابه رظلمات ألي رية) 
ويقول الد كتور عبد الحليم حمود أيضاً (إن من المعروف أن الاستشراق 


. 55١ السنة ومكانتها في التشريع ص‎ )١( 
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8 طائفة كبيرة منه إنما هو امتداد للحروب الصليبية ) ثم يقول (المستشرقون 
هم صبیان معروفون ۔ إن طم صبياناً تابعين مقللین ) 1 


فالمستشر قون وأتباعهم هم الذين يشككون في السنة فقد كذب اليهودي 
ارك فهر كل الاه اللاهرى قفشل عه نامراد ا حرا عن 
ارہ اوها ا اله رى هو ران الاه اک ھر فل كاية 
الخاد ای مل لسر اة اریت 


مر بی تجو لد هر اھ اک دف من ر آي وة ب ند ١‏ كن 
( تسيهر ) بعذف الآلف واللام من كلمة ( الأحاديث ) لتصبح ( أحاديث ) 
فيختلف المعبى دون أن يشعر المسلم . اللهم إلا" من أمعن النظر في المعبى ورجع 
بدقة إلى أصلالكلام لأزهري وهذا ما فعله الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. 
فالتعريف لكلمة الأحاديث تفيد أن الإكراه وقع على كتابة الأحاديث النبوية 
أي عل تدویٹہا ء لان :اازھری كثيره ممن ڈونوا الستة کالوا پتحرجؤٹ 
من التدوين لآن الذي صل الله عليه وسلم كان قد هى عن كتابة السنة وقال 
(لا تكتبوا غير القرآن ومن کتب عی شيئاً غير القرآن فلیمحه ) رواه مسلم 
ولقد أراد الني و ام بذلٰ حفظ خاصریة الاعجاز للقرآن فمنع 
التدوين العام للسنّة . ولكن الأمراء لما وجدوا أن السئة قد دخل علیھا ما لیس 
منها بفعل الملحدين والمنافقين ووجدوا أن الةرآن جمع وكتب وقد حفظ ومن 
ثم لا حوف لأن يمختلط بالستة . أمروا بكتابة الأحاديث النبوية فجاء الخليفة 
عمر بن عبد العزيز وأمر طارق بن شهاب الزهري بمباشرة هذه المهمة . فسجل 
الزهري ذلك فيقول إن الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديث فأتى ( جولد 
تسيهر ) فحرف الكلمة ونقلها (أكرهونا على كتابة أحاديث) . وهذا يقلب 
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المعنى إلى نطاق وضع الأحاديث النبوية. وجولد تسيهر يريد بہذا التحریف 
أن يسبغ شرعية لحقدہ وأهدافه الي وردت في كتابه ( العقيدة والشريعة ) 
إذ زعم أن ألوف الأحاديث هي من صنع العلماء . 


وهذا وسلفه من الطاعنين ومن تبعهم يريدون الا کتفاء با جاء ي القرآن 
الكريم من أحكام حى لا تكشف الستة أغراضهم ولا نحول دون أهوائهم 
لأنه باستبعاد السنّة يستطيعون الوصول إلى حرية وضع الأحكام المتفقة مع 
زعمائهم دون أن یوصفوا بأنہم یہدمون الدین ودون أن يشعر المسلمون بذلك ١‏ 
وقد يشجع هذا بعض العلماء لاجتهاد خاطىء كما فعل الد كتور مصطفى 
محمود في كتاب أضفى عليه اسم ( التفسير العصري للقرآن ) ففيه قال إن 
الله قد حرم الحبيث الضار وأحل النافع المفيد ولكن مصطفى محمود في تفسيره 
للخبيث الضار ظن أن إمعان النظر إلى العاريات على شواطىء البحار ليس من 
الحبيث وبالتالي فليس من المحرم وكذلك ارتداء الفتيات الملابس القصيرة 
جداً تمشياً مع شرف العصر لیس من الحبیث لان العبرة بالقلوب وبالتالي 
فإمعان النظر للعاريات بالشواطىء هو تفكر في خلق الله أي من العبادة : وقد 
تر اجع مصطفى محمود عن موقفه فهداه الله إلى الحق . والغرض من هذا 
التطوير قد أفصح عنه ( تيومان ) فهو وسيلة لغاية قال عنها : 


× فإذا أمكن للميادىء الإسلامية أن تتطور مع الزمن المتطور عندئد 
سوف بتحرر ملايين البشر من هذه العقائد  »‏ . 


. کتاب الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر للدكتور : محمد حسين‎ )١( 


"۲٥ 


۰ مہ التحريف وموالاة أهل الكتاب : 
لقد أفصح المستشرقون والمبشرون عن أهدافهم من الدعاوى المدامة ومنها 
التؤفيق بين الإسلام والآديان السعاوية وهو توفيق يراد به تطوير الإسلام 
ليقر القيم اللادينية الباطلة ليتحرر المسلمون مز 0 . ومع هذا ما زال 
بعفى علماء 0 ھر المہ ریف یردد مزاعم المستشرقين وهذا ما فعله الشيخ 
علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم . وما فعله الشيخ محمود 


٤ 


ابو رية في كتبه السابقة وما فعله الشيخ تحمك عمارة ي كتابه الإسلام والوحدة 
الوطنية الذي أوضحنا جانباً من التحدريف الوارد به ونشير إلى اجتباد آخر هو: 
موالاة أهل الكتاب : 
آمنوا لا 718 اليهود والتصارى أولياء : بعضهم أولياء بعض ومن یتوم 
منکم فإنه منهم ) . الائدة اه و ٣ه‏ . 

ولككن جاء الشيخ محمد عمارة وقال ( فلا حجة لأنصار الطائفية والشقاق 
الديى ء لان الایة في اجتباده الصائب ‏ تنهى عن الحيانة الوطنية في حالة 
الحرب وليس فيها من قريب أو بعيد ما يتصل بالدعرة إلى حجب النصرة 
والموالاة عن المخالفين لنا ف الشریعة و۔حاصة إذا كانوا إنحوة لنا 5 الو میة 
والوطن ) وقد نسب ذلك إلى القرطبي بل قال ( وأكثر هن هذا فإن المفسرين 
خعددون أف المنهي عله هو أن بعضد هؤلاء الأعداء على المسلمين . 5 حالة 
خحرب ) ص "۱٠١‏ . 

والإمام الغر طي لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن هذه الآيات تتعلق 
بالحيانة الوطنية أو أا نحاصة بالقتال فقط لحيث تجوز الموالاة بعد المعركة 

(1) لقد تنسب هذا الى القرطبي ج | ص ۲۱۷ والقرطبي لم بقل ان‌المنهى 


عله فق هو اة الإعداع عا ى المسسلمين وشت الحرب 2 نم التودد اليهم 
وموالاتهم في غر الحرب ارا ا ا ا ا 
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فقد قال ني تفسير هذه الآبة . هذا يدل على قطع الموالاة شرعاً وقد 
سفق ف ال«عهراك ان خلاق ۲ وآية آل عدرات. نميا لزلا نے اعت 
الكافرين أولباء من دول الو منين + وهن 0 ذلك فلس ں من الله ی شی ء 
إلا أن : کر الله المصير ) آية ۲۸ . 
وي تفسير هله الارة نشل ري عن ابن عباس قوله می الد ااؤمنعن 
أن مت الكفار فيتخذوهم أو لاء . ثم قال القرطبي ومعبى ( فليس من الله 
ي شي ء) أي ليس من حزب الله ٠‏ ضس أو ليائه نه في شی ء 


وي تفسير قول الله تعالى ( ومن یتوم منکم فإنه منهم ) قول القرطي 
أي يعضدهم على المسلمين . وقد زعم الشيخ عمارة أن المراد هنا الحيانة 
الو طنیة ف حالة ادرب وزعم أن هذا رأي القر ي والمفسرين . بینما امام 
القرطي حدد ا مراد بقوله ( بین تعا لی أن حکمه کحکھم وهو ينع إثبات 
الميراث للمسلم من المرتد . وكان الذي تولاهم ابن ألي . ثم هذا الحكم باق 
إلى دوم القيامة ني قطم الموالاة »وقد قال تعالى( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار ) وقال تعالى رلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين . 
كما أن القرطبي في تفسير قول الله تعاىٍ ونا ا ال ات لا دوا 
الذین المخذوا دینکم هروا ولا هن الدين ارتوا الكتانت هن ن قبلكم والكفار 
أولياء ...) قال نہاھم الله أن يتخذوا اليهود والمشركين أولياء وأعلمهم 
أن الفريقين اتخذوا دين المؤمنين هزوآ ولعبآ . ثم نقل القرطي أن هذه الآية 
مثل قوله تعالى (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) ونقل القرطبي حديثاً 
عن جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أراد الدروج إلى اتد جاءه قوم 
من اليهود فقالوا نسير معلك فتّال : (إنا لا نستعين 6 أمرنا بالمشر كين . 
ولو أن الدكتور عمارة قد أوضح أن المولاة ممنوعة أيضاً في غير حالات الحرب إذ 
کانوا يتامرون على الإسلام والمسلمين ويعادوننا كمن يساعد إسرائيل ولو تظاهر 
بصداقة العرب والمسلمين . 
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السنَّهُ وتسر المان 
اة وال رضاح 
سرارة صن الم حول اليرا ن والسنه 


الكتب المقرسة والعام الب 





١‏ السنَّهُ ولفسرالمان 


إن السنة النبوية هي البيان النبوي المكمل للةرآن الكريم وقد امكن الله 
على المؤمنين بهذا فال عر او (لقد من شعن ارسي سا تا 


من 93 5 يتلو او آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتات والحكمة و إن. کانوا 
و كبام لذن STR‏ خراك آدة 65ل . 


وي هذا قال ؤاد الشافعي ( ذكر الل الكتاب وهو القران . وذكر 
بلک اعت عن اردق عن خلا العلم بالقرآن يقول : الحكمة سدة 
رشول اللہ ) ١ (١)‏ 


لقد جعل الله من نخصائص الرسول البيان وهو تفصيل القرآن الكريم 
اما زيادة عما ورد ف الةرآن أ الخصيصساً لعمر هيه ونقييدا للأحكام ا لطلمة ہہ 
بل جعل سلطانه شاملا الحجميع الأمور صغيرها وکہیں ها قال تعالى (إنا 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كاثوا معه على اہر جامع الم يذهبوا 
ل إن 


وي هذا قال ابن القيم ( فإذا جعل الله من لوازم الإيمان آم لا یذھبون 


. ۷۸ الرسالة ص‎ )١( 
. 55 (؟) سورة النور آية رقم‎ 
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مذها إذا كانوا معه إلا" باسحذانه . فأولى أن يكون من لوازم الاعات ألا 


بذهوا إل قدل ولا مذھت على إلا بعد اسعذانه واذله ) . 
م رکٹ _ و 2 دي 3 ٤ 5 ٠‏ 


إن كل ذي حس وبصيرة يدرك أن قول الله تعالى ( من يطع الرسول 
فقد أطاع الله) وقوله (وما أتاكم الرسول فخذوه وما مباكم عنه فانتهوا ) 
وغير ذلك مما ورد ني القرآن عن طاعة الرسول كلها آيات بينات على لزو 
السضَة و حفظ الله لما » إذ لو كان القرآن وحده هو المصدر التشريعي للمسلمين . 
نو تہ رکا سے رج ہی گار اك يان الرسر ل رتا الات 
ليس في القرآن الكريم ٠‏ هذا أمر الله بطاعة الرسول فيما أمرنا ده او مانا له : 


كما جاءت السنة النبوية بأحكام ليست في القرآن الکریم مثل نحریم 
المع بين المرأة وعمتها أو حالتها ني الزواح 2 . 


ومنھا عقو بة شرب احمر ورجم اازاني المحصن وميراث الحدة . كما 
مھت تہ کات امک ار ا ااقرآت فالہ تر ل> ارت لكل 
واحد منهما السدس ...) ولكن جاءت السنة وخصصت هذا بحديث 
٠‏ الا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) " . 


وفصلت الستة أموراً كانت مجملة ني القرآن مثل عدد الصلوات و مواقیتھا 
وكيقيتها ومناسٹ ا لحج والأموال اللحاضعة لازكاة وشروط ذلك وأحكام 
الصوم ۔ 


لقد أجمع أهل الإسلام على أن هذه الأحكام واجبة كتلك الواردة: في 
القرآن ولا فرق ولكن يوجد بين الفقهاء حلاف لفظي في وصف السنة فنجد 


(1) البخاري ۱۱/۷ ومسلم ؟/رت؟١‏ . 
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الشافعی یقول (السنة لا ناسخة اکتاب وهي تبع له بینما یقول وقد سن رسول 
الله فيما ليس فيه نص الكتاب ) ''' والشافعى مہ قوله النة لا ناسخة للكتاب 
يأحذ نحديث (لا وصية لوارث ) 00 بأنه خصص لعموم قول الله 
تعالى ( كتب عليكم إذا حشر أحد كم لوانت قات را ال 
والآفر بین بالمعروف حتقاً على المتقين ) وليس ناسحخا لما 


بينما يرى غيره إن هذا الحديث ناسخ لهذه الآية وليس مخصصاً لا 
فالحلاف في هذه الاصطلاحات ليس له آثر على العمل بالستة النبوية فمن 
قال ال فة له رآ ك قان ا سر لهفكلاهها دياعذ بالحة إن 
جاءعت کت ایت لسن" ف القرآ والفارق بينهما أن الذي يقول إن السنة 
مفسرة يرد أحكام السنة إلى أصل عام ي القران وبالتالي لايرى إن الحديث 
زائد عن الةرآن ¢ والذي درک أن 7 a‏ لسنة مبینة أو مکملة للقرآن بستئلذ إل 
ما جاء ي القرآن من وجوب طاعة الرسول فالحلاف يرجع إلى احتلافهم ي 
رضت اف 'التظن “إل فة اله ولیس 3 وتجوب: العمل با ولمذا قال 


ل سح 
القرآن فلا تجد 


. 


في الستة حكماً إلا" وقد دل القرآن عليه إجمالا أو 
تفصيلا” ء فهي ني تصورهم (بيان لا فيه وذلك معى كوا راجعة 
إليه ) )۲( 


ب - ومنهم من رو حم الذي اازائد عما ورد قي القرآن الکریم ٤‏ بأنه 
استقلال في التشريع وي هذا قال الأوزاعي ( الكتاب أحوج أل السَة 
)١(‏ الرسالة جح ؟ . 
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من السنة إلى الكتاب ) وقال ابن عبد البر : يريد ألها تقضي عليه 
وتبين المراد منه ". وقال آخحرون ( يحب أن يكون المعلوم لدىجميع 
المسلمين أن القرآن أحوج إلى الستة من الستة إلى القرآن فالستة 
قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضياً على السنّة 9) . 


ولكن هذه الأو صاف غیر دقیقة فقد کان جواب الإمام أحمد عن القول 
( السنة قاضية على الكفاب ) قوله ( ما أجسر على هذا إن السئّة تفسر الكتاب 
وتبينه) 9 . 

فالقرآن والسنة مصدرهما واحد هو الوحى عن الله تعالى » فهما شى ء 
واحد يعملان معاً بي تنسيق کا وي رجات مير" أنه افر انه سم في لفظه 
ومعناه . والسنة معجزة في معانيها فقط لأن المعبى من الله واللفظ من الى 
A Î a‏ اھ باءيها مني و الدلة اھ ری 
عة تن الات و الأحاذريف كيت د الحكاما شا اھ ان نكو ف القران 
وأحكاماً شاء الله أن تكون ني الستة ليظل الناس ني حاجة دائمة إلى الكتاب 
والستة معا في كل زمان ومكان) 9 . 


لقد أخمرج الخطيب والسمعانی بسندیہما إپی عسران بن الخصين أنه كان 
جالساً ومعه أصحابه فقال رجل من القوم : لا نتحدثونا إلا بالقرآن ء فقال له : 


. ۱۹۱ ص‎ ٢ جامع بيان الملم وفضله لابن البر ج‎ )١( 

6 بحث للشيخ محمد المارك نشر بمحلة الدعوة الصادرة بالماهرهة في 
غرة ذي الححة ۹۸ ھ العدد ٣٣‏ ص ۸) . 

(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن البر ج ٢‏ ص ۱۹۱ ء 

(؟) كتاب تفسير الرسول للقرآن للاستاذ محمد العفيفي وهو كتا ب جديد 
يركز على المنهج الذي تيناه في كتابه المعجزة القرآنية وكتابه القرآن القول 
الفصل بين كلام الله وكلام البشر ولكته بنفرد عنهما بتبيان مفصل لدورالستة 
النبوية وصلتها بالقرآن والحياة . 


YE 


أا ا ا و سک لے ا افر ان اكيت عن 
فيه صلاة الظهر أرئعاً وصلاة العصر أربعاً والمغرب ثلاثاً ؟ تقرأ في اثنتين › 
آزایت آو وكلت أنك :وأضحانك إلى القرآن أكنت تمد الطوات بالبيت سا 
والطواف بالصفا والمروة . ثم قال أي قوم خحذوا عنا فانكم والته إلا تفعلوا 
لتضلن” . فالقرآن أحكم ذلك والسدّة تفسر ذلك 27 والقرآن الكريم قد 
آمەر بالعمل بالسنة الابوية قال الله تعالى (وما اناكم الرسول فخذوه وما 
اکم عنه فانتهوا  )‏ وقال تعالى (فإن تنازعم في شبيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) النساء 9ه . وثي هذا قال ابن 
حزم ( القران والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض وهما شي ء واحد 
في اھا شن کد ا الأحكام بج ۱ ص ۸۸ . 


ولهذا نفى الله الإيمان على من ينكر سنة الذي وحكمه فقال عز وجل 
( فلا وربك. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) »النساء ٦٦‏ من أجل ذلك قال الإمام 
الشوكاني 29 « بثبوت حجية السثة المطهرة واستقلاها » . 

فالقرآن والسنّة هما المصدران الرئيسيان للشريعة الإسلامية أما الإجماع 
والقياس وغيرهما من المصادر الآخری فهي ليست مصادر مستقلة فلا يؤوخذ 
منها ا حکم لانہا بذاتہا واجبة الاتباع بل هي طرق للتعبير وبناء ال حکم من 
الملصدر وهو الكتاب والستة وهي لا تنشىء حکماً بل تكشف عنه . 


ولقد أشرت إلى هذا في الفصل الثامن عن الإجماع والنسخ . 


)ر۲( سورة الحشر آبة ركم ۷ . 
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-٦‏ الےة والمرگے الِارضاحَۃ 


إذا كان فقهاء السلف ء قد اتحتلفوا في شىء من أمر السنّة النبوية » 
فإتما كان هذا الحلاف حول الاصطلاحات والمفاهيم فمن فهم أن السنة 
النبوية لا تستقل بتشريع الأحكام بل تأتي تبعاً للكتاب وتبنى على أصل عام 
منه » يوجب العمل بالسدة كلها حى لو جاءت بعكم جد يد ء وبالتالي فهذا 
الفريق لا يرد الأحكام الواردة ني السنّة النبوية بل يبحث عن أصل عام في 
القرآن وير بطها به حبى ولو كانت سنة زائدة عما جاء بي القرآن » وتكون 
النتیجة العملیة هي الأخذ بالستة كلها وهنا يلتقي هذا الفريق مع من قال أن 


وهذا هو حال علماء السلف رضي الله عنهم : ولكن بعض طلاب العلم 
ببى على هذا الحلاف قضية أخرى تنتهي بحكم آخحر ہو حصر نطاق السنَة 
في تفسير القرآن ورد ما جاء في الستة النبوية زائداً عما في الكتاب الكريم ‏ 
وبالتالي يستحلون كثيراً من المحرمات ويردون جانباً من الحدود ‏ والعقوبات 
بل إن بعضهم يعلل ذلك بأنه يدافع عن السئة النبوية ”© . 


وهذه هي وسيلة المستشرقين الطعن على الدين فالمستشر ف اليهودي ( جولد 


س س س ت ریه 


)١(‏ ذهب الى ذلك الشيخ محمود ابو رية في كتابه اضواء على السنة 
المحمدية وتابعه السيد ابو بكر في ( الاضواء القرآنية ) انظر البند 59 . 


اھ 


تسيهر ) يقول في كتابه العقيدة والشريعة ( ألوف الأحاديث هي هن وضع 
العلماء الذين أرادوا أن يجعلوا من الإسلام ديئآً شاملا” فخلقوا هذه الأحاديث » 
والقرآن لم يعط من الأحكام إلا" القليل » ولا يمكن أن تكون أحكامه شاملة 
هذه العللاقات غير المنتظارة ) : 


وهذا المستشرق لم يحد ازاعمه دليلا” » ولكن بعض المسلمين التمسوا 
الدليل ي سيبين : 


“جه الأول هو حديث موضوع نصه ( ما جا ءكم عي فاعر ضوه على 
كتاب الله » فما وافقه فقد قلته وما خالفه لم أقله » » وما يؤكد عدم صحته 
أنه يتعارض مع حديث آخر صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
ونصہ ( لألفين أحد كم متكئاً على أريكته نان الآمر با أمرت به أو نيت 
عنه » فيقول : لا أدري » ما وجدناه في كتاب الله اتبعنامم وقد جاء هذا 
الحديث برواية أخرى وفيها يقول البي صل الته عليه وسلم (ألا إني أوتيت 
القرآن ومثله معه ٠‏ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم ببذا القرآن 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه) لقد 
كشن علماء الدديث أن الحديث الأول من وضع الزنادقة قال بذلك يحيى 
ابن معين وعبد الرحمن بن مهدي كما قال الشافعي أنه غير صحيح ويتعارض 
مع قول الله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ومع ما رواه البخاري ومسلم 
عن الي ( من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فد عصى الله ) . 


من هذه اللمحة يستبين أن المستشرقين قد أدركوا أن السنة تجعل الإسلام 
ديئاً شاملا“ كاملا" وبالتالي فلا سبيل خدمها أو تطويرها إلا بتجميدها وأيسر 
وسيلة هى التشكيك فيها أو ادعاء أن أكرها موضوع وهو المنهج الذي تبناه 
جولد تسيهر أما بقية الأحاديث التي لا يستطيعون الطعن عليها فسبيل مجميدها 
هو القول بعر ضها على القرآن فإن جاءت بحكم ليس في القرآن لا تلتزم به . 
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٢‏ ل والحجة الثانية عندهم هي ترل الله تعالى ( وأنزلنا إليلك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) . 


فيقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إلا" مبينآً ومفسرآ ما جاء 
ف اللقرآن وقد شاع على ألسنتهم وغیر هەم وصف السنة بالمذ كرة التفسيرية 
للقانون ولكن هذه المذ كرة غير ملزمة للةاضي ولا لغيره من الناس وقد تكون 
كاشفة عن سبب الحكم ولكن ما تتضمنه من تفسير لا يلزم أحدا وهذا 
لاف السة النبوية فهي ملزمة بلحميع المسلمين . 


والاية القرآنية تبين يجلاء أن الله أنزل الذكر على الني ليبين للناس وهم 
الكفار حكم الله لعلهم يتفكرون فيهتدون إلى الإعان © . 

فالناس هنا هم الكفار لا المؤمنون كما أن الذكر هو القرآن وبيان الي 
صلى الله عليه وسلم يكون بتلاوته على الناس جميعاً كما يكون البيان للناس 
عن طريق الأحاديث النبوية » ولكن ظاهر الآية لا ينطبق إل" على الكفار 
لأنهم هم الذين يعر ضون عن الإيمان فتلاوة القرآن عليهم وبيانه يقيم الحجة 
عليهم ولعلهم يتفكرون فيهتدون إلى الإيمان أما المومنون فهم مهتدون إلى 
الإیمان بنعمة الله وليسوا في حاجة إلى إقامة الحجة أو طلب إيانبم بالله » ويزيد 
ذلك وضوحا الابات الأخرى الواردة في هذا المعنى في نفس السورة وهي 
سورة النحل قال الله تعالى ( تاله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان 
أعمالهم فهو وليهم اليوم وهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا" لتبين 
لهم الذي اختلفوا فيه ) وهذا لا يكون إلا بالنسبة للكفار كما أن القرآن 
هدى ورحمة لمن آمن به وهؤلاء لا يقول الله عنهم (وائز لتا إليك الذ كر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) . 





. تفسسير القرآن العظيم لاسماعيل بن كثير جرء ؟‎ )١( 


YA 


والنتيجة الي نود إظهارها هي أن السئة النبوية مختلف عن المذكرة 
التفسيرية للقانون الوضعي فالأخيرة لا تعد تشريعاً وبالتالي لا تلزم القاضي 
ولا غيره بينما لا حلاف بين المسلمين على أن السنة النبوية هي تشريع من 
الله الذي عصم نبيه من اللحطا في بيان حكم الله للناس » وهذا فما ورد با 
يحب العمل به ولو كان حكماً جديداً لم تتضمنه نصوص القرآن وتستوي بعد 
ذلك أن توصف السئة بأنها هبينة أو مفسرة أو مكملة لآن هذه الأوصاف لا 
ير تب عايها استبعاد حكمها أو إضعافه وطذا لا وجه بأن تشبه السنة بالمذکرة 
التفسيرية للقانون . ۱ 


إن الخطأ الشائع بأن السنة كالمذكرة التفسيرية للقانون يرجع إلى عدم 
محر فة منز لة هذه المد كرة من القانون »> فالسئة مصدر تشریعی يعبر عنها 
بالمصدر الثاني أما المذكرة التفسيرية للقوانين الوضعية » فهي ليست نصا 
ا اس باه الضياعة. © والنا ليا هي لک اید 
ا E‏ 
السنة النبوية با مذ كرة التفسيرية يضع السنة بي غير موضعها فهي ملزمة للقاضي 
والفقيه بل ولكل فرد من المسلمين وهي مصدر تشريعي يجانب القرآن الكريم » 
وما يرد بها مفسراً للنص القرآني يستوي في الإلزام .مع ما يرد في السنتة من 
أحكام سكت عنها القرآن لقوله تعالى ( وما اتاکم الرسول فخذوہ وما ہا کم 
عنه فانتهوا ) وكذا للأسباب السابق ذک كرها . 


ومن رد حديثاً ثبت صححته بدعوى أنه غير ملتزم إلا" بما جاء في القرآن ء 
يكون ببذا الرد قد ارتد عن الملة قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قصيت ويسلموا 
تسليماً ) . 


و 


فالاحتكام والتحكيم يكونان للشرآن والسئة مع ولا خللاف ي هذا فلا 
يحل لمسلم أن يطلب الاحتكام إلى غير القرآن والسنة ولا بحل للقضاة أو الحكام 
أن يحكموا بغير ما أنزل الله أو بغير سدّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
استحل هذه المخالفة فقد كفر لإنكاره حكم الله ولتحليله ما حرم الله أما من 
مالت نفسه فخالف مع إيقانه وتصريحه وإعلانه أن حكم الله ورسوله هو 
الاو لی وهو الواجب والاحسن فذاك المخالف يكون عاصياً . 


ولقد حذر النبي صل الله عليه وسلم من هذا فقال ( ألا الي أوتيت القرآن 
ومثله معه ) . رواه أبو داوود وغيره ( التاج للأصول ج ١‏ ص ٤١‏ ) . 


وقد زعم البعض أن الآيات القرآنية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك 
هم الكافرون)ء (فلا وربك لا يؤمنونء حى يحكموك فيما شجر بينهم ) لا 
تفيد كفر من استحل الحكم يخلاف القرآن والسنة وهؤلاء نسوا قوله تعالى 
(أم هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله ) وقوله تعالى ( سيقول 
الذین اش رکوا ء لو شاء اللہ ما شرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) . 


كما تركوا ما رواه النرمذي بسنده الصحیح عن عدي بن حاتم قال 
دنت الاي وف عنقي صليب من ذهب فقال يا ابن حاتم ألق هذا الوئن من 
عنقك ؛ فألقيته ثم افتتح سورة براءة حتی بلغ قولہ تعا لی ( اتذوا أحبارھم 
ورھبانہم أرباباً من دون اللهء) فقلت يا رسول الله ما كنا نعبدهم. فقال صلى 
الله عليه وسلم : كانوا حلون لکم ا حرام فتستحلولہ ؛ ویحرمون عليکم 
ا خلال فتحرمونه ؟ فقلت بل فقال : فتلك عبادتهم من دون الله ) . 


إن آيات سورة المائدة قد وصفت من استحل الحكم بغير ما أنزل الله 


تعا لی ء وصفاً بفید الکفر والظلم والفسق »> وهذه الأوصاف الثلاث تتعلق 
حقیقة واحدة ھی استحلال الحكم بغير الكتاب والسئنة النبوية ٠‏ وبالتالي 


۳۳٤ 


فالكفر في هذا الصدد هو نفسه الفسق وهو أيضاً الظلم . لأن هذه الأوصاف 
الثلاث قد ترد بمعبى الكفر المخرج عن الملة . كما في هذا الشأن وف قوله 
تعالى عن إبايس ( ففسق عن أمر ربه ) وني قول الله تعالى ( إن الشرك لظلم 
عظيم ) وقد ترد هذه الأوصاف يععبى المعصية كما في سورة ا حجرات عن 
السخرية والتنابز بالألقاب إذ قال الله عنه ( ومن لم يتب فأولئك هم الظامون ) . 


عتنا قاع اشساغی اظیاماق سررةافرت وک رشرا سی را اق ام 
والله لا بدي القوم الفاسقين ) وهذا الخطاب موجه إلى المؤمنين ولذلاك كاث 
الفسق بمعنى المعصية وأيضاً ورد الكفر بما يفيد المعصية ني الحدیث النبري 
الذي رواه مسلم بلفظ (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) لآن الله تعالى لم ينف 
الإيمان عن المسلمين الذين اقتتلوا فال تعالى ( وإن طائفتان من ااؤمنین اقتتلرا 
فأصلحوا بينهما ) وهكذا فإن كلمات الكفر والظلم والفسق قد ترد يمععى 
الكفر المخرح عن الملة وقد تأي ععى المعصية والذي لحدد المقصود هو سياق 
الايات بي كل موضوع ولیس أهواء الناس ومصا حهم . وقد فصلت ذلك 
في كتاب الحكم وقضية تكفير المسلم . 


۲۳1۹4 


شار ع القرو عر اله ان وال 


إن هؤلاء العرب المجاملين بالباطل لم يدركوا الحقيقة الكبرى الي آمن يها 
المنصفون من غير المسلمين » الذين ينادونهم أن يعيدوا قراءة علوم السثّة 
النبوية ليقفوا على ما أدركه بعض الباحثين الغربيين من أن الحديث التبوي 
يوازي عندهم التوراة والإنجيل ( قبل التحريف الذي أصاب جانباً منها) 
فالکاتب الفرنسی موريس بوكاي أصدركتابه في ذلك وعقد فيه مقارنة علمية 
بین القرآن والسنّة والانجیل والتوراة 29 . 


حق من خلال دراسته العلمية الموضوعية لدى صححة كل من التوراة والناجيل 
والقرآن . 


ويقرر المؤلف أن معابحة الكتب المقدسة من خلال علم الدراسة النقدية 


للنصوص شيء قريب العهد في بلدان أوروبا . ففيما يخص العهد القديم 
( التوراة ) والعهد الحديد ( الإنجيل ) ظل الناس يقبلونبما على ما هما عليه 


عرضه الاخ الاستاذ جابر رزق جابر » بمجلة الدعوة الصادرة بالقاهرة تي غرة 
ذي القعدة 1858 اكتوبر 1901/8 وقد نقلنا عنه لدقة العرض والتلخيص . 
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طيلة قرون عديدة وكان مجرد التعبير عن أي روح نقدية إزاء الكتب المقدسة 
حطيئة لا تغتفر ! ! 

ويقارن المؤلف بين موقف المسامين من أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم وموقف المسيحيين من الأناجيل وهي ني رأي المؤلف تشبه أحاديث 
الوشوله دن حيتت انا رع من الآقرال والا ار الال اله ا 
عليه وسلم وليست الأناجيل بأكر من هذا فيما يتعلق بالمسيح . فقد دله 
الاه عد كيت رل ادت عد غر ات من ارات د مرت 
محمد صلى الته عليه وسلم مثلما كتبت الأناجيل بعد سنوات من انصراف 
المسيح وإذا كانت السنة النبوية عبارة عن أقوال الي وأفعاله . فالمؤلف 
ظن أن الستة أفعال فقط 

فقال فالأحاديث والأناجيل عبارة عن شهادات بأفعال مضت 
وسترى أن مؤلفي الأناجيل الأربعة المعترف يها كنسياً لم يشهدوا الوقائع الي 
أخبروا بها والآءر نفسه ينطبق على المؤلفات في الأحاديث المشهورة بصحتها ) 
كما يفهم المؤلف . ويقول أيضاً : « وهنا يحب أن تتوقض المقارنة وذلك لأن 
الفا إذاا كان قد دان و وال عدون حول ةة اللدت أو كاله فإن 
الكنيسة قد حسمت ! ! ! منذ قرونہا الاوئی وبشكل نبائي بين الأناجيل المتعددة 
وأخلفقة. أربعة :مني فوط رغم التناقضات العديدة فيما بين هذه الأناجيل ي 
كثير من النقاط . وهناك فرق آنحر جوهري بين المسيحية والإسلام فيما يتعاق 
بالكتب المقدسة ونعي بذلك فقدان نصوص الوحي الثابت لدى المسيحية 5 
عن أن الإسلام لديه القرآن الذي هو وحي مذ منزل وثابت حقاأ ء . 

ويضيف الباحث المسيحي : «فالقرآن هو الوحي الذي أنزل على عمد 
صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل وقد كتب فور نزوله وحفظه ويستظهره 
المؤهلون عند الصلاة خحاصة وقد رتب ثي تی اور سن حمد نضسه وجمعت 
هذه السور فور موت الذي صل الله عليه وسلم وي خلافة عثمان ٢‏ . 


YY 
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« أما الكتاب المسيحي انقدس ! فإنه عختلف بشكل بين عما حدث بالنسبة 
للشرآن و فالانجیل بعتمد على شهادات اشمر 2ھ متعددة وغير مباشرة وإلنا 


لا تملك مثلا” أي شهادة لشاهد عيان لحياة عيسى وهذا خلاف لا بتصر 
نس من المأسيحيين 6 . 


: مؤلف التوراة والإنجيل‎ - ٤ 


ويطرح المؤلف سؤاله التاللي : .ن هو و مؤاف العهد القديم أي اھ اوت ان 
وكيب أن الكثير بن من قراء العييد القديم سر ددون ها بق رأونه 5 حشیقة 
كتابهم العهد 6 إن مؤلف كل هذه الكتب هر الرب برغم أنها کتبت 
بأقلام. بشر » ويشير المؤلف إلى عدة من الدراسات این أجابت عن هذا السؤال 
رؤية شاملة وكاملة ومن هذه الدراسات دراسة أدموند جا کوب الي بقول 
فيها : « ي البدء لم يكن هناك نص واحد فقد كان هناك تعدد ثي النصوص : 
ففى القرن الثالث قبل الميلاد تقريبا كان هناك على الأقل ثلاث' مدونات 
للنص. العبر تي للتوراة . وكان هناك النص المحقق والنص الذي استخدم ) جز ئیآ 
على الأقل بي الم جمة اليو ونانية والنصس ا مروف بالسامري ( أو اسا موسی 
الحمسة ) ۔ ثم بعد ذلك في القرن الأول قبل الميلاد اتجه إلى تدوين نص واحد . 
ولکن تدون : نص الكتاب المقدس لم م م إلا ي القرن الأول بعل الميلاد 1 


ويقول المؤلف 
«ولو كانت هذه المدونات الثلاث .موجودة الآن لأمكن إقامة المقارنات 
للوصول ربا إلى رأي عما كان عليه النص الاصلى وإكن يشاء سوء الحظ 


ألا تكون لدينا کو ! إن أقدم نص عبر ي للتوراة يرجع عهده إلى 
القرن التاسع بعد الميلاد » . 


TE 


رھ 3 ۰ چ 0 ٦ھ‏ أ 5 ۰ 
وحم الأو لف إجابته على سؤاله الذي طرحھ بقوله : 


: بہذا تتضح ضخامة ما أضافه الإنسان إلى العهد القدم وبذا أيضاً يتبين 
القاریء التحولات الي أصابت نص العهد القديم الأول من نقل إلى تقل آخحر. 
ومن ثر جمة 8 یف ترجحمة أخرى . بكل ما ینجم عن ذلنك مني تصحیحات جاءت 
على اکر من ألفي عام . 


العهد الحديد ظي الثبوت : 


أما تخصوص الأناجيل وهى الكتب المقدسة المعتر ف بها من الكئيسة 
فيقول المؤلف : « كثيرون من قراء الأناجيل يشعرون بالحرج بل الخيرة 
عندما يتأملون بي معنی بعض الروايات أو عندما یقارنون روایات عتلفة 
لحدث واحد مروي في كثير »ن الأناجيل » . 


وينقل الكاتب عن الأب روحي قوله : 


١‏ في عصور ليست بعيدة تماما كانت أغلبية المسيحيين لا تعرف من. 
الأناجيل إلا مقاطع مخدارة تقرأ عند القداس أو المواعظ » . 


كما أن غاليية المسيحيين يعتقدون أن كتاب الأناجيل شهود عيان على 
حياة المسيح وأنہم بهذا قد أقاموا شهادات لا تقبل الحدل عن الأحداث الي 


وقعت ف حاته ! ! 


ينفى المؤلف نفياً قاطعاً أن كاتي الأناجيل كانوا شهوداً فيقول « هذه. 
الطريقة في تقديم الأمور لا تتفق مطلقاً مع الواقع : لژن(دخروج النه وص الي 
تملكها اليوم إلى النور قد بدأ في عام ٠م‏ بعد تعديلات في المصادر والفكل ء' 


٤غ‎ 
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ولا تشکل هده الاناجیل او أوثائق الغا بتة ۶ المسيحية ( ویقول : ران 
الاناجیل الي أصبحت رسمية فيما بعد أي كنسية نم تعرف إلا” في عصر متأخر »! ! 
الإضافة. إلى اجا كهت كر عن وجوانت ١‏ النظر ا إنقاية امي ااك 
الشفهي المنتمي إلى حختلف الحماعات ! ! 


ويقرر المؤلف أن « نتيجة كل هذا هو أننا م نعد متأ كدين مطلقاً م 
نتلقى كلمة المسيح بقراءة الإنجيل ٠‏ ! ! 


ه" ‏ مقارنة القرآن بالكتب المقدسة : 
أما عن صحة القرآن وتاریخ خریر ہ فيقول ام لف ْ 


٠‏ صحة القرآن. لا تقبل الحدل وتعطى النقل مکانےة خحاصة بين كتب 
التنزیل ولا اپشارك مع نص 0ئ هذه الصحة لا اوھ سم ولا العهد 
ابی ہے وااسے ی دلت ان و( الف ان فی یل اول“ بارل کات 
الذي صلی الله عليه وسلم والمؤمنون من حوله محفظونه عن ظهر قاب وكان 
الكتبة من الصحابة يدونونه » . 


الحقائق العلمية والكتب المقفدسة : 


والإجابة على ذات السؤال الأول الذي طرحه المؤلف عن مدى صحة 
كل من التوراة والإنجيل والقرآن ٠‏ قام بمقابلة نصوص الكتب ال مقدسة بحقائق 
العلوم موضوع تفكير الإنسان بي كل العصور . . . وكشف عن الكثير من 
التناقضات والأمور غير المعقؤلة والتعارضات بين ما بجاء في التوراة والإنجيل 
وبين المعارف اليقينية ابي وصلت إليها البشرية اليوم واستدل بذلك على بشرية 
تلك النصوص ١‏ إذ لا يمكن في الحقيقة أن نقبل بأن رسالة ما منزلة تنص على 
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واقعم غير صحيح بالهرة . وبناء على ذلك فليس هناك سوى إمكانية واحدة 
للتوفيق: المعقول بين الأمرين وهي عدم صحة المقطع الذي يقول ني التوراة 
بأمر غيزه مقيول علمياً » . 

وفي نفس الوقت يقرر أنه ہلا شیء نی القرآن یناقضس كل ما نعرف 
الیوم ول کات ما انت ا أن استعرض أهم ما جاء في القرآن 
عن الإنسان والكون والحياة . 

وعن السنة النبوية قال الدكتور موريس بوكاي « اد قام الذين جمعوا 
المصدر الثاني بتحقیقات تتسم دائماً بالصعوبة . لهذا كان همهم الأول ي 
عملهم العسير منصباً أولا” على دقة الضبط هذه المعلومات الخاصة بكل حادثة 
في حياة النبي وبكل قول من أقواله . وقد نصوا على أسماء الذين نقلوا أقوال 
النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وذلك بالصعود تي الاسناد إلى الراوي الأول 
من أهل بيت النى أو من صحابته الذين قد نقلوا هذه المعلومات مباشرة منه 
ےت رھت بد الکقت عم غان ار ای ال اد ع ا وت شود 
هم بحسن السيرة وصدق الرواية . وهذا ما قد انفرد به علماء الإسلام ي 
کل ما روي عن نبیهم . 


5 نحن والأعراب والزعماء : 

إن أمام الأعراب المسلمين من الزعماء أو العلماء أو غيرهم وهم الذين 
ردول الستة النبوية كلها أو بعضها أو أضعفوا حجية جانب منها » أمامهم 
أحد الأمر ين : 


البحث في السنَة وعلومھا للوصول إلى صحة الحديث من عدمه . فإن كان 


. ۲۷٢ عن كتابه المذكور ص‎ )١( 
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الحديث النبوي صحيحاً فهو مازم لكل مسلم . ولا يقبل ني دنيا العقلاء أن 
يظل الإنسان على إسلامه وني الوقت نفسه ينكر بعض السنة النبوية . أو 
بضعف حجيتها 5 الا العملية : 

وإن كان الحديث غير صحيح كان طؤلاء ولغيرهم احق ي رده بل 
أصبح واا عليهم ذلك مع إذاعة وإتاعة هذا الذي أدركوه عن طريق 
علوم السنة ولیس ل طریق عقو ذم أو عقو ل ساد مم : 


الثاني : أن مخرج هؤلاء من الإسلام . فلا توجد فئة من الناس تقبل أن 
ينتسب شخص إليها وي الوقت نفسه يطعن في هذه الفئة ولا يعمل بقانوها 
ونظامها ومن هنا تبادر الحماعات والاحزاب إلى الإعلان عن الأشخاص 
الذين حرجوا على منهاج هذه الفئة إن م يعلنوا هم عن هويتهم الحديدة . 
ولكن البدعة العالمية الحديدة هو أن یصبح الاسلام شرقيآ أو غر بياً وأن يصبح 
من أنكر هذه البدعة عرضة للتقتيل والسجن أو الاضطهاد . أو أن يصبح في 
قافوسن العلماتية الحمديده أحد أربعة..موتون أو فاون أو متكلف أو إميعة :. 

فهل إلى علاج من سبيل ؟ 
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الفص تل کاد یک شر 
السَّتنّه والإؤجتهادات الخاطبعة 


الرلالة الئية بین ا لعامايس والمّوصِيين 


موإزبرت القرآدت والسَنَة 


التممهى المّاذب واستبعاد السَّنَّةَ 


1 وم سے م سے ص 
اہارسے الé‏ حار وا رود السرعية 





۷ - الدلالة الظنية بين العلمانيين والقوميين 

يردد الدكتور محمد خلف الله ( أن ما ورد في القران غير قطعي الدلالة لا يعمل 
به إلا إذا جاءت السنة بنص آخر قطعي الدلالة ) » ولكنه قد كشف عن هدفه 
من ذلك بقوله ( ما عدا القران فكر بشري نتعامل معه بعقولنا ) . وهو بهذا يرد 
السنة النبوية وبدخلها ضمن الفكر البشري لأنه يدين بالعلمائیة(١٢.‏ 

وف البدعة الثانية يستعيد أحكام القران إذا كانت الأية ظنية الدلالة » مغال 
ذلك ایة ٹوا مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء # فإن القرء لفظ مشترك له 
معنيان هما الطهر أو الحيض وبالتالي يجوز احتساب عدة المطلقة بثلاث حيضات 

و ثلاثة أطهار » ولكن خلف الله يدعي أن مثل هذا الحكم لا يعمل به إلا إذا 
ورد حديث نبوي قطعي الدلالةء بيها جعل الله الألفاظ المشتركة للتيسير وليس 
لانكار الحكم الشرعي . 
ولكن عالماً ار هو الأستاذ الدكتور عصمت سيف الدولة قد امن بالله ورسوله 
وکفر بالعلمانية ‏ وظهر ذلك من مقالاته عن العروبة والإسلام ‏ قد أورد. 
اجتهاداً في عبادات عامة لو فهمت على ظاهرها لكانت مرفوضة . 
أما العبارات التي لو فهمت على ظاهرها لكانت مرفوضة من المسلمين لأنها أمر 
ہی لوقه ورور صو دی ہی 
وان شهادة أن لا إله إلا الله تعني على سبيل القطع أنه ليس مقدساً إلا 
کلام اللله وليس ملزماً للمسلمين كافة إلا أوامره ونواهيه » كل ما عدا ذلك ليس مقدساً 
وغير ملزم للمسلمين إلا إذا حولوه إلى نظام ارتضوه فالتزموه ) ۱۹۸۰/۱۲/۱۸ . 
فهذه العبارات ظاهرها يودي إلى القول أن السنة غير ملزمة فهي على سبيل القطع 
لیست کلام اللہ ولکن الله أمرنا أن نلتزم بما جاء فيها من أمر أو نبي ولا يجادل في 
ذلك أي مسلم. 


؟ ‏ « كل قاعدة تستند إلى حديث غير متواتر أو تجيء عن طريق تأويل 


(۱) انظر تفصیل ذلك في كتاب الغزو الفكري ص ۲۷٢‏ وكتاب الحكم وقضية تكفير المسلم » 
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حديث متواتر هي قاعدة وضعية وليست بياناً فهي ليست من قواعد النظام العام 
الإسلامي 4 . 
فهذه العبارات تؤدي إلى القول ان سنة الأحاد وضعية وغير ملزمة » وهذا ما لا 
یقبله مسلم ء فلا يجادل في قوة إلزام سنة الاحاد إلا من يجادل في قوة إلزام السنة 
كلها وهذا لا يعد من المسلمين . 
کشو کک قاعدة جاءت بہا آیات القران المحكمة أي القطعية الدلالة أو 
حديث متواتر قطعي الدلالة » هي قاعدة ملزمة ولا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على 
خالفتہا » . 
وكل ما عدا هذا ثما يقال أنه من مصادر الشريعة الإسلامية هو من عند البشرء 
فهو موضوع وكل ما جاء من قواعد بناء عليه جاء بها البشر فهي موضوعة 
والاستنباط موضوع » والقياس موضوع » والاستحسان موضوع والاستصحاب 
فهذه العبارات بهذا العموم تفيد : 
أ أن السنة النبوية لا تلزم المسلم إلا إذا كانت متواترة وقطعية الدلالة معا . 
ب أن الأحكام المستمدة من آيات قرانية غير محكمة أحكام وضعية أي من 
عند البشر » ولا تلز المسلم . 
ويرى أن المسلم لا يلتزم بما كان مصدره سنة الاحاد أو الآيات القرانية ظنية 
الدلالة إلا إذا قبل ذلك وفي حدود ما يقبله. 
وهذا يؤدي إلى عدم الالتزام بما كان مصدره سنة الأحاد مثل : 
١‏ المحرمات من الرضاع والدسب : 
فالقران الكريم نص على المحرمات بسبب الرضاع في قول الله تعالى ل وأمهاتكم 
اللاي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة *# والحديث النبوي فصل ذلك فقال. 
النبي عه : « يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » فزاد بذلك محرمات 
أخريات مثل : أم زوج المرضعة » وبنات أبناء المرضعة ء وبنات بناتہا ء والقران 
الكريم حرم الجمع بين الأحتين في قول الله تعالى : «9 وأن تجمعوا بين الأحتين إلا 
ما قد سلف . 

۲ 


والسنة النبوية في تفصيل هذا التحريم روى البخاري ومسلم أن النبي َيه نبى أن 
يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتہا » ولعن اُخذنا بعموم هذه الأقوال 
والعبادات لكانت هذه المحرمات مرهونة بقبول المسلم لأنها في نظره من وضع 
الفقهاء الذين قالوا بها . 

٢۲۔۔‏ العبادات : 

وببذه القاعدة البشرية فأحكام الطھارة والنجاسات والصلا والصوم والکاۃ وا حج 
ما کان مصدره أحاديث احاد كل ذلك وهو الكثة الغالبة من الأحكام یصبح 
من صنع البشر ولا يلزم المسلم إلا إذا قبله . 

۳ 7 المعاملات : 

وببذه القاعدة البشرية تكون أحكام المعاملات من بيع وشراء وإجارة وأحكام 
الزواج والطلاق وامحرم من الطعام والشراب يصبح كل ذلك من وضع البشر لو 
كان مصدره سنة الاحاد . 

فمثل هذا اللفظ لا يدل على المراد منه بنفس الكلمة بل يفهم من دلالة تحارجة . 


إن هذا النص يدل على أكثر من معنى ولكن هذا لا يعني أن الحكم المستفاد منه 
قول بشري غير ملزم حيث توجد قواعد لذلك نعرفها جميعاً ومنها : 

3ے أن الال ئق النصن: الظائفر أنه يدل عل اراد هة يتفي یھ مہ غير 
توقف على أمر نخارجي ولكن المراد منه ليس هو المقصود من البيان ومن ثم يحتمل 
التأويل من هذا الوجه كقول الله تعالى : ا وإن خفم ألا تقسطوا في اليتامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 4 ۳ النساء . 

فالظاهر هو إباحة زواج ما حل من النساء ولكن هذا المعنى غير مقصود أصالة 
سياق الآية ولكن المقصود أصالة هو الزواج بواحدة وإباحة تعدد الزوجات إلى 
أربع عند القدرة وتحقيق العدالة . 
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؟ ‏ وقد يدل اللفظ على ما سيق له ما يزيده وضوحاً على الظاهر مثل قول الله 
تعالى : 4# حرمت عليكم أمهاتكم ‏ فالنص في اللغة هو توضيح الشيء وتبيينه 
هذا إذا تعارض الظاهر مع النص يقدم النص ويرجح على الظاهر ومن ثم يرجح 
الخاص على العام عند التعارض لأن الخاص هو المقصود أصالة بالحكم . 

۳ س وقد يكون اللفظ مفسراً وهو ما دل بنفسه على معناه المفصل بحيث لا يبقى 
معه احال كقول الله في بے القذف «9 فاجلدوهم ثمانين تئ0 إذا 
ہے رت 
یوجد خفاء فی بعض أآفرادہ وپزول ھذا الخفاء عن طریق ا مباحث اللغوية والقرائن 
مثل لفظ « السارق» فهو واضح الدلالة ولكن يعرض الخفاء لبعض من يشملهم 
هذا اللفظ مثل النشال الذي يسرق الجيوب نخحفية والنباش الذي يسرق الكفن من 
القبر . 

فتوصل العلماء بدخول النشال في عداد السارقين في حكم القران الكريم لذن اسمه 
دل عل نوع حاض ينين المرقة ود طفع فهو امسق في عفد مون الأخيق «الساهرة 
وار و و مق الأعيق الناقمة ثمة أما النباش فلا يدخل في حد السرقة لأنه 
ه ‏ والمجمل : لفظ لا يدل بصيغته على المراد منه ولا توجد قرائن تبينه والسنة 
النبوية جاءت لتبين ذلك فعلا فلا يقال ان الحكم المستخلص من هذا اللفظ من 
وضع البشر فقول الله تعالى : ل حذ من أموالهم صدقة 46 لفظ الصدقة في 
مجمل ولكن دلت القرائن على أنه قد أريد به زكاة المال حسها فصلتها السنة النبوية 
فوجب العمل بذلك ولا يقال إن هذا التفصيل حكم بشري غير ملزم وكذلك قول 
الله تعالى : «لإ يا أمها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وبما أخرجنا لكم من 
الارض 4 . 

الأجمال هنا في لفظ « اُخرجنا » فلم يبين المقدار وجاءت السسنة النبوية وفصلت 
ذلك ف اقول فی 26ا واشبامنے اسنا اع وفيهامنقن داز ار ھا 


۳٣٤ 


نصف العشر » . وقوله [ ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة . 
5 أما اللفظ المشترك « مثل القرء وعين » لا يقال انه يشمل جميع المعاني 
فتشمل العين حاسة الرؤية وعين الماء وعين الركبة وعين الجاسوس وعين الشمس 
بل يصبح هذا اللفظ المشترك موقوفاً على بيان المعنى المقصود بالقرائن أو سياق 
الکلام . ۱ 

ه بین القرآان والسنة : 


إن ايات القران تشتمل على ألفاظ تحتاج إلى بيان وأن بيانها ججيء في السنة 
وأكثرها أحاد وكل ما ثبت من الأحكام عن طريق السنة النبوية المتواتر منهاء 
والآحاد هو وحي من الله ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقال ان سنة الأحاد غير 
المتواتر هو الملزم وما عداه غير مرفوض » فلا يقبل من أحد أن يقول بوجوب 
الصلاة على الحائض بدعوى أن رفع هذا التكليف جاء عن طريق السنة النبوية 
التي أمرت الحائض بقضاء الصوم ولم تأمرها بقضاء الصلاة . 

فقد جعل النبي عب حبر الآحاد حجة في أمور الدين فأرسل آحاداً يبلغون 


rte rere + 





٠ وتفصيل حجية الحديث النبوي بالفصل الرابع‎ . 1985 / ۳ / ١4 نشر بالوطن يوم ا لجمعة‎ )١( 
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۸ - حسسول موازیسسن القسران والسنة 

لقد ادعى أحد الكتاب أنه أثناء إعداده كتابا في الأحاديث النبوية » اكتشف أن 
صحيح البخاري يحتوي على أحاديث ضعيفة وموضوعه » وطالب باشهار ضعفها 
وبطلاها لان عدم الاشارة إليها وفرزها عن الأحاديث الصحيحة سيكون في مصلحة 
أعداء السنة من أدعياء المسلمين أو من بعض المستشقين » ولأن السكوت على ذلك 
سيؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه للشك في كل الأحاديث النبوية ولاسيما إذا 
قاموا بتفنيدها وبيان تعارضها مع آيات القران الكريم ومع العقل والمنطق السلم© . 
ثم رتب الكاتب على هذه المقدمة أن يعرض الأحاديث النبوية على القرآن الكريم فقد 
علمنا کیف نقبل ا بر الصحیح ونرد الخبر الكاذب » ومن موازين القران للتمييز بين 
البريء وا مذ نب الاستناد إلى الادلة العقلية والمنطقية في نظره . 
وببذه الموازين التي وضعها الكاتب ادعى بوجود أحاديث مكذوبة في البخاري » 
ومسلم أشهرها في زعمه ما يتعلق بالقيامة وخلق الأيض . 
استدل الكاتب على ذلك بما رواه مسلم عن أنس بن مالك » أن رجلا سأل النبي 
عي فقال متى الساعة ؟ فسكت رسول الله هنيبة ثم نظر إلى غلام بين يديه 
أزدشنوءة فقال إن عُمّْر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة ) فقال : قال انس بن 
لمن ساله عن الساعة ( إن يعش هذا ل يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم ) . 

ثم قال الكاتب ( ويظهر أن القيامة قد قامت منذ أكثر من ألف وثلاثمائة عام 
ونحن لا ندري ؟ ) أم أن ذلك الغلام مازال على قيد الحياة حتى الساعة . 
هذا الكاتب لم يكلف نفسه عبء البحث في كتب السنة عن معنى الحديث قبل 
أن يزعم أنه موضوع وان البخاري ومسلم قد جمعا في صحيحهما أحاديث مكذوبة 
على النبي عي . 
فقد قال الحافظ بن كثير في كتابه النهاية ص ۳١‏ في باب الفتن والملاحم . 
١‏ ) هذه مقولة عز الدين يليق في كتابه موازين القران والسنة للأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة“ ص 
YA‏ 

اجس 


إن النبي عه في بعض الأحاديث سل عن الساعة فنظر إلى غلام فقال لن 
يدرك هذا ارم حتی تأتیکم ساعتکم ٥)‏ 
وقال ابن كثير والمراد انخرام قرنہم ود حوطهم في عام الأخحرة بجوم لأنه ر قل قال 
( من مات فقد قامت قيامته ) ٠‏ 


ٹم قال والکلام بہذا الح مدع ا الساعة العظمى وهي وقت اجتّاع الأولين 
والآخرین فهذا مما اسناز اله عة 
وفی شرح النووي ج ۱۸ ص 4٠١‏ هذا الحديث : 

قال القاضي هذه الروايات محمولة على معنى الأول وهو حديث عائشة اي 
ساعتكم أي موتكم والمعنى يموت ذلك القرن أو أولعك المخاطبون 
قال النووي : يحتمل انه علم أن ذلك الغلام لا يبلغ ارم ولا يعمر. وي فتح الباري 
شرح صحيح البخاري ص ٥۳۳‏ باب 45 ما يفيد أنه نخاص بال خاطبین لهذا 
فان ابن حجر يويد القاضي عياض في أن المراد ساعتهم . 
وٹل ہذا النعلق جاء آخر ونقل حدیث البخاري عن النبي مه بلفظ ( لا ييقى 
على ظهر الأرْض بعد مائة نفس منفوسة ) . 
ولقد ادعى الناقد أن البخاريی على جليل قدره ودفيق جحثه ابت آخادیت بشت 
الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة© . 

وهذا الكاتب لو اطلع على الرواية الكاملة لهذا الحديث في البخاري في باب 
السمر بعد صلاة العشاء من كتاب الصلاة لعلم أن هذه الرواية فيها قول النبي مُه 
( أرأيتكم ليلتكم هذه » فان على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الارض أحد ) . 

وقد أورد ابن حجر في كتاب الاصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص ه ان العلماء 
)١‏ الحديث ورد في كتاب الرقاق المجلد ١١‏ ص ۳٦٣٣‏ ورواه أحمد بصفحات ‏ ۳۹۲ء ٢۱٢۲ء ٣۲۲۸‏ 
۰ ج 3 . 

. ۲۱۷ عن كتاب ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين ص‎ ٣ 


۲۷ 


قد تقصوا من كان آخر الصحابة موتا فتبين أنه عامر بن وائلة الذي مات سنة مائة 
رع جر 
وقد قال الإمام ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث ص 1۷ ان الحديث قد 
اسقط الرواة منه حرفا أي كلمة وهي منكم فيكون النص ( لا يبقى على الأرض 
منكم بعد مائة » نفس منفوسة ) . 
والحقيقة أن هذا التأويل لا ضرورة له » فالرواية الكاملة للحديث في البخاري فيها 
( لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ) . 

يا أن رواية جابر للحديث في صحيح مسلم هي ( ما من نفس منفوسة اليوم 
تأي عليها مائة سنة وهي حية يومكذ ) . فاليوم بمعنى منكم 

لهذا قال الإمام النووي هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا وفيها علم من علوم 

. ولكن الكاتب المسلم قد بلغت به الحرأة للحكم على الحديث بالوضع وعلى 

0 بالكذب على رسول الله عي وعلى البخاري بعدم الدقة في البحث . 

وكل هؤلاء قد افترى عليهم هذا الكاتب وتعلل بضرورة مطابقة الحديث للعقل 
والمنطق وادعى أنه يخالف القرآان » وقد ابتدع موازين للحكم على الحديث اهمها ألا 
يخالف العقل واخرها الا يخالف القران وهو يعلم أو يجب أن یعلم ان النبي يقول 
( انی أوتیت القرآان ومثله معه ) فالحديث مبين للقران بوحي من الله. 

أما العقل الذي يريد الكاتب أن 'يجعله حاكماً على الأحاديث النبوية » فوسيلته 
في المعرفة هي الحواس ا خمس أو المعلومات السابقة والأأحاديث النبوية لا تقضي أموراً 
تخنضع للحواس النمس » أو لمعلومات الإنسان. السابقة فأ كثرها أحكام من الله 
تعالی عن ا حلال والحرام أو الجنة أو النار أو الأخبار عن شىء لا يتصل بمعرفة 
الإنسان » وبالتالي لا يختص العقل بالحكم على هذه الأحاديث بالصيحة أو 
البطلان لاأُنہا تخر ج عن اختصاص العقل » فقد ظن بعض الناس تعارض القرآن مع 

بعض النظريات العلمية وبعد ذلك تغيرت النظريات وكشف العلم صدق ما ورد في 
7 الكيم الحديث والنص القراني كلاهما من عند الله ويخرجان من مشكاة واحدة 
قال تعا لی : ٭ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كيرا 4 النساء ۸۲ . 
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8 - القحيص الكاذب واستبعاد السنة 


يحاول بعض الكتاب أن يتصف بالاجتهاد والتجديد دون أن کلف یت 
احتصاص العقل وما خر ج عن هذا الاحتصاص 
ولقد ظن هولاء النقاد وهم قلة قليلة أن بعض الأحاديث النبوية تتعارض مع القران 
الكريم فراحوا يؤلفون الكتب ويتظاهرون بالحرص على السنة النبوية ويعمثل هذا 
الحرص في استبعادهم الك من الاحاديث الصحيحة بدعوى تعارضها مع 
القران 'الكريم وتجاهلوا أن الأحاديث النبوية 'خصّص عموم القران . وتقيذ مطلقه , 
:ا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما لرل إلہم * «١‏ النحل 5غ ). 
لقد تبنى هذه البدعة كتاب موازين القران والسنة للأحاديث الصحيحة 
والضعيفة والموضوعة ... وثما ورد في هه هذا الكتاب أن ابن كثير روی() فی ا جزء 
الو وی الله تعالى في بني إسرائيل : 
1 ذلك بأنہم کانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق » ذلك جا 
عصوا وكانوا يعتدون 4 البقرة .٦٦/‏ 
قال الال + آورد اون كدر ق تفر هذه الاآية اديت الال 
عن عبد الله بن مسعود كانت بنوا إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي ثم يقول 
المؤلف : ( ومن المعلوم أن القران الكريم ذكر بان لكل أمة رسول ) قال تعالى : 
ولكل أمة رسول ‏ وقال مل ولقد بعٹنا فی کل أمة رسولا 4 یونس ٦٤٤/‏ 
۔۔۔ النحل ۳٣/‏ . ويعلق على هذه اا ر ر لن م التطرل أذ يرسل الله 
هذا الع اهال سن الأنبياع:] إلى قوم من الناس » ثم يقوم هؤلاء القوم بقتلهم كل 
يوم ثم يرسل الله لهم في اليوم التالي ثلانمائة نبي اخر فلا یائی آخر اللہار إلا 
ويكون بنو إسرائيل قد نجحوا بإلقاء القبض عليهم ثم قتلهم ودفنهم ) ويقول 
وک یا 7247ھ( وما بعدها. 


£٤۹ 


المئلف : لو افترضنا أن الله كان يرسل لكل قرية نبي فهل من المعقول أن ينجح 
بنوا إسرائيل في اليوم الواحد بإلقاء القبض على ثلائمائة تی من ثلاتمائة قرية ثم 
قتلهم ودفنهم ؟ 

ولقد غاب 0_0 لك ابن كثير لم يذكر را راتا يشير إلى أن هذا 
حديث عن النبي عوسه إل سد اسه القن إن خب لد E‏ 
فكيف يرو الكاتب أن ينسب هذا القول للب ع وهو ليس حديثا بويا بل 
سلسلة الرواة حتى يتم البحث في مدى عدالة الرواة الذين أسندوا ذلك إلى 
الصحابة ولو 2 الكاتب إلى فقه الحديث النبوى لاستراح وأراح . ومن ناحية 
اتی فإن تقرد بسن الات ا لکل رسولاً ليس معناه نفي وجود اننام كثيرين 
وب س0ع اہ کی 

قال تعالی : ل ألم تر إلى الملا من ب بني إسرائیل من بعد موسى إِذ قالوا لبي هم 
ا تر ری وت EN‏ 
رسالة رسول الله موسبى أرسل الله أنبياء تابعين لهذا الرسول وهذه الرسالة م أنه 
لا يوجد ما ينع من وجود ئلا تمائة نبي أو يزيد لأمة واحدة إذا 5و جموعات 
کت ہی مایا عدم أرسل هم 
E I‏ 
عنه . کا أنه لم يثبت أن هذه الاأقاويل صحيحة في نسبتهاإلى الصحابي . 

والمثل الأحير الذي ساقه المؤلف الناقد هو أن الإمام مسلم قد روى حديثاً فيه 
خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الالحد وحلق الشجر يوم الاثنين وحلق 
المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء وبث فيها الداوب يوم الخميس وحلق 
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ولقد علق المؤلف الناقد على الحديث فقال انه يعرض هذا الحديث النبوي على 
القران الكريم وحدث أنه يتعارض معه جملة وتفصيلا لأن الله تعالى ذكر في كتابه 
الكريم أنه خلق السموات والأرْض في ستة أيام بيها نجد أن الحديث النبوي يذكر 
الأيام الستة في تلق الأرض فقط فمن خلق السموات ؟ ثم يقول المؤلف أن القران 
يذكر أن خلق الأرْض في يومين » والحديث النبوي ذكر أن خلق الأرض في يوم 
واحد . 

والمؤلف يبهذا يتجاهل أن الحديث النبوي ليس خاصاً بخلق الاَأض ہل بخلق التربہة 
ففيه خلق الله التربة يوم السبت ثم يتناول ما خلقه الله بالكرة الأرضية من التربة 
والجبال والشجر والمكروه والنور . والمؤلف لا يجهل أن الحديث النبوي فيه تخلق الله 
التربة يوم السبت وليس فيها أن خلق الأرض يوم السبت . 

والمؤلف لا يجهل أن التربة غير الأرض ولا يجهل أن الأيام الستة الواردة في الحديث 
النبوي لا تتعلق بخلق الأرض والسموات حتى يزعم بوجود تعارض بين ما ورد 
بالقران الكريم وما ورد بالحديث النبوي عن خلق الأرض . 

وخلاصة القول في ذلك أن الكاتب ظن أن ا حدیث یتعارض مع القران وادعی 
أن موازين القران الكريم تقضي برد هذا الحديث وتحكم أله سی ا 
الحديث النبوي مع النص القرافي كلاهما من عند الله ويخرجان من مشكاة واحدة 
قال تعالى : هل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ‏ النساء 
. 

والشبهة التي يستند إليها في ادعاء التعارض سببها أنه ظن أن الحديث يذكر أن 
خلق الأْض يوم السبت أي في يوم واحد بينا القران الكريم ينص على أن الله لق 
الأرض في يومين . ولكن الحديث النبوي نص على خلق التربة وهي مواد من ادم 
الأأض » فلم يذكر خلق الأرض . والشبهة الثانية أن الكاتب ظن أن الحديث 
النبوي عندما ذکر خلق التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين 


والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس يكون قد خالف 
القران في تفصيله للأيام الستة الواردة فيه في قوله تعالى : 9 قل أتنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأْرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين » وجعل 4 
رواسي من فوقھا وبارك فیہا وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين › 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض ائنيا طوعاً أو كرهاً قالتا 7 
طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في کل ماء أمرها وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظاً , ذلك تقدير العزيز العم . 

فهده الآيات القرانية تبين أن الله حلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي وقدر 
أقواتبا في يومين آخرين فتلك أربعة أيام » وحلق السموات السبع في يومين . 

ولكن هذه الأيام الستة ليست هي التي فصلها الحديث النبوي فهو لم يذكر خلق 
السموات ولا خلق اللأض حيث ورد ذلك في القرآن الكريم بل ذكر خلق التربة 
والجبال والشجر والدواب وغير ذلك مما تم بعد خلق الأرض والسموات ولا تعارض 
بين هذا التفصيل وبين ما ورد في القرآن الکریم ولا يوجد أيضاً أي تعارض لو كان 
خلق هذه الأشياء خلال الأيام الستة التي خلق الله فيها الأْض والسموات . 

ولقد أورد ابن کٹیر') ما ذکرہ البخاريی عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن 
عباس رضي الله عنهما إفي اعد في القران أشياء تختلف دم قول الله تعالى : 
نع أشد خلقاً أم السماء بناها  »‏ إلى قوله : 9 والأرض بعد ذلك 
کک ۰ت تعالى : ل قل أنكم 
لعكفرون بالذي خلق الأرض في يومين * إلى قوله تعالى : 98 ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فقال ا ولاأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً 4 فذكر في هذه 
علق الارطن قبل السماء فقال ابن عباس أن الآيات تفيد أن الله خلق الأأض فی 
يومين ثم لق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى 
الأض ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والأكام وما 
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بینہما فی یومین اخرین فذلك قوله تعالى دحاها ء ثم قال ابن عباس : فلا ختلفن 
عليك القران » فإن كلا من عند الله تعالى . 

21 يدعي الناقد أن الحديك السو E‏ خلق التربة يوم السبت بينا يعلم 
ا جمیع 2 اليوم هو حصيلة دوران الأأض حول محورها دورة كاملة بالنسبة 
للشمس ؛ وقبل أن يخلق الله الأرض والشمس وتدور الأرض حول محورها لم يكن 
هناك سبت ولا أحد ء ھٰذا فا حدیث النبوي فی نظرہ غیر صحید(٢)‏ . 

لقد غاب عن الناقد أن الحديث النبوي يشير إلى خلق التربة وهي غير حلق 
الأْض ا ذكرت فقد أشار الحديث إلى خلق التربة خلق الجبال والشجر وغير 
ذلك مما يوجد علٍ الأرض ولا تناقض بين ذلك وبين ما ورد في القرآن الكريم عن 
خلق الأرض» ا غاب عنه أن الله الخالق يعلم الأيام والشهور وأسماءها » قبل 
خلقھا قال تعالى  :‏ إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم . 

والكاتب يعلم أن النبي عي ما قال ذلك إلا بوحي من الله تعالى الذي قال ف 
ذلك ل وما ينطق عن الموى + إن هو إلا وحي يوحى 4 ذلك أن السنة والقران 
ينبعان من مشكاة واحدة وبهذا قال النبى فيما رواه الترمذي وابن ماجه « إني 
اي القران ومثله معه » يا قال فيما 7 الطبراني في الط « إنما أنا عبد 
ا امت بشيء فعلته إن اتبع إلا ما يوحى إلي »(" . 


عز الدين بلبق في كتابه القران والسنة ص 55 هلا. 
الحاوي للفتاوي للإمام جلال الدين السيوطي صفحة .٠٦‏ 
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. المسلم الحزين في القرن العشرين‎ ٠ 

إن بعض الكتاب قد اتجه إلى الشريعة الاسلامية » ليجدد فيها وينقد فقهاءها دون أن 
يكون له رصيد من الدراسات الاسلامية المتخصصة ٠‏ وبالتالي اتبع السبل العلمانية 
فتفرقت به عن سبيل الله . 
ولعل أحدث هذه الاجتهادات الشاذة ما كتبه أحدهم من أنه قد شاع بين الناس 
حديث رواه النسائي بلفظ ( شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة ) . 

ويعلق الكاتب على الحديث بقوله ( فكان كلما اطلع عليه أحد من الفقهاء برأي 
قالوا له : 

تدك الفقهاء أنه ما من فرصة ا زا ليصادف القبول لدى الجمهور 
7 8ب 
و سے فيه » بحديث يرفعونه 7 ان 9 > وکان ا فی ذلك شأن 
ولك سے ےت 0 
جا الصحابة الذين كان بوسعهم وحدهم أن ينفوا أن کن اال قد تحدث بهذا 
الحديث أو ذاك . 

ثم يقول الكاتب ( وقد هدأ من رو ع الفقهاء وطمأن ضمائرهم إذ يتقولون على 
النبي اعتقاد هم ا إنما يتخدمون بذلك دين الاسلام الا 
عنم الافرال نفیدما یازق:: 


أولاً : أن النساني قد نسب هذا الحديث إلى النبي عَم ولم يصدقه الفقهاء وكانوا 


. هل ۱۹۸۳ م‎ ٢٤١١ طبعة‎ ٤٥٤ كتاب دليل المسلم الحزين للطالب حسين أحمد أمين ص‎ ) ١ 
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يسالونه هل هو رأي له أم هو حديث سمعه من النبي عََه . 

وہذا يثبت الكاتب امجحتهد أنه قد جهل الآني : 
١‏ ) ان النسافي قد ولد بعد وفاة النبي عي بمائتي عام . فكيف يسأله الفقهاء هل 
سمع الحديث من النبي أم هو رأي له . 
١‏ ) أن الحديث قد رواه النسائي والبخاري ومسلم”" ولم يطعن أحد من علماء 
الحديث في أحد من رواة هذا الحديث » م لا يوجد أي غرابة في لفظ الحديث أو 
معناه . 
ا رش تو 
شرح الإمام الشاطبي البدع وأنواعها في كتابه الاعتصام المكون مر من 0 کبوین 
وا خلاف ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع” . 
ثانياً : ان الكاتب اختلق أقوالا نسبها إلى الفقهاء وهي مناقشتهم للنسائُ في أمر 
الحديث وقوهم ان الحديث النبوي لا يقبل لدى جمهور المسلمين إلا إذا كان متواترا 
ولقد تجاهل الکاتب ان ابسط قواعد الأمانة أن یعین اماء الفقھاء الذين نسب إلیہم 
هذه الأقاويل وان يذكر المصدر العلمي الذي نقل منه ذلك . 

ولكنه لم يفعل لأ هذه الأقوال من نسج خياله . 

ثم زعم أن السنة النبوية لا يعمل بها إلا إذا رويت بطريق التواتر ونسب ذلك إلى 
الفقهاء ظلما وزورا : 
ولقد أوضح الإمام الشاطبي أن من قال ذلك فقد ابتدع أصلا في الدين » لأن عامة 
التكاليف الشرعية مبئية على أحاديث الأحاد:؟» ٠‏ 








؟ ) التاج الجامع للأصول ج ١‏ ص 45 ومختصر صحيح مسلم ج ١‏ الحديث 4٠١‏ . 
(“ ل 6) الاعتصام للشاطبي ج ١‏ ص ٠٠‏ و۱۰۹. 
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ثالفاً : لقد افترى هذا الكاتب ركذب على الفقهاء بن ادعی أنهم أيدوا كل رأي هم 
بحدیٹ نسہوہ إلى التب کا وزورا ويبدو أن الكاتب بجھل أن السئة النبوية قد 
دونت وحصت وت 0 وذلك منذ خمسة عشر قرناً من الزمان 4 وبالتالي يه 
يستطيع أحد أن يكذب على على النبي عَم بنسبة قول اليه ليؤيد به رأيه وببذا لم يستطع 
الکاتب أن يذكر دا واخداً من تلك التي زعم انها مكذوبة . 
رابعاً : يزعم الكاتب أن الفقهاء قد اطمأنت ضمائرهم باخحتلاقهم أحاديث ونسبتها 
إلى النبي عا لاعتقادهم ا يخدمون دين الاسلام . وهذا الادعاء لا يجرؤ أن يقول 
به شياطين الجن أنفسهم . 

پا يعلمون أن السنة قد دونت وحفظت وأنه لا يستطيع أحد أن ينسب إلى 
النبي قولاً كاذباً حيث يسهل كشف هذا الكذب والحكم على هذا المدعي بالافتراء 
والحراجه من زمرة العلماء العدول وكفره إذا أحل وحرم . 

ولو كان الكاتب قد اطلع على الأحاديث المتواترة وهي تعد على أصابع اليدين 
لعلم قول النبي عدم ( من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) وعندئذ يستحي 
أن يتسب إل الفقهاء الكذب على النبي عي . 
خامساً : يزعم الکاتب أل اليحابة وحدهم هم الذين كانوا يستطيعون إثبات 
صحة الحديث أو نفي صدوره عن النبي عَم . وهذا يدل على أن الكاتب امجتهد 
لا يعلم شيئاً عن تدوين الحديث النبوي فقد كانت السنة حبرظة و os‏ 
رسول اللہ ملا ثم نقلوها | إلى من بعدهم من التابعين فضلاً عن ل أن عصر النبي مَك 
م يخلو من الكتابة . 
إلى والي المدينة ای 1 بن حزم وال ولاۃ ننم طالبا تدوين السنة النبوية وقد تولى 
لله لت ٤‏ 


ثم شاع تدوين السنة في القرن الثاني للهجرة على يد ابن جرع ( ١5١‏ ) هوابن 


۳o٦ 


اسحاق ( ٠١١‏ ) بمكة » وسعيد بن الي عروبة ١55١‏ ) والربيع بن صبيح 
٠١٠١ (‏ ) والإمام مالك ( ١79‏ ) بالمدينة وبالبصرة حماد بن سلمة ١51/١‏ ها) 
وبالكوفة سفيان الثوري ( ١7١‏ ) وبالشام ابو عمر والأوزاعي ( ١61‏ ) وكذا بواسط 
هشم )١1/7(‏ وفي خراسان عبد الله بن المبارك ( ۱۸١‏ ) وبالمن معمر ( ١84‏ ) 
وبالري جرير بن عبدا حمید ( ۱۸۸ ) وكذا سفيان بن عينيه ( ١14‏ ) والليث بن 
سعد ( ١75‏ ) وشعبة بن الحجاج ( ١١١‏ ). 


تم كان عصر القحيص والتحقيق وهو القرن الثالث للهجرة فكان البخاري ( ٣٠۱٢‏ ) 
ومسلم ( 771 ) وابو داود ( 05 ) والنساتي ( 80 ) والترمذي 776 وابن 
ماجه ۷۳ هھ وغیرهم» 


دع الدخل لدراسة القران والسئة للدكتور شعبان إسماعيل ج ١‏ صن ١١١‏ 


۴۷ 


١‏ - أحاديث الآحاد والحدود الشرعية 

شع الد ی ا خلال ی ف ا 
۰ وبوصفه من امجتېدین کا قال عن نفسه » قدم ما لار 
الذين عارضوا الحدود الشرعية ولا سيما حد 0 في جریة الزنا فقال . 

جج ان از الاحاد دليل فيه شببة فلا يثبت بها الحد كا 'لايثبت بالقياس 
لمكان الشببة فيه لأ الحدود تدراً ناو وهو القول المعتمد في مذهب 
الأحناف » وإليه ذهب فخر الإسلام. البزدوي » وشمس الأئمة السرحسبي وهما 
المؤسسان لاصول الحنفية وهو ما نذهب إليه » . 
والجو ب على ذلك : 

إن قاعدة درء الحدود بالشہات تتعلق بالشہات التي تحول دون تطبيق الحد 
ولا تتصل بذات الحد من حيث أنه حكم شرعي . 

فالشبهة في حد السقة تمنع قطع اليد إن كان السارق کا في المال المسروق 
أو كانت شروط إقامة الحد غير متوفرة » ولا يقال حيكذ أن ذات الحد فيه شببة . 

والأحناف وغيرهم لا يقولون بعدم وجوب حد الرجم ولا يطبقون على هذا الحد 
قاعدة ادرءوا الحدود بالشبهات . وشيخنا فی رده الأول المنشور يوم ١۹۸۲/۸/۲۷‏ 
قد ذكر أن حكم الرجم هو الرأي المشهور وعليه عمل الناس حتى اليوم وهو 
المقرر في المذاهب الفقهية . 

وعلى ذلك فلا يقال ان الأحناف لا يأخذون بحكم الرجم أو أنهم يرون أن 
الشبہة قد تمكنت منه فلا يقام هذا الحد . 

وكتب الأحناف بين أيدينا تشهد بذلك. ففي كتاب بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين ألي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 7 
اہ یا 
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يقول : وأما حد الزنا فنوعان جلد ورجم وسبب وجود كل واحد منهما وهو 
الزنا وإثما يختلفان في الشرط وهو الإحصان , فالاحصان شرط لوجوب الرجم 
وليس بشرط لوجوب الجلد . 

وأما الإحصان فنوعان : إحصان الرجم وإحصان القذف . أما إحصان الرجم 
فهو عبارة في الشرع عن اجتاع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم وهي 
سبع : العقل والبلوغ وا حرية والإسلام والنكاح الصحيح وكون الزوجين جميعا على 
هذه الصفات ص ۳۸ ۰ ص ۳۹۔. 

وفي كتاب شرح فتح القدير للإمام كال الدين محمد بن عبد الواحد بن 
الحمام ج هدص 5١‏ قال : « وإذا اشهدوا على رجل أنه زنا بفلانة وهي غائبة فإنه 
بحد» أجمع الأئمة الأزبعة عليه . وكذا لو أقر بالزنا بغائبة يحد الرجل بإجماعهم 
لحديث ماعز فإنه أقر بغائبة على ما تقدم ذكره ورجّمه النبى اله . 

وقال شيخنا: « قد نبه بعض العلماء إلى ضعف أدلة أصحاب المذاهب 
التقليدية في أصل هذه المسألة وأقر بأن الأحاديث الواردة في إثبات حكم الرجم 
إنما هي أحاديث احاد وأنها لا تغبت الحدود التى لا تثبت إلا بالأدلة القطعية على 
289-70 ا حنفیة » . ۱ 

وهذه المقولة نشأت عن تقسم الأحناف الأحاديث النبوية إلى متواترة ومشهورة 
واحاد قد قسنمها غيرهم إلى المتواترة والأحاد . 

وشيخنا نفسه قد نقل أن من الفقهاء من أنكر٠وجود‏ أحاديث متواترة أي أن 
السنة كلها احاد » ويمن قال فهذا التقسبم حصر المتواتر في خمسة أحاديث . هذا 
التقسم اصطلاح نشأً. عند جممع السنة وتمحيص الروايات وأثره عدم كفر من 
توقف في حديث احاد وكفر من رد الحديث المتواتر فما شرعية إلزام المسلمين 
بهذا التقسيم وشرعية ترتيب اثار أخرى عليه ومنہا ما قاله الدكتور عبد الحميد 
متولي من عدم صلاحية أحاديث الآحاد لاثبات الأحكام الشرعية في الشؤون 
الدستورية والسياسية . 


۲۹ 


وما قاله بعض أتباع الماركسية من العرب أن هذه الاحاديث لا تصلح ف 
الشؤوث الاقتصادية. وما شرعية ما قال به بعض رجال القانون من عدم صلاحية 
هذه الأحاديث في إثبات الحدود ومنها حد الرجم 


ونستطيع أن نقطع أنه ل ود اف سند شرعي لإضعاف حجية أحاديث 
الاحاد في هذه الأمور أو غيرها بل قال النبي « ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه » ألا إني أوتيت القران ومثله معه » ا تقطع أن النبي وصحابته 
كانوا يقبلون خير الواحد في هذه الأمور وغيرها حسها فصله الإمام الشافعي في 
كتابه الرسالة والإمام علي بن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام فضلا 
عل أن القران الکریم قد اعتد بخبر الواحد کا ا 

وتقسيم الأحاديث إلى احاد ومتواتر ليس وحياً من اللہ کا أُن النتائج الخاطئة 
المترتبة عل هذا التقسَم لا يستند إلى القران أو السنة الصحيحة حيى يمكن 
الأحذ بها في رد حكم الأحاديث النبوية التي تلقتها الأمة بالقبول « منها أحاديث 
رجم الزاني المحصن بدعوى أن السنئة لا تخصص عموم القران وحسبنا أن النبي 
وصحابته قد عملوا بأخبار الآحاد في جميع أمور الدين وربنا يقول 3 وما اتام 
الرسول فخذوه وما يهام عنه فانتهوا 6 . 

قال ابن حزم : لقد ثبت أن النبي عي ة قد رجم ماعزاً ولا يسب إلى سوك 
الله أنه خالف حكم الله وإن قالوا اق يخالف القران فقد نسبوا إلى النبي 
عب أنه حالف أمر ربه القائل «ل يا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالته چ( ٩‏ . 


)201 جزء من رد المؤلف على الشيخ اتېد › والمنشور في جريدتي الوطن والسياسة 
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۲ ۔- رد العقل للسبة 
يقول شييغنا محمد سعاد خلال فى عقاله الاير < إن لديف البو له 
صورتان في الانقطاع : الانقطاع الظاهر وهو انقطاع 'السند بسقوط فرد أو أكثر 
من سلسلة السند وهو يقي بعدم حجية الحديث » والانقطاع الباطن أي أن 
يكون سند الحديث متصلا لكن يقع معناه على خلاف مقتضى العقل فيكون 

2س 89“ انقطاع معناه وترك العمل به » . 
ولقد نسب هذه المقولة إلى الخوار ج وعززها بقوله : « إن روح العصر ا حاضر 
ومشاعر الناس في هذا الزمن لم تعد تحتمل وقع هذه العقوبة الشنيعة وأصبح ذلك 
موضع نقد موجه إلى أحكام الفقه الإسلامي الاجتبادي لا نقول إلى الشريعة 
کر ا ا ا را : 


ا المتطورة -- ٦‏ «. 

هذا الذي يومن به شیخنا ویدعو المسلمين للإيمان به يحتاج إلى وقفة 
موضوعية لأن الايمان به من شأنه أن يصبح كل من يظن أن عقله قد بلغ مرتبة 
الاجتہاد حاكما على النبي عي فيد ما يشاء منہا ویحل منہا ما يشاء ويحرم ما 
يشاء وبهذا يصبح عند السلین' الآلاف من الراب الذين عملکرن التعطلبل 
چا وهذا ما حذر منه الله في القران الكريم وفصله في السنة النبوية . 
ودم جو العمل ب لأ ماه الف العقل جو 
ا تقال : » ا أعلم بشئون سان » أما ما ےت ا حواس 
يختص به الناس أي لا يخضع للعقل . 
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إن الاسلام قد صحح الانحرافات التي مارسها كثير من رجال الدين من أهل 
الكتاب حیث زعموا أن بيدهم صكوك الغفران والحرمان فجاء القران وأبطل 
اختصاص هؤلاء بالتحليل والتحريم . فهل تعود هذه الانحرافات مرة أخرى تحت 
اسم جديد هو حكم العقل . إن العقل لا يصدق أن يرد عالم البصر للأعمى أو 
أن يحبي الموق ولكن القران قد أخبر أن نبي الله عيسى فعل ذلك فصدقنا ذلك 
وقبلناه لا بحكم العقل بل بالإيمان بصدق القران . 

والإيمان بصدق النبي يه هو الذي ججعلنا نقبل الأحکام التي جاء بها عن 
طريق السنة أو القران . 

کچ أن عقول اوت سن الزنا وترأه مرا عاديا ولیس جریمة فی حق ا جتمع 
فهل تصبح هذه العقول حكماً على سنة رسول الله عر سواء نطق بهذا الحكم 
شخص غير مسلم أو نطق به مسلم بلسانه لكنه أوروبي بعقله وبيانه . 

إن 0 اعت هذه جس ا على الله ورسو» وو كان حم 
00 له 0 أن تعافب ا الزانية سی الات ٤‏ ومشاعر دعاة الحرية 
الحنسية تر ان 22 0 شنيعة 9 0 مر .ا اج بوابلے مس 
a‏ ا رر کے و امتھ سی تھا أن تال 
ان اعتراض هؤلاء على عقوبة الزنا نقد غير مرفوض من وجهة نظر الشريعة نفسها 

حسها يزعم الشيخ متجاهلا أن الطب أثبت أن الزنا يضر بالفرد وا مجتمع . 

ثم من هو الذي يملك أن يتحدث وحده باسم الشريعة ليقول ان هدا النقد 
مقبول من وجهة نظر الشريعة . إن الشريعة الإسلامية لا تعبر عن مشاعر 
الجماهير المتطوة بتطور العصر » فهذه المشاعر تحل الزنا وا لحمر والقتل ال حماعی 
وغير ذلك من الموبقات واسهلكات وقد جاء الإسلام لتحكم نصوصه من قران 


1Y 


وسنة على أعمال هؤلاء وتصحح أخطاءهم فكيف تتبع الشريعة مشاعرهم . 
حسبنا أن الله تعالى قال : «9 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من 
الکتاب ومهيمناً عليه فاحكم بینہم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحق 4 . 

وحسبنا قول الله تعالى : ل إنغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى ال رضولة 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولفك هم المفلحون * وبالله تعالى نعتصم 


ونتاید(') ۱ 


۸۲/۹/۱۰ نشر هذا بجريدة الوطن يوم الحمعة ۱۹۸۲/۱۰/۱ ردا على مقاله المنشور یورم‎ )1١ 
ھ).‎ ۲/۱۱/۲۲ ( 
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الموضوع 


الإسراء والمعراج بين المسلمين وأعدائهم 


کت وأُخطاء کت کی ۱ 


العلم 3 

الفصا السابع : السنة بين العموم والخصوص.. 
الدلیل انیب بين العام والخاص 

التتخصيص وشببة التعارض 


شبہة تعارض النصوص... 


امرأة ونقصان العقل والدین.. ... 


مفتريات على المرأة والفقه ےط 


الس الغاری الفا ہے 
الوحدة الوطنية والدين الواحد ۰ 
بدعة التوفيق بين الإسلام والنصرانية ... 
أهل الكتاب يكذبون علماء السلطة 
أ فصل الثامن : السنة ونسخ هد 
و ون 
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۷۲-۷ 
۷۷ 
5۷ 
1A 


ا موضوع 


الفصل التاسع : العقل البشري والتحريف العلمي. 
الطعن في البخاري. ... .... 

حقیقة النقد العلمی. .. اوھ 

وسائل جديدة لهدم السنة ... 

الطعن في أي هريرة 

الإسراف في نقد الحديث وشفاء ال وحدیث 
الذباب e‏ 

الصحابة والإكثار من السنة 2 

تحريف النصوص الشرعية بين المستشرقين وعلماء 
الكو ےن ہے 5 
التحريف وموالاة أهل الكتاب 

الفصل العاشر : منزلة السنة من القران. 
السنة وتفسیر القران الكريم 

السنة والمذكرة الإيضاحية ... 98 
الاعراب وشهادة اٹ حول القران پان 


من هو مؤلف التوراة والانجيل, 000 
مقارنة القران بالکتب ا مقدسة ْکمف E‏ 
نحن والاعراب والزعماء 

الفصل اسحادي عشر : السنة والاجتہادات ا خاطعة ۔ 
الدلالة الظنية بين العلمانيين والقوميين 

هل السئة من وضع البشر کا 57 


حول موازین القران والسنة. 
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۷۲ 


الموضوع الصفحة 
حول التعارض في قيام الساعة مو بات پک کی و 
القحيص الكاذب واستبعاد السنة .. ف اونما 
شببة التعارض في حلق الأزض والسماء O RE‏ 
المسلم الحزين في القرن العشرين ER‏ 
حدیث البدعة بین الظن والیقین.. ول ےتپ 
أحاديث الأحاد والحدود الشرعية ERE RSE‏ 
حديث الرجم والأحناف as‏ 
0پ + +۶ ee‏ 
حو الل وتر تمي ايه برقيام پوپ 
الفهرس و ا ا RS‏ ا ا 


57 


ضدر للمؤلف 


- الوجيز في..العبادات (۷۷ ۱۳٢ھ‏ - ۱۹١۹۷‏ م). 

الإسلام والتأمينائت الاجتاعية ١8(‏ ها ل 155 م). 

القوانین وعمال التراحیل ٤(‏ ۱۳۸ هاب ١954‏ م). 

الحكم وقضية تكفير المسلم (ر۱۳۹۷ ھ س ۱۹۷۷ م). 

السنّة المفتری علیہا ر۹۹ ۱۳ ھ س ۱۹۷۹٩‏ م). 

قوانين الأسرة بين عجز النساء وضعف العلماء ١١(‏ ھ ہ 
۰ م). 

۷ مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية ( ۱٤١۰١‏ هھ س ۱۹۸۱ م). 

۸ س الغزو الفكري للتار والسيرة (4 ١4٠0‏ ها ۱۹۸٤‏ م). 

48 أضواء على معام ف الطريق زه.ةغ#١ا‏ ھ ‏ ۱۹۸۵ م). 

٠‏ سيد قطب بين العاطفة والموضوعية (84:5 01١‏ هل س ۱۹۸٩‏ م). 

١۹۸۸ س‎ ۱٤۰۸ تبافت العلمانية في الصحافة العربية‎ ١ 


( تحت الطبع ) . 
؟١ ‏ شبهات حول واقعنا المعاصر 
۳ 7 التربية الإسلامية بين الطفولة والشباب . 
4 مع غسیل الخ العري . 
٠١‏ 7الإسلام لا العلمانية . 
غسيل ثم المرأة العربية . 
۷ ۔ حسن البنا المفترى عليه . 
79 الدعاة بين سبيل المؤمنين وسبيل الکافرین . 


ا 
ہے بمج چ جم ا کہ 


ام 


